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الفهممرس 


الإدارة في صدر الإسلام 0 


أولاً النظرية الإدارية الإسلامية د1ٌ1تد 000020202522 0100 


ثانيّا مبادئ الإدارة في الإسلام 


المياكل التنظيمية في الدول الإسلامية 000 


- أنواع التربية 20 


- صبر الننى 1 


الشوارئ لوخ ا 8 لو م دن 
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: القيادة في الإأسلام 
- صفات المستشار ا ا ا ا 11 
المروءة ا ا 07 ا 
- مراحل المروءة لدى القائد 1 1[ ز[ |[ 0 
- شروط المروءة لدى القائد 000 
- مروءة الرسول ا 0000 
الجود والكرم ال ل لاو 11 
- جود النبى وكرمه 010101012110000 ا 
الجرأة في الحق . 0 0 0 
الصدق لمك ا 101 
- صدق الرسول5ةة ا سسب ونم الو امي ا ام سكي 0 
الانتماء 1 
د اكوك الرسول 0 
التفاوؤل ال 000111110 ا ا 
المزاح والترويح ااا[ 0 
- القائد والمزاح والترويح 151 1 اا 0 
- مزاح البى ا اا اا 
التعرف على طبيعة امجتمع 01 0 
إعداد الصف الثاني من القادة ااا 
القيادة والمهارات الشخصية ا ا 
القدوة الحسنة ااا ااا 00 
- الرسول يِه كقدوة حسنة ما ل ل و 110 
الثقة 10 
تحديد الهدف يي ا ا ايم ااا ا ا 
العرض الواضح ا 1000000000 
الإرادة والعزم وعدم التردد ا ا ا 


- إرادة وعزم الننى ا 0000000 


الفهفرس 


تكوين الملكات والمهارات 0000000000 (#غ1ط 
فوائد الملكة الفقهية للمجتمع 000000 
رابعًا: مقومات الملكة الفقهية انعا لالط اوه وروم امت و ا 0 
خامسا: تجنب القائد آفات الملكة الفقهية ومعوقاتها ا 110 
تحديد الاختصاصات 0000000000 125 
اختيار الرجال الأكفاء 000000000 

اختيار الرسول للرجال الأكفاء ا اا لو وو ب 
استيعاب الآخرين ا ار 

استيعاب الرسول يَلْةِ للمؤسسة الإسلامية والمسلمين 

نوكو الميد يق ون قافد ا بن ا 

الإيمان ما واطنا المووو بارا وام 15 1 عع ل 1 1 ا 

العلم «#اوو شي ا حو و اواو مح ا 

الرحمة 000000000 شإ 

العدل 0000000 شظ1 

الصبر وحمل الشدائد الا او الو ا 

1 1210110 0 
المروءة 17290000 

كتماق السو 34 ا عا لاط لانو لقم ف ولاب لع مد رم اتا 

الوفاء بالعهد ا ظ2 

الجرأة في الحق لاح ا و ل ا 

الصدق 00 ش5ظ191 

إعداد الصف الثاني من القيادة ا 

القدوة الحسنة 117111110 

اللبسة 000 شإ 

تحديد المدف الجاركو ادن وم و ا 0 


1 القيادةفي الإأسلام 
التخطيط والتنظيم والإشراف 2111 0000001 
اختيار الرجال الأكفاء يي 0 
الرقابة على العاملين مط ا ا 1017 
عمرين الخطاب الفاروق... قائدا 1 1 0 0 
الإيمان 11 
العلمى.ه.؛ 110 
الحلم ا 1 
عبية الباق ا 1 
الرحمة حا م ا سوط لوكت الوم مسمس ا 
العدل 10000 00000001 
الصبر وحمل الشدائد 55 بب-000 ا 
الشورى ا ا ا دٍِ101ٍ0ٍ00002021010 ا 
الحرأة في الحق 001 ا 
اللرح 00101 ا ا 
القدوة الحسنة ا ٍ1ٍ000]0 ا 
اللين بيريريريا--001-1 0 00 
نحديد الهدف :00011212121 و 
العرض الواضح و ام لي او ا 
التخطيط والتنظيم والإشراف والتوجيه ااا 
اختيار الرجال الأكفاء ااا 
الرقاية على العاملين ومحاسبتهم ا ااا ااا ا 
المراجل ع ا م ا 01 


الإدارة فى الإسسلام 


الإدارة فى صدر الاسلام 
حب - 
الإسلام دين ومنهج للحياة يربط بين الفرد وكل ما يتعلق به من مناحي 
هذه ال حياة» ويربطها كذلك بلا شك بالحياة الآخرة؛ فهو يربط بين الروح 
والجسدء وبين الفرد واجتمع الذي يميا فيه فإن لم يوجد لدي الفرى اللترة 
الكافية علّمه إياها بل وكلفه على أن يتعلّمها وإلا أئم هو والمسلمين جميمًا 
المهم أن يتواجد الفرد والمجتمع والإسلام بمنهجه القويم سيسير هذان الأمران 
معًا -الفرد وامجتمع- نحو نجاح حياة كل الأطراف» وحتى نتعرف على كيفية 
أداء ذلك الأمر لا بد لنا من بيان النقاط التالية: 
أولا: النظرية الإدارية الاسلامية: 
تعتمد هذه النظرية في أدائها وسر نجاحها على تركيزها على جميع المتغيرات 
التى تؤثر على العملية الإدارية داخل المؤسسة وخارجهاء وربط سلوك الفرد 
العامل بالمؤثر الاجتماعي وأشد أنواع التأثيرات الاجتماعية أثرًا على الأفراد 
العاملين البعد الأخلاقي. فلا يوجد مجتمع إداري مسلم بدون أخلاق هذا 
بالإضافة إلى المؤثر الاقتصادي (المادي)» والمؤثر الإنساني كل ذلك في إطار قدر 
من المسئوليات والسلطات يعبّر عنها المؤثر النظامي. 
| - المتغير الاجتماعي: 
حدد الإسلام الغاية من وجود الفرد 4 المجتمع 
توازن دقيق وبسيط تمامًا فهذا الفرد جزء من 
الكون الفسيح مرتبط به تمامًا كما يقول وي _ذ 
كنابه : 


...م سشسشسمشضشهملسسس مب د القَيادةفيالإسلام 


وما خَلَقَتْ الجن وَالإلس إلا ليَعْبُدُونَ © ما أريدٌ منْهُم مّن ررق وَمَاأَرِيدُ أن 
يُطْعمُون # [الذاريات: 5ه. /ا20]. 

وحذلكت 2# قوله: 

#قُل إن صّلاآني وَنسْكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالمِينَ © لآ شريك لَهُ وبذلك 
أمرت وأنا أَوَل الْمُسْلمِينَ© [الأنعام: 0175 178]. 

هنا على الفرد أن يعيد حياته الدنيا على هذا الأساسء وهذه الشريعة, 
وينظّم حياته الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية تنظيمًا يتناسب 
وسر وجوده في هذا الكون. وغا فيه والسادة هنا تع تعمين الارض)؛: وشر 
الحكم الآهي. وعمل كل ما هو مفيد في المجتمع حتى آخر لحظة في حياة الفرد 
بل وفى حياة هذا الكون كما يقول رسول الله يك «إذا قامت الساعة؛ وفى يد 
أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل». 

هكذا حتى والساعة آتية» وقامت القيامة لجميع الخلائق العمل بدأب وكد 
لاسكى»؟ 

كذلك العبادة عمل كل شيء مفيد للمجتمع وللفرد حتى ولو كان 
بالصمت والبعد عن الأذى وحسن الخلق للغير والصبر عليهم. 

هكذا عمل دائم وخير مستمر»ء عمل جاد. وجهاد متواصل سواء الخروج 
على رزق أو جهاد في سبيل اللّه. 

وتمت اركتنن للفرد أمره كله فيكون في حلقة متوازنة من الأخلاق | ويل 
لا بد أن يتم تهيئة امجتمع كذلك؛ فعلى الدولة الإسلامية أن توفر للفرد -الذي 
ترجو منه أن يكون صالخًا ذو خلق- المناخ الملائم ليحقق للدولة ما تريد فهي 
تقوم بتطبيق الشرائع التى أنزها الله لتحكم بينهم في كل مناحي الحياة في 


الإدارة فى الإسسلام ١١‏ 


الاجتماعيات» الاقتصاد السياسة منذ مولد هذا الفرد» وحتى في وفاته» وعند 
دخوله قبره ليحاسب على عمله تقنن له الأمور وتحددها ليسير عليها ذلك 
الفرد دون أي تعثرء ويسير عليها المجتمع دون أي خلل أو زلل. 

فهى تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتأمر بالمعروفء وتنهي عن المنكرء وتقيم 
العدل بين النفوس؛ فتطمئن على ما لديهاء وما عليها من حقوق وواجبات. 
يدانل كل رد از الا برضي أل للق ويراقيد عو اط ونين ليق 
مثله» فيزداد الورع والتقى» يقول رسول الله 26: «اعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن 


تراه فإنه يراك)”'"'. 


وليكون هذا هو الالتزام الخلقي التعبدي العقائدي الذي يوجه سلوك 
الأفراد في المجتمع الإسلامي» وفى الدولة الإسلامية كلها. 
'-المتغيرالاقتصادى: 
حدد الإسلام اقتصاديات الحياة ومادياتها 
بسهولة ويبسرء ماذا يريد الفرد داخل المجتمع الذي 
يطمئن على العدل عندما يطلب منه العمل» عندما 
يريد أن يأخذه أجره؛ ويستوفيه كاملا لا ناقصاء وأن 
قراغ هذه المؤسسسة كتروفه الحيافية واكقيشسة اذا 
ما حدت له طارمًا له قدرالله فأصابه مرص أو 
شيخوخة أوأي شيء آخر عاش حياة كريمة لا ذل 
فيهاء ولا إزلال. 
فإذا ما أراد الفرد العدل داخل المؤسسة وجّه الإسلام النظر إلى أن الوظيفة 


)١(‏ رواه مسلم مرفوعًا عن عمر بن الخطاب. 


اا الل ل »يبب الْمَِيادَةَفيالإسلام 


أمانة ومسئولية شخصية لدى الفرد العامل؛ فيقول تعللى كَيْكَ: #إن الله يَأمْركم أن 
ُوَدُوا الأمائات إِلَى أَهْلَهًا وَإِذَا حَكَمِتمْ بَيْنَ النّاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل إن الله نعمًا يَعظكُمْ به 
إن الله كَانَ سَميعًا بصيرًا © [النساء: 58]. 

ولقد فسرت كلمة «الأمانات» بأنها تعنى الوظائف العامة. 

ويقول رسول الله عة: (إذا ضيعت الأمانة) فانتظروا الساعة قيل: يا رسول الله! 
وما إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر ل غير أهله, فانتظروا الساعة)237. 

واذاهنا آراة لون لمعبو بعس العيوة اباد اننا اذى فدلنة انان 
وإخلاص مطلوبين فرض الإسلام على المستأجر لجهود هذا الفرد - مؤسسة 
كانت أو فردًا - أن يوفي الفرد أجره بقدر عمله بدون تسويف أو تعطيل وأن 
يكون هذا الأجر معلومًا لهذا الفرد قبل أن يبدأ في العمل. 

يقول تعالى في حديث قلسي : «(ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, ومن كدت خصمه 
خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حراء فأكل ثمنه. ورجل استاجر أجيراء 
فاستوق منه., ولم يوف أجره). 

يقول الرسول عد : ((من استأجر أجيرًا؛ فليعمله أجرة) . 

يقول عَكلِيْهِ: «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه). 

وإذا ما أراد الفرد أن يتم مراعاة ظروفه راع ذلك الإسلام؛ فأوجد للمتزوج 
احير أكتر من الاعزت: وللفرد أن يطالب بزيادة أجره إذا ما وجد ألا يكفيه؛ 
اليس ذلك أفضل من يتكفف الناس» ويطلب منهم أو يرتقي فيطلب مالا حرامًا 
من ر شوة أو غيرها ليكفي مؤنة بيته. 


ففي رواية أن أبا بكر الصديق ذه حينما أصبح تخليفة للمسلمين: وانقطء 


600 روأه البخاري. 


١ الإدارةفيالإسلام‎ 


عن العمل بالتجارة» قال لأصحابه: زيدوني؛ فإن لي عيالً» وقد شغلتموني عن 
التجارة» فزادوه خمسمائة درهم على أجره السابق. 
وإذا ما أرد الفرد أن يأمن على حياته إذا ما أصابه مكروها أقر الإسلام 
التأمين الاجتماعي. وذلك للفرد غير المسلم فما بالك بالمسلم» ويروى عن 
عمرو بن الخطاب #5 أن حين مر على باب قوم؛ وعليه سائل يسأل» وهو شيخ 
كبير ضرير» فضرب عمر عضده من خلفه. وقال له: من أي أهل الكتاب أنت؟ 
فقال: يهوديء قال: فما ألحاك إلى ما أرى؟ قال: أشكو الحاجة والسن وأسال 
الجزية لأدفعهاء فأخذ عمر بيده» وأرسل إلى خازن بيت المال» وقال له: انظر هذا 
وضرباءه (أي: أشباهه)؛ فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند ال هرم. 
وإنما الصدقات للفقراءء» والمساكين» وهذا من مساكين أهل الكتاب» ووضع عنه 
الجزية. 
“1- المتغير الإنساني: 
طالما أن الإسلام دين حياة؛ فهو يهتم بمشاعر 
الفرد دا خل المؤسسة فما الفائدة والفرد يتعامل 
بعدل؛ وتم إعداده خلقيا ولكن لا يؤخد رأيه ب شيء,؛ 
وكأنه فرد جامد لا فائدة ترجو من رأيه؛ ويتوله 
قائد جامد المشاعر لاا يرحم من معد ولا يعاملهم 
بالحسنى. 
لا شك أن الفرد عند ذلك مبوف بكر يقيق قتدبد» وتذس واعلى يوثر 
على أدائه الخارجي في العمل؛ وتنمو فطريات التمرد داخل النفوسء فتؤثر على 
أداء الإنتاج بالمؤسسة لذا كان الإسلام حريصا على المشاعر الداخلية للأفراد. 
وراع كرامتهم» واحترم مشاركتهم في العمل بالفكر والنقاش والرأي فأاسس 


مبدأ: 


- الشورى والمشاورة: وهو مبدأ أساسي في نظرية الإدارة الإسلامية» ويجب 
المشاركة والمشاورة بالرأي كما قال تعالى: ظوَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُم4 [الشورى: 8"]. 

وكان الرسول ككلةِ أحرص الناس على ذلكء. فالفرد طبقا لهذا المبدأ 
كول سواطن ان وانها ل«ومياقع لاون ينون فى إذار موصي روطت 
لرونة هذا النظام أقرّ الإسلام المبدأء وترك وسيلة تطبيقه طبقا للظروف 
الخاصة بطبيعة العمل» فأصل النظام وجود رئيس ومرءوس.ء ولا تنازع 
بينهم» والكل ملتزم بالعمل للصالح العام وليس لأغراض خاصة أو 
مصالح ذاتية» والدولة المسلمة ترعى وتنظم تلك العلاقة» ويتم اختيار 
الوسائل المناسبة لتنفيذ هذا المبدأ حسب التغيرات الحياتية» والمعيشية. 
والزمانية» والمكانية. 

- القيادة الإدارية الرشيدة: وهو مبدأ أساسي إذ لا بذ من راع 
كن ل عا ميم اضني لدي ليد لاقمو ترق لقتاوة ونه" لبي 
والفتن والهرج والمرج» وهذه القيادة في الإسلام تتميز بقوةالإيمان 
بالهدف والحرص والإصرار على الوصول إلى الغاية المرسومة عن طريق 
مجموعة من الأفراد المؤمنين برسالتهم المدركين لمسئولياتهم هذه القيادة 
ليست متسلطة» ولا متعالية» ولا غير مبالية» ولكنها تحسن التصرف في 
الأمورء وتقدرها بقدرها لا تهتم بالإنتاجية على حساب المشاعر 
الإنسانية» ولا تهتم بالفرد على حساب الإنتاج» وإغنماهي توازن بين 
الأمرين؛ فهى تعطي الفرد الأمنء والأمانء والاطمئنان» والانتماء. 
والاحترام» وفى ذات الوقت تعطي الإنتاج» والذي على أعلى درجة من 
الجودة نفس الاهتمام كما قال عمر بن الخطاب ذليه: «إن هذا الأمر لا 
يصلح فيه إلا اللين في غير ضعفء. والقوي في غير عنف». 


الأذارة 3 الأسحافر حب ص ج77 ا ف اا 


8- المتغير النظامي: 
هذا الفرد العامل وهذا المجتمع 2 ظل راية 
الإسلام لا بد له من نظام حاكم:؛ له سلطة توجيه 
المخطئ؛ وتدريب الجديد على العمل» وتعريف كل 
فرد بحقوقه وواجباته» وأوجب عليه أن يسمع ويطيع 
طالما ليس هناك أمر بمعصية:؛ فإن أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعه؛ بل يجب هنا تقويم سلوكه. 
هذا النظام ليس طبقيء ؤلا استبدادي آى تنلطى» وإعنا سئذة الرئيسى 
المعرفة» وفنية العملء والتدرج في الأداء» ويعرف تمامًا التفاوت في العلم. 
والمقدرة على الأدا. وهذا النظام لا يعرف سوى التنظيم الرسمي للسلطة؛ 
فالكل سواسية» وليس هناك أية صراعات أو مصالح لطبقة من الطبقات. 
فالكل يعمل للصالح العام» ويعالح الانحراف أينما وجدء فالولاء للشريعة 
الإسلامية؛ وليس للحاكم» والعمل بإخلاص وإتقان هذا هو جوهر النظرية 
الإدارية الإسلامية» وهي كنظام مفتوح تحتوي على مدخلات وأداء عمليات 
ومخرجات تتفاعل مع البيئة الخارجية» وتعطي مؤشراتها حتى تستمر دورة الحياة 
كما أرادها خالقها حتى يرث الأرض ومن عليهاء وبالتفصيل هي: 
١-المدخلات:‏ 
وتحتوي على عنصرين رئيسيين هما: 
أ- المهدف من الإدارة في الإسلام» ويتلخص في: 


*» تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في العبادات والمعاملات والأحكام. 


عمارة الأرض التى فرضها الله على عبادة. 


© خلافة الله في الأرضء وتشمل إقامة الحكم» والعدل» وتنظيم العلاقة 
بين امجتمع وأفراده. 

© توفير الكفاية في امجتمع من كل شيء. 

ب- برنامج العمل الذي يترجم الأهداف السابقة إلى واقع ملموسء ويشمل: 

© توفير المتغير الاجتماعى. 

© توفير المتغير الاقتصادي. 

© توفير مقي لاسا 

؟- العمليات الإدارية: وهو هنا يشمل الوعاء الذي يحوي المدخلات التى 
تأتيه من المجتمع المسلمء ويقسمها إلى جزئيات وفروع متخصصة.؛ ويكسبها 
الخبرات الفنية» والمهارات الإدارية» فيتم التفاعل داخل هذا الوعاء» فتتحول 
المدخلات في النهاية إلى محرجات. 

وهذا الوعاء يرتكز على أربعة متغيرات متكاملة معًا هي: 

١‏ - توفير وإعداد الموارد البشرية والمادية اللازمة. 


؟- توفير الجانب العقاتدي للفرد (الأمانة) عن طريق الرقابة الإدارية 


دريب السمان. 
3 توفير الجانب التنظيمم من تم نخطيطء وله تنظيم» وتوجيه. ومتابعة. 
وإشراف.» ل 
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'- المخرجات: في النهاية بعد عملية التفاعل تتحقق الرسالة المرجوة من 
النظرية الإدارية الإسلامية في عنصرين رئيسيين: 

الأول: توفير الخدمات الأساسية للمجتمع. 

الثانى: تحقيق مجتمع الكفاية والعدل. 

:- التغذدية المرتدة: وهى مجموعة الآراء والأفكار والتقييمات التى تغذي 
النظام. وتوضح له مدى قدرته على أداء رسالته» وتصحيح مساراته وإرشاده 
أو زلل. 

ويبين الشكل التالى دورة حياة هذه النظرية: 


العمليات الإدارية 


- توفير الموارد البشرية المادية. 
توفير الجانب العقائدي 


توفير الجانب التنظيمي 
توفير الجانب الشوري. 


التغذية المرتدة 


ثانيًا : مبادئ الإدارة في الإسلام : 

كان للإدارة في صدر الإسلام العديد من المبادئ الأساسية التى ارتبطت بها 
فكرا وعملا. فالإسلام ا منهج حيأة» ولا يوجد شيء يكون منهج حيأة إلا 
وهو يضع الأسس النظرية للأشياء» ومعها الطرق العملية لتنفيذ هذه الأسس. 
فكان من مبادئ الإدارة 2 صدر الإسلام: 


١-التخطيط:‏ وهو من أوليات مبادئ الإدارة. وأول مراحل أي عمل 


1 سس لملسءلءل ههيب بب ب القيادةفيالإبسلام 


مهما كان حتى يتحقق طبقا للهدف المرسوم؛ ومنهج الإسلام في التخطيط 
يعتمد على مبدأ أساسيء. وهو الدراسة الواعية للأمر جيداء ثم التشاور مع أهل 
الرأي» وأصحاب الحل والعقد في المجتمع الإداري المخيط» ومبدأ الشورى ني كل 
تخطيط يبعث على تجنب العشوائية والتخبط» وكان التخطيط في صدر الإسلام 
يعتمد على مركزية القائد في التخطيط هو ومن يشاورهم حتى إذا ما وضعوا 
التخطيط المناسب للأآمر كان هناك مرونة» وعدم مركزية في التنفيذ؛ فالرسول 
يكذ بخطط للحربء ويضع لها خطتها -بعد أن يتشاور مع الصحابة الكرام- أو 
يعطيها لقائد الجيش ليقوم بتنفيذهاء ويضع له الخطوط العامة للأمر» ويوصيه 
بهاء ثم يترك لقائد اليش طريقة قيادة جيشه ومعركته حسب ظروف المعركة. 
وكان من بعده كذلك الخلفاء الراشدون عندما كان يرشدون ولاتاهم في 
الأقاليم والأمصار في الرفق بالرعية» وعدم التشديد عليهم في جباية الأموال. 
وحثهم على القيام بكل ما يفيد المسلمين من اهتمام بالزراعة» وتشجيعهم 
للعمل المثمر» ومن نماذج التخطيط في صدر الإسلام: 

االتخطيط في مكة: 

ظلت دعوة الرسول يَكلِةِ سرًا قبل أن يأذن الله له بالجهر بالدعوة حيث قال 
تعالى: #إفاصدغ بمًا تُوْمَرُ وَأَعْرض عن الْمُشْركينَ» [الحجر: 44]» ثم كان التخطيط 
بكيفية البدء بالدعوة فكان أولاً يبدأ بالعشيرة الأقربين؛ لأنهم أولى» ولأنهم إذا 
اقتنعوا بدعوة الرسول يَلِةِ كان ذلك أدعى أن يقتنع بقية الآخرين؛ فقال تعالى: 
«إوأنذر عشيركك الأقْرَبِينَ © وَاخفض جَتَاحَكَ لمن البَعَكَ من الْمُوْمنينَ ه فَإِنْ عَصّوْكَ 
فقل ني بريء مما َعْمَلُونَ © وتوكل عَلَى الْعرِيز الرّحيم # الات 4 اندض ], 

فهنا تم تحديد أولى الناس بالدعوة الطريقة المناسبة للدعوة» والصبر عليهم. 
وإن لم يتحقق ما تريد»ء وفشل التخطيط المراد فليس عليك من شيء. 
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برنامج عمل متكامل للتخطيط حيث جوهر العمل وسياساته وإجراءاته 
وخطة العمل وطريقة تنفيذه والنتائح كذلك إن كانت إيجابية أو سلبية. 

ثم بدأت الدعوة الجهرية للناس واشتداد الأذى بالمسلمين والدعوة الناشئة 
فكان التخطيط للحفاظ على مرتكزات الدعوة ورجاها فكانت المجرة الأولى إلى 
الحبشة فهاجر تسعة رجال من المسلمين وزوجاتهم ثم الهجرة الثانية للحبشة 
وكانديها قلذنة وتنانون رحلا وثماق عشين امراة. 

وفى مرحلة أخرى للتخطيط لإنجاح الدعوة» وهي عرض الرسول وله 
نفسه على القبائل في مواسم الحج. فكان وفد قبيلتى الأوس والخزرج» وكانت 
البيعة الأولى بالعقبة» وفى السنة الثانية البيعة الثانية للعقبة» وما تم بها سر ودون 
علم بقية الوفود من الأوس والخزرج غير المسلمين. 

ثم كانت مرحلة التخطيط للهجرة إلى المدنية؛ فكان أمر الرسول بالهجرة بعد 
دراسة متأنية بأن مجتمع مكة لن يصلح كنواة لإقامة اجتمع الإسلامي في هذا 
الوقتء ولا بد من مكان آخر يقوم فيه هذا الأمرء فكان الأمر بهجرة المسلمين 
إلى المدينة» ولم يخرج الرسول إلا في آخر المهاجرين؛ وبعد أن اطمأن على هجرة 
كل رجاله؛ وبقى معه أبو بكر الصديقء وعلي بن أبي طالبء؛ ونفر مسن 
المستضعفين لم يتمكنوا من الهجرة. 

ثم كانت هجرة الرسول وصاحبه. وكان التخطيط الجيد لها -والذي سوف 
نستعرضه في موضع آخر- فكان الرسول كَكةٍ ياخذ بالأسبابء ويحكم تنفيذ 
الخطط. ويحكم التنفيذ حتى يتحقق ال حدف الكامل لخطته. 

التنخطيط في المديية: 


اختلفت ا مجتمع الآن عن مكة وأوضاع جديدة تم تحليلهاء وسرعة حتى 
يتمحكن الوافد الحديد من بناء اجتمع الذي بنشده) فكان هناك حر وعداء بين 


* القيادة في الإسسلام 


العشائر وأولاد العم» ديانات متعددة» وملل متبانية» أعداء متربصون بالداخل 
واخازعة كان التحطليفة آزلا لوجود كان اتسيف كن الأمبرو كات 
المسجد حيث شعائر الدين» والتعلم» والمشاورة» وكل شيء» وإلقاء أول خطاب 
رسمي لهذا المجتمع؛ فقال الرسول يكل في أول خطبة له بالمسجد النبوي واضحًا 
دستور العمل بهذا امجتمع» فقال بعد أن حمد اللّه وأثنى عليه: «أما بعد. أيها 
الناس: فقدموا لأنفسكم تعلمون, والله ليضعفن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس ها راعء ثم 
ليقلون له ربه. وليس لترجمان ولا صاحب يحجبه دونه: ألم يأتنك رسولي فيبلغك» وأتتيك 
مالا وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يميئًا وثمالا فلا يرى شيئا ثم لينظر 
في قدامه؛ فلا يرى غير جهدم, فمن استطاع أن يقي بوجهه من النار» ولو بشق تمرة؛ 
فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن بها تجرى الحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» 
والسلام عليكم, ورحمة الله وبركاته». 

ثم كان التخطيط للمؤاخاة بين المسلمين المهاجرين والأنصار» وذلك حتى 
تذوب عصبيات الجاهلية؛ فلا حمية إلا للإسلام» وأن تسقط فوارق النسب 
واللون» والوطن؛ فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه. 

ثم كان التخطيط بتكوين اتحاد يضم جميع سكان المدنية من مهاجرين. 
وأنصار» ويهودء وتشاور معهم. وعقد وثيقة تضمن ليهود المدينة حرية العقيدة, 
ونصره. وحماية الجار» ورعاية الحقوق العامة» وشملت كذلك حقوق المسلمين 
وواجباتهم فيما بينهم وفيما بينهم وبين اليهود. 

هذا كله تخطيط من الرسول يَليْةِ ليعيش أهل المدينة في سلام ووتام منذ 
بداية المجتمع الإسلامي المدني الأول. 

وهكذا كان تخطيط الرسول وأصحابه -رضوان الله عليهم- في كل شيء في 
الحروب في الاقتصاد في الزراعة» والرعي» و... 
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؟-التثنذ لتنظيم: 
وهو المبدأ الشانى من مبادئ الإدارة حيث يتم حصر وتوجيه النشاط 
الضروري لتحقيق هدف معين» ويتطلب التنظيم وضع هيكل لأي منظمة تفرغ 
فبه الواجبات واللاختصاصات ف قوالب عددهة.» وأقسام معينة ا للازدواجية. 
للتنظيم الإداري عدة مرتكزات هى: 
0 © التدرج الرئاسي. 
“مر 6 النييلظة :و المسخراية 


و 


5 5 الشورى. 
ور © تفويض السلطة. 
ونكت هن التقطي اول النقاظ الضارنة 0 
التدريج الرئاسي: 


لقد عرف الإسلام التنظيم الجماعي؛ وما يتطلبه من تدرج رئاسي للسلطة قبل 

أن يفطن إليه غيره؛ يقول الرسول كَل: «لا يحل لثلائة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
أمروا عليهم أحدهم)., ويقول: (إذا خرج ثلاثة في سفر؛ فليؤمر عليهم أحدهم). 

فالقيادة التي تتمتع بسلطة التوجيه والتنظيم 

أمر لازم وضروري لسير الحياة الجماعية 4# أي صورة 

من صورهاء وهدفه هو إلا يستبد كل فرد برأيه أو أن 


يتصرف تبمعًا لهواه فيحدث الضرر لنفسه 
وللمجموعة التي هو فيها. 


)١(‏ يرجى الرجوع بالتفصيل في هذا الجزء إلى المراجع التالية: 
الإدارة 2 الإسلام كه أحمد إبراهيم أبو سن . 
التوجيه الإسلامى 5 التدريب الإداري» فتحي قابيل محمد متولى. 
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وإذا كان من ضروريات التنظيم الجماعى أن يؤمر المسافرون عليهم 
أحدهم؛ فإنه ألزم واكياد ضرورة في المنظمات الإدارية التى ترعى مصالح 
الجفاغة المجلفة, 
وتدرج السلطة الرتاسي لا يعني أن ينفرد المسئول الأول بالسلطة كلهاء بل 
وضع الإسلام لما قيودًا تحد منها؛ فالقيادة في الإسلام ليست سلطة تنفرد باتخاذ 
القرارات» ولا تتركها لمن هو دونها من ذوي الخبرة» بل ألزم المسلمين بالشورى 
مبدأ وتطبيقا في سلوكهم في أي عمل جماعي بالمنظمة الإدارية» وألزم الأخذ بما 
ينتهي إليه رأي الجماعة» وعندئذ فقد أوجب على المسلمين طاعة القائد إلا أن 
يأمر بمعصية» فإن فعل فلا سمع ولا طاعة. 
وواقع الأمر أن التدرج الرئاسي للسلطة لا يستند إلى وضع طبقي تسلطي 
في المجتمع الإسلامي بل يستند إلى درجة المعرفة» ومدى فنية العملء ولما كان 
الأفراد يتفاوتون في المقدرات والمدارك العقلية والعلم؛ فإنهم يتفاوتون بالتالي في 
مستويات العمل والمقدرة على أدائه» فالتدرج الرتاسي في الإسلام يستند إلى 
تدرج الأعمال. وتفاوتها في العلم والإدراك والمعرفة. 
يقول الله سبحانه وتعالى: رقع درَجَات من نَشَاء وَقَوْقَ كل ذي علَم ليم 
[يوسف: 75]» كما يقول جل من قائل: ليَرْقَع الله الذينَ آمَنُوا منْكُم وَالذينَ أوثوا 
العلم دَرَجَات الله بمَا تعْمَلُونَ خَبيرٌ 4 [امجادلة: .]1١‏ 
السلطة والمسئولية: 
السلطه والمسئولية مقترنان 2# التنظيم:؛ 
ومرتبطان بالتدرج الرئاسي 2 المؤسسة الإدارية حيث 
أنالسلطة والمسئولية تتنازل مع مستويات الهيكل 
السنظيمي المختلفة. 
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والسلطة هي القدرة على اتخاذ القرار أو التصرف النهائي الملزم على 
الآخرين تنفيذه» والعمل بموجبه» وإطاعة مصدره. 

والسلطة هي التى تمكن المسئول من القيام بالمسئولية المناطة به» وبإدارته 
وهي تتكون من الواجبات والالتزامات التى ينبغي أن تؤدى. 
أساسيًا للتنظيم لكي يعرف كل عامل واجباته فيؤديهاء وسلطاته فيمارسهاء 
وبدذلك تسهل مساء لته إن أخطا وجزؤاه إن أحسن . 

والمسئولية هنا شخصية إذ أن كل عامل مسئول عن عمله وتصرفه؛» كما يقول عرز 
وجل: «إولا تكسب كل فس إلا عَليْهَا ولا تر وَازْرَة زر أخْرَى» [فاطر: 18]. 
إلى التسلط أو التحكمء بل استخدم لفظ «أولي الأمْر منْكُم»4, وذلك في قوله 
كْكَ: ليا أَيْهَا الّذِينَ آمْنُوا أطيعوا الله وَأطيعُوا الرّسُول وأُولي الأمر منْكُم» [النساء: 05]؛ 

ويرتبط بمبدأ السلطة والمسئولية تحديد اختصاص الوظائف الأخرى في الوحدة 
الإدارية» ويتم ذلك عن طريق تحليل الواجبات والمسئوليات ثم ترتيب الوظائف 
ترتيبًا نسبيًا تبعًا لصعوبة العمل فيهاء وما يتطلبه من مؤهل علمي» ودقة فنية» وما 
يرتبط بها من أهمية» وعلى الرغم من أن تحديد المسئوليات للوظائف المختلفة, 
ذترقيها ترنانه] 1 نظر تطرأ الحاجة إليه في صدر الإسلام إلا أن الترتيب للوظائف. 
يكرد النجتر اناكوو الملطلاك كان عير ل واه فياك فنك وأعن وسو ل انه أن 
يقوم بتنظيم الدولة بعد أن اسكت له الاهه فحدد واجبات الوظائف» واختار لكل 
وظيفة من يشغلها بكفاءة ومقدرة» من ذلك ما حدث عندما أنزل الله سبحانه وتعالى 
على رسوله الكريم آية تحريم الخمر فدعا الرسول كَل ابن عمر -رضي الله عنهما- 


:5 كلللسلسيبيبيي بيب همل إ اهن القيادةفيالإابلام 


وعهد إليه تنفيذ أمر الله في تحريم الخمر لما كان يعهده فيه من شدة في الدين» فأمره 
أن يأتي الأسواق ويشق كل زق خمر يجده فيهاء وذهب معه أول مرة وأخذ منه 
المدية» وش ما كان من تلك الزقاق بحضرته. ثم أعطاها له» وأمر من كانوا معه أن 
يمضوا مع ابن عمرء ويعاونوه في عمله. 

ومن المبادئ المرتبطة بالسلطة والمسئولية أن تكون السلطة بقدر المسئولية» وهو 
ما يعرف بمبدأ تكافؤ السلطة مع المسئولية» ويتضح هذا المبدأ عندما كلف الخليفة أبو 
بكر #ه أسامة بن زيد قيادة جيش المسلمين في حرب الروم؛ ومنحه السلطة المطلقة 
في إدارة الجيش» ولم يستطع أبو بكر بعد ذلك أن يستبقي عمر بن الخطاب» وقد كان 
عمر أحد جنود جيش أسامة لمعاونته في إدارة شئون المسلمين بالمدينة إلا بعد أن 
استأذن أسامة بوصفه القائد المسئول عن الجيشء وله السلطة المطلقة عليه» فقال له: 
(إن رأيت أن تعيننى بعمر فأفعل» فما كان من أسامة إلا أن يستجيب لطلب الخليفة. 


الشورى في التنظيم الإسزلامي: 
لقدألزم اللّه سبحانه وتعالى المسلمين بتبادل الشورى بين الرؤساء 
والمرءوسين في مختلف مستويات التدرج الرئاسي بالمؤسسة؛ فقال عز وجل: 
لوَأَمْرهُم شورى بَيْتهُم4 [الشورى: "] كما أمر رسول الله كلِِ أن يمستشير في كل 
امول انسيك فيه كيدا الشورى فق الإنبلام مدا الزانى وإغاي» يقتول الله 

تعالى: #وَشاورهم في الأمْر © [آل عمران: .]5١‏ 

وكان الرسول يلتزم الشورى ب مباشرته مهام 
الدولة» فكان يستشير أولي الرأي والخبرة من أصحابه 2 
حل أمر من أمورالدولةالسياسية والاقتصادية 
والحربية والإدارية» وكثيرا ما كان ينزل على رأي من 


يستشيرهم ما لم يوح إليه بغير ذلكت. 


الآذارة فى الأمحلاف .سحي ل ع م تت 7707 تي 1107 


ولقد قنّن الرسول الشورى فكون لا مجلسا من أربعة عشر نقيبًا يختارهم من 
أهل الرأي والبصيرة من يشهد لهم بالعقل والفضلء وتمن أبانوا قوة الإيمان 
والكفاية في بث الدعوة الإسلامية» وقد كان اختيار النقباء مناصفة بين الأنصار 
والمهاجرين حتى يكون القرار شموليًا يقبله الأنصار والمهاجرين. 

وتوملف اتقلناء إل اكتلوق طرق الشتووى اموه بوسوول: الل اق أن 
بكر 6ه ذا أنزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأئ وأهل الفقه دعا رجالا من 
المهاجرين والأنصار دعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن 
جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» وكل هؤلاء كان يفتى الناس في خلافة 
كر 

وكان عمر لا يقطع أمرا عظيمًا من دون استشارة أصحابه» ويقول: «الرأي 
القرة قاطط التحيل» والرانان كتاتقيطين المتريين: والتلاقة سزار: لا كناد 


ننا 
ننا 


ينتقض». 

كما كان عمر #ه يسأل الناس في المسجد عن آرائهم في المسائل العامة ثم 

يعرضص رأيه ورأيهم على مجلس الشورى الذي يتكون ف عهده أيضًا من أربعة 

عشر عضواء فإدأ استفقر رأي هؤلاء على أمر أمضأه. 

وفى الشورى قوة للمسلمين وترابط بيتهم» وهي 

تدعم جماعية الفكر والةماهم المشتركء وتقفوي 

أواصر الأخوة بين المسلمين» وقد حرص الإسلام على 

تأحيد التآلف والترابط الجماعي 4 مواقف كشيرة. 

يقول الله تعالى: لوَاغْتَصمُوا بحَبْل الله جَمِيعَا ولا قروا [آل عمران: »]٠0*‏ 
ويحذر من مغبة التنازع يقول: لإولاً تنارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَكَذْهَب ريحكم» [الحشر: 14]. 


وتبادل الرأي رده جاهلية؛ فيقول: (من حرج من الطاعة. وفارق الججماعة فمات.2, 


مات ميتة جاهلية) . 


اتمق المسلمون على شيء وجب تأييده واتباعه والالتزام به دون مخالفة أو 
معارضة للجماعة المشاورة أو لولى الأمر المنفذ لقرار الجماعة» ويؤيد ذلك قول 
الرسول 55ة: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الل ومن يطع أميري 
فقد أطاعني ومن يعصي أميري فقد عصاي, وإغا الإمام جنة يقاتل من ورائه. ويتقى به 
فإن أمر بتقوى الله وعدل؛ فإن له بذلك أجراء وإت قال بغيرة؛ فإن عليه منه). 
نمويض السلطهة: 
إن ميدأ الشورى الذي األزم به الله عباده 4 إدارة شكون 
المسلمين لا يجعل السلطة مطلقة 4 يد الخليفة أو الوالى؛ 
بل أن من ضروريات الشورى ومستلزماتها أن تفوض السلطه 
أيضا إلى المساعدين والمرءوسين للخليفة: وقد كان الخليفة 
يفوض السلطة لولاته وعماله 4 الولايات, والإمارات 
الإسلامية. كما يفوض لمساعديه على المستوى المركحزي 
كل .ف تهدود الختصاضاتة: 
ومن الأحداث التى توضح تفويض ذوي الاختصاص في عهد عمر #ه أنه 
جاء نفر من الناس» فقالوا له: إن عياض بن غنمء وهو من كبار الفاتحين ورجال 
الإدارة في حكومته يتوسع كثيرًا في إعطاء المال حتى لا يقل في هذا المعنى عن 
خالد بن الوليد؛ فقال لهم: «إِنْ ذلك من شأن أبى عبيدة». 
إشارة إلى أن مراقبة التصرف في أموال المسلمين هو من اختصاص أبي 
عبيدة بن الجراح أمين بيت المال» وله السلطة في التحقق من سلوك عياض. لا 
سيما وأن عياض بن غنم كان من أقرباء أبي عبيدة. 


الإدارةفيالإسلام الببتت2ك ري لل7تتببيبريت7”ت ‏ يبيب 7ب يت ل 


كما كان الولاة أو الأمراء مفوضين تفويضًا عامّا في كل ما يتعلق بإدارة 
الأقاليم» إلا أن هذا التفويض لا يمنع الخليفة من إسداء النصح من وقت لآخرء 
ومن مراقبة الوالى ومحاسبته إذا أساء استعمال السلطة المفوضة له» ومن الأمثلة 
على التفويض الكامل للولاة تلك المعاهدات, والانفاقات التى عقدها الأمراء 

من الأعداء وامحكومين مع غير المسلمين كمعاهدة خالد بن الوليد مع الفرس. 
ومعاهدات عمرو بن العاص مع المقوقس حاكم مصر دون الرجوع إلى الخليفة. 

الهياكل التنظيمية في الدول الإسلامية : 

في عههد الرسول: 

كان الرسول يمثل السلطة العليا في الجهاز الإداري للدولة الإسلامية» يعاونه 
من يختارهم من المسلمين الأوائل؛ فمنهم مجلس الشورى ممن شهد لهم بالعقل 
والفضل والتفاني في بث دعوة الإسلام» وهم سبعة من المهاجرين» وسبعة من 
الأنصارء منهم حمزة» وجعفرء وأبو بكرء وعمر» وعليء وابن مسعود. وسلمان. 
وعمارء وحذيفة» وأبو ذرء والمقداد» وبلال. 

كما كان له صاحب سر هو حذيفة بن اليمان» وأمين على خاتمه هو 
الحارث بن عوف المري» وأيضًا حنظلة بن الربيع بن صيفي. 

كما كان يكتب له نفر كريم من أجله الصحابة» كان علي بن طالب يكتب 
العهد والصلح؛ ومن كتب له أبو بكرء وعمرء وعثمان, والزبير» وخالد وأبان 
ابنا سعيد بن العاصء وحنظلة الأشيدي» والعلاء بن الحضرميء وخالد بن 
ل ل ل 
والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن العاصء ومعاوية بن أبي سفيان» وجهيم بن 
العتلك» وشرصيل سيف )وغيف الله بن سم مق الى سر دونة يك كات 


الرسول اثنين وأربعين رجلا. 


1 لل بل لل القيادة في الإبلام 


بن زيد الأنصاريء وكان يقال له: صاحب المغام» وحذيفة بن اليمان كان يكتب 
حرث ثمر الحجاز» والعلاء بن عتبة» وعبد الله بن الأرقم يكتبان بين الناس في 
قبائلهم ومياههم. وفى دور الأنصار بين الرجال والنساء. 

وكان عبد الله بن الأرقم يجيب الملوك عن الرسولء والزبير بن العوام, 
وجهيم بن الصلب يكتمان أموال الصدقات» والمغيرة بن شعبة والحصين بن ثمير 
يكتبان المداينات والمعامللات» وشرحبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الملوك. 

ومن شعراء الرسول حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن 
الفارسية والرومية والقبطية والحبشية واليهودية زيد بن ثابت. وكان ناجية 
الطفاوي ونافع بين ظريب النوفلي يكتبان المصاحف. 

وكالنت شماء أم ملعان ين الى بدمية تلم العياء الكتابة. وعبادة بن 
الصامت يعلّم أهل الصفة القرآن. 

ومن عماله أبو دحانة الساعدي وسباع بن عرفطة عاملاه على المديئنة. 
واستعمل أبا سفيان بن حرب على نجران فولاه الصلاة والحرب. ووجّه راشد 

وكان الرسول يلكْهِ يقول: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر, 
وأصدقهم حياء عثماك, وأقضاهم علي, وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. 
عبيدة بن الجراح». 


الإدارةفيالإسلام _# ل لل 1 


كما قال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود, وأبي بن كعب» ومعاذ 
بن جبل؛ وسالم مولى أبي حذيفة». 

وجمع القرآن (أي: حفظه جميعه) من الأنصار أبي» ومعاذ» وزيد بن ثابت». 
وأبو قيس بن السكن. 


الهيكل التنظيمى في عهد الرسول وَل 


7 صاحب السر الأمين على 
مجلس السورى . مدير المكتب خائم الرسول 


الشعراء | |المترحمون | | المقرئون | | الكتات القضاة أمين قادة عمال 

الخطباء بيت المال | | الألوية | | الولايات | ٠‏ 
تعليم | المصاحف| | المغائم | | العرب العهد | |المعاملات | | معلمة | | القراء 
القرآن والصدقات| | والملوك والصلح | | المداينات | | النساء والكناية 


الهيكل التنظيمي في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق ضك : 

تعدل اليكل التنظيمي في عهد أبي بكر الصديقء وذلك تبعًا لمقتضيات 
الموقف. وظروف البيئة حيث 555 والفتوحات» وزيادة أعداد المسلمين 
والغنائم» فقام أبو بكر بإسناد القضاء إلى عمر بن الخطاب #5 والإشراف على 
الأسرى من الحروب إلى علي بن أبي طالبء وأمانة بيت المال إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» وقسمت الولايات إلى الحجاز ثلاث ولايات» وهي: مكة. المدينة. 


الطائف.». واليمن ثمان» وهى: صنعاء» حضرموت» جولان. زبيدك» رمع. الحندء» 
نجران» حرش. البحرين, وما إليها ولاية» وأبقى على مجلس الشورى كما هو 
على عهد الرسول وَل 


تعليم المغائم المعاملات المصاحف 
القران والصدقات والمداينات 


الأذازةه الأشعسلاور حسمت 0 /؟7أ7أت7 1571 


الهيكل التنظيمى في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 4: 

عدّل عمر الميكل التنظيمي؛ فقد زادت في عهده رقعة الدولة» فأضاف 
مؤسسات جديدة تبعا لهذا التوسع الذي حدث فظل مجلس الشورى كما هوء. 
واحتفظ بإدارة بيت المال لنفسه. وورّع باقي الأعمال على الصحابة» وقال: من 
أراد أن يسأل عن الفرائض «الميراث) ؛ فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل 
عن الفقه» فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال» فليأتنى فإن الله 
جعلنى خازئًا وقاسماء ووضع الدواوين الخاصة بالخراج والأموال والإنشاء 
والجند. وفصل القضاء عن إدارة الولايات» وقام بإحصاء للناس لتقدير الخراج» 
وتقدير مساحة الأرض والخراج عند الحصاد. وأقام مساجد ومكاتب لتعليم 
الصبيان وتأديبهم. 


مجلس صاحب 
الشورى السر 


؟ ؟ يا او اي بتي القيادة في الإيسسلام 


- الرقابة ومتابعة الإخخاز والأداء: 

حرص الإسلام منذ البداية على وضع التوجيهات التى تكفل الرقابة على 
الأداء والمتابعة الواعية للسلوك البشري» وذلك حتى يكون هناك حفاظ على 
سلامة الكيان وامجتمع الإسلامى بما يضمان استمراره دون معوقات» ويشبع في 
ذات الوقت الحاجات الجماعية المختلفة لأفراد هذا المجتمع». وكان أفضل 
الوسائل في هذه الرقابة هى: 

- الرقابة الذاتية - متابعة الإنجاز - وضع الضوابط والمعايير. 

- الرقابة الذانية”' 


النهج السوى للإسلام اقتضى أن يكون ديئًا ودنياء منهاج حياة» وهو ما 
استتبع أن يكون للعبادة فيه مفهوم شامل متكامل إذ تعني اتباع أوامر الله 
وتجنب نواهيه في سائر شئون الدنيا والدين» كما نص على ذلك القرآن الحكيم. 
وبينته سنة الرسول ل ل ل ار ا 
والفكر الإسلامى القويم. 

وتسذيناق هذه الفنوابط خين البشرية ف:شغوة:الدنيا والدين لذا خرضن 
الإسلام على التزام المسلمين بهذه الضوابط عن طريق نوع من الرقابة الذاتية 
قوامها التناصح فيما بينهم بالائتمار بالمعروف,. والتناهي عن المنكرء وبذلك 
يحققون مجتمعًا فاضلاء ويكونون بالتاليى خير أمة أخرجت للناس. 

وتؤكد آيات القرآن المجيد هذه المعاني السامية؛ فيقول جل من قائل: وَالمُوْسُون 
َالْمُؤْمَاتَ بَعْضْهُم أَليَاء بَغض بَأمُرُونَ بالمَغْرُوف وَينَْوْنْ عَن الْمُْكَر4[التوية: .]0١‏ كما يقول 
سبحانه: «وَلتكن مُنْكُمْ أَمَةَيَْعُونَ إلى الْخيْرٍ وََأمرُوَ بالْمَغْرُوف ويَنهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وأوئفك 


)١(‏ حمدي أمين عبد الحادي: الفكر الإداري الإسلامي والمقارن. 


الإدارة فى الإبلام ا لل سم انها 


هُمُ الْمُفلحُون14آل عمران: »]٠١4‏ واكم خَيْرَ أمّة أخْرِجَت للَاس تَأمُرُونَ بالْمَْرُوف كمون 
عن لمك وَتُؤْممُون بالله 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

وين لنا الرمول الكريم أهمية النصحية كأساس تقوم عليه هذه الرقابة 
الذاتية؛ فيقول: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

ويحدّر المولى سبحانه من سوء عاقبة ترك المنكر يستشري دون نهي عنه؛ فيقول: 
لعن الذي كفرُوا من يني إسرائي على سان ذا وعيسى ابن ريم للك بما صا وكالوا 
يَعْتَدُونَ © كاثوا اياون عن مُنكَر فَعلُوهُ لبس مَا كَانوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة: 4لاء 4لا]. 

كما يوضح صلوات الله وسلامه عليه أساليب النهي عن المنكرء وتغييره. 
ويدرجها حسب الاستطاعة؛ فيقول: «من رأي منكم منكرًا؛ فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 

إن هذه الرقابة الذاتية هي أداة التغيير السلوكي الذي يؤمن به الإسلام 
لتطوير امجتمع إذ يقول سبحانه: إن اله لاير ما قم حتّىييرُوا ما ألُسهم» 
[الرعد: »]١١‏ وقد كانت هذه الرقابة قوام نظام الحسبة» الذي عرفته الإدارة العامة 
في الدولة العربية الإسلامية. 


ويحقق الأخذ بهذه الرقابة على مستوى الموؤسسة الإصلاح الوداري المتكنود 
تلقانناء كما فى الأعن بهنا على نستوى الدولة جنا تجعيدفة فنن تطوور 
اجتماعى. ا 


- متابعة الانجار: 

يقرر الإسلام مبدأ مسئولية الشخص عن أعماله في الحياة الدنياء وهي 
مسئولية تجد أساسها العقائدي في الإيمان بيوم الحساب (اليوم الآخر)ء يوم 
يحاسب الله البشر على أعمالهم» ويجازيهم عنها؛ إما بثواب الجنة أو بعقاب 


ل لال المقهادة في الإسلام 


النار؛ فهو سبحانه المحيط» والبصيرء والخبير بأعمالهم» والرقيب عليهم» وهو ما 
تؤكده العديد من آيات الذكر الحكيم نذكر منها قوله تعالى: لإوَكان الله ببَا 
تارك مُحيطًا [الناء: »]٠١8‏ #ؤوالله با قفاون بَصيرٌ» [آل عمران: »]1١6+‏ ##والله بم 
تَعْمَلونَ خَبير# [البقرة: 4 77]» ولإإن الله كان عَلَيكُم رَقِيبًا# [النساء: .]١‏ 

وفى ضوء هذه المتابعة الإلهية لسائر أعمال البشر يوجهنا الله سبحانه إلى 
العرزاء مقايعة قباد مو هذا القن عرفا دزي اوهو ما يقي الل صاعة قله 
تعالى: لوقل اعْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمسُونَ وَسَعْرَدُونَ إِلَى عَالمِ الْقَيْب 
وَالشهَادَة فيكم بما كق تخملحون 4 [اترين 61:8 كما يقس إلبه هيما قوله 
سبحانه: إوأن 0 للإنسّان إلا مَا سَعَى © ون سعيّهُ سواف يرَى »© [النجم: 99 .]5٠‏ 

وفى ضوء ما تقدم نجد أنه مادام عمل الإنسان» وسعيه في هذه الحياة هو 
مصدر قيمته» ومناط مسئوليته؛ فإنه يتعين رؤية هذا العمل بواسطة الآخرين 
باتباع وسائل متابعته المختلفة سواء عن طريق الإشرافء وما يتطلبه من مهارات 
قيادية» أو تقييم الإنجاز بموجب تقارير نشاط دورية» وتمارسة التفتيشء والرقابة 
على اختلاف أنواعهاء وأجهزتها؛ فلا بد من أساليب متابعة نشطة تحصى على 
العامل نشاطه؛ وتتابع سعيه لتقييمه أولاً بأول في ضوء معدلات دقيقة ومعروفة: 
ووفق ضوابطء ومعايير محددة للتكاليف والأداء. 


- الصوابط والمعايير: 

يدعو الإسلام إلى التزام الفكر والسلوك السوي القويم الذي لا يعرف 
إفراطا أو تفريطا ولا انحرافا أو تطرفاء مما يقتضي تنظيم وتقنين النشاطات 
البشرية وفق ضوابط معينة» ومعايير محددة معلومة يلتزمها الأفراد» وتجري 
مساءلتهم على مقتضاهاء ولذا يتعين وضع ضوابطء ومعايير انجاز توازن 
الأعمال» ويقوم العاملون على أساسها بموجب تقارير نشاط» وهو ما تستند إليه 
الرقابة والمتابعة وفق أحدث أصوها العلمية وأساليبها الفنية. 


الإدارة فى الإلام ا | لل ل سسسب ا ثم وا 


ولنا في توجيهات القرآن الحكيم خير مرشد في هذا الصدد؛ فالله خلق 
الكون. وأبدع صنعه. وأحكم تسييره وفق ضوابط دقيقة قدرهاء إذ يقول 
سبحانه: إن كل شيء خَلَقَنَاة بقدر» [القمر: 4]» #وَعَلَقَ كل شيء أء فَقَدَرَهُ َقدِيرً 4 
[الفرقان: ؟]» وقد جَعَلَ الله لكل شيء قَدرَا4 [الطلاق: +41 #وَإن مّن شيء إلا عدا 
َرَائهُ وَمَا ُرَلهُ إلا بقدَر مَعْلُوم4 [الحجر: 065١‏ طهُوَ الذي جَعَلَ الشمْس ضيّاء وَالْقَمَسرَ 
تُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازل لتَعلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالْحسَاب ما حَلَّقَ الله ذلك إلا بالحَق يُفَصل 
الات لقم يَْلَمُوَ» (بونس: ه6» طوَالْقمرَ َمِل حت عاد كَالعرجُون الْقدم © 
لآ التكّمْس يُنبَغي لَهَا أن تُذْرِكَ القَمرَ ولا اللّيْلْ ساب النهَارٍ وكل في قلَك يَسْبَحُونَ» 
[يس: 54 44:٠‏ و##ألوّل من السّمَاء مَاء فَُسَالَتَ أوديَة بقدرهًا» [الرعد: 117]» «9وَالأَرْضَ 
مَدَدناهَا وَألْقيْنا فيا رَوَاسي وَأَلْبَنَا فيا من كل شء مَوْرُون) الحجر: 15]. 

فالله سبحانه يرشدنا في الآيات السابقة إلى أنه جرى في خلقه للكون 
وتسييره له وفق معايير محددة وضوابط معينة قدرها وقررهاء ومن ثم كان تخليقا 
بنا -ثي ضوء هذا التوجيه الإلمي- أن نسير في فكرنا وسلوكنا على نحو رشيد 
وفق أصول وضوابط يهدي إليها العقل السليم. 

كما يضع تبارك وتعالى -وهو العليم بطباتع البشر الخبير بأعمالهم- 
المقاييس الحق والموازين القسط لأعمال الناس يحاسبهم على مقتضاها يوم 
القبافة إن كوانا أو هقانا 

وفى هذا يقول جلت قدرته» وسمت حكمته: لضع الْمَوَازِينَ القمشط لوم 
القيامَة فلا تظلَمُ نفس سينا وإن كَانَ مال حب مّنْ حل أَينا بها وَكقَى ينا حَاسيينَ4الأنياء: 
4١‏ لوَالوَْنُ يومد الْحَق قمن لََُتَ موازيئة َأولدك هم اْمُفْلحُونَ وَمَنْ حفس موازيف] 
فأو لتك الذين حَسرُوا أَلفسَهُم بمَا كاثوا بآياننَا يَظْلمُونَ4 [الأعراف: 8 4]. 


معدلات للأداء» ومقاييس للأعمال في الحياة الدنياء ويتم المساءلة عنهاء 
وا لمحاسبة عليها بموضوعية دقيقة. 

وإحكامًا للرقابة والمسئولية ينبغي أن تحصى الأعمال» وتسجل الإنجازات بدقة 
ارلا بارلة درن لتقا ردر قحي لمتشيو اونا باقول اطق شار كو تعان: 
#وكل إنسان اَلْرَسَْاهُ طَائرَةُ في عَتّقه ونُخرج لَهُ يَوْمَ الْقيامَة كتابًا يلْقَاهُ مَنْشُورًا © اقرأ كمَابِك 
كفى نفك الي عَليِكَ سا4 [الإسراء 18 ]١5‏ كما يقول سبحانه: #وَوضع الكتَاب 
فَرَى الْمُْرِمِنَ مُشفقِينَ مما فيه ويَقُولُونَ يا وبْلتَنَا ما لِهَذَا الكتاب لا يُقَادرٌ صَغيرَة ولا كبيرة 
إلا اماق دون عَمنُوا حَاضرًا وَل َظْلم ل أحَدَا4 5 4 1 ْ 

هذه هي المقومات الإسلامية الأساسية التى مراعاتها في وضع وتطبيق 
أفضل نظم الرقابة والمتابعة. 

ومن أمثلة الرقابة عند الرسول وَكة: 

كان الرسول عليه الصلاة والسلام يراقف ولاته وعماله» فقد اشتكى وفد عبد 
القيس العلاء بن الحضرمي واليه عليهم» وبعد أن استمع إليهم ونحقق من صحة 
شكواهم عزل العلاء» وولى عليهم أبان بن سعيد وزوده بوصيته قائلا: ااستوص بعباد 
القيس خيرًاء وأكرم سراتهم). 

واستعمل مرة رجلاً على الصدقات؛ فلما رجع حاسبه. فقال: هذا لكم 
وهذا أهدي إلي» فقال النبى: ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله؛ فيقول: 
هذا لكمء وهذا أهدي إلي؛ أفاد قعد في بيت أبيه وأمه, فنظر أيهدى إليه أم لا؟ وقال: 
نو البسيقاة لل طب وررقة إزلا فنا اعد يدك قير لز الي كرا 


القياده3 
والحصفات الأساسية 


القيادة والصفات الأساسبة ا الس م 


القيادة والصفات الأساسية 
إن العناصو الاساسية اللازمة لقيام أي قيادة على الجماعة تتلخص في ثلاثة 
عناصر هي . 
١‏ - جماعة من الناس تبدأ بشخصية أو بيك 
١‏ - أن يكون لهذه الجماعة هدف مشترك يسعون لتحقيقه. 
'- أن يقوم على الجماعة شخص مختارونه أو يرتضونه كقائد» ويتعاونون 
معه لتحقيق هذا ال هدف, وبلوغ الغاية التى يرجونهاء ولا بد هنا أن تثبت قدرة 
القائك على الإسهام 2 قيادة الجماعة. وتقدمها نحو الانجاه واللهدف المرغورس. 
كفريق متعاون منسجم, وأن يكون القائد كفرد منهم يؤمن بما يؤمنون به. ويلزم 
أساسية يتحلى بهاء هذه الصفات هى . 
حار يمان 
؟- الإخلاص. 
”- اليقين والتوكل. 
- العلم والتعلم. 
ه- التربية. 


5- الحلم. 


لل ل يبب القيادةفيالإبسسلام 


-١/‏ حسن الخلق. 


4- العدل. 
٠-الصبر‏ وحمل الكيدذاكك 


الإيمان: 
إيمان القائد أساس أولي للقيادة: 


يقول الله قِيِكَ: «آمَنَ الرّسُول بما ألزل إِلَيْه ؛ من رَبه َالْمْوْمنُونَ كل آمَنَ بالله 
ومَلائكته وَكتُبه َرُسْله لا قوق بينَ أحَد من وله وكَالُوا سَمغْنا وَأطَفْنَا عُفرَائكَ رَبَنَا 
وَإِلْيِْكَ اْمَصير» [البقرة: 1486]. ظ 

ويقول سبحانه وتعالى: 5 أيه الْذين آمنوا آمنوا بالله وَرَسوله وَالْكْتَاب الذي تَرّل 
عَلَى رَسُوله وَالْكتاب الذي أَلْزّل من قَبل وَمَن يَكْفرْ بالله ادكه وَكتبه وَرَسُله وَالْيَوْمِ الآخر 
فَقَدْ ضّل ضَلالا بَعيدَا4 [النساء: +1]. 

7 ال | و ا د ع عر بص ها صم السيه اه وفك ساح تت ام ل ل سس دس 

وقال أيضًا: 9 ليْس البرٌ أن تُوَلوا وَجُوهَكم قبل المَشْرق وَالمَغرب ولكن البر امن آمن ' 
بالله وَاليَوْم الآخر وَالمَلائكة وَالْكتّاب وَالنسيِينَ 4 [البقرة: لالا١‏ ]. 

وفى حديث جبريل حين جاء إلى النى يد في صورة إعرابي بي يسأله عن 
الإسلام. والإيمان» والإحسان. قال عَكِنْهّ عن الإيمان: «أن تؤمن بالله. وملائكته. 


وكتبه,» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”''. 


فهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان» وهي الأصول التى بعث بها القائد 
الأول ككل ولا يتم إيمان القائد إلا بها جميعًا. 


القيادة والصفات الأساسسبة ل ل ل لل تت ا اك 


- الأيمان بالله كك 

ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء. ومليكه. وخالقه» وأنه الذي 
يستحق وحده أن يفرد بالعبادة من صلاة» وصوم., ودعاء؛. ورجاء؛ وخوف. 
وذل» وخضوع. وأنه المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقصء» 
فالإيمان بالله يتضمن توحيده في ثلاثة: 

ريوبيته -> وتعني الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب غيره. 

ل الوهيته -> وتعنى الاعتقاد الجازم بآن الله سبحانه هو الإله الحق. ولا 
إله غيره؛ وإفراده سبحانه بالعبادة والإله هو المألوه أي: 
المعبود. والعبادة في اللغة هي الانقياد, والتذلل. 
والخضوع. أي: كمال الحب مع كمال الخضوع. 

ل أسمائه وصفاته -> فالله هو الأحد. الصمتء لم يلد. ولم يولدء ولم 
يكن له كفوًا أحد. ومعنى توحيد الله بك في هذه الأمور 
اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية» وصفات 
الكمال» وأسماء الجلال؛ فلا يكون القاكد مومنًا باللّه 
حتى يعتقد أن الله رب كل شيء» ولا رب غيره» وإله كل 
نارول لمكيرو ران كال الوعانافهر اسماكةة بولا 
كامل غيره. 

؟- الأيمان بالملائكة: 

والمقصود بذلك الاعتقاد الجازم من القائد بأن لله كنك ملاتكة مخلوقين من 

نور» وأنهم لا يعصون الله ما أمرهمء وأنهم قائمون بوظائفهم التى أمرهم الله 
بالقيام بها. 


وَل تعالى: #إإن الْذينَ قَالُوا ريما الله 7 اسْتَقَامُوا تَتتَرّل عَلَيْهِمُ الْمَلائَكَةَ ألا تَخَافوا 
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وَلا تحرَتُوا وَأَبْشْرُوا بالجنة التي كت تُوعَدُون» [فصلت: .]"٠‏ 
ويقول تعالى: #جاعل الْمَلئكَة رسلا أولي أَجْنحَة مَننَى وثلآث وَرْبَاعَ4 [فاطر: .]١‏ 
وعن عائشة حرضي الله عنها- قالت: قال رسول الله َكِِ: «خلقت الملائكة 
من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ثما وصف لكم)”''. 
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله تله «ما في 
السماوات السبع موضع قدم, ولا شبر؛ ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو 
ملك راكع؛ فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم 
نشرك بك شيئًا)”" . 
وللايمان بالملائكة آثار عظيمة 2 حياة القائد منها: 
© أن الله وَيْنَ جنبنا بما أطلعنا من أمور هذه الأرواح المؤمنة» وأفعالها 
© الاستقامة على أمر الله كَكْ؛ٍ فالقاتد الذي يستشعر بقلبه وجود الملائكة 
جنود الرحمنء ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما 
يصدر عنه ليستحي من الله ومن جنوده؛ فلا يخالفه. ولا يعصيه لا في 
السرء ولا في العلن» إذ كيف له ذلكء وهو يعلم أن كل شيء محسوب. 
ومكتوب»ء ومشهود عليه. 
© الصيرء وعدم البأسن؛ 0 والطمأنينة؛ فهو ليس 
وحيدًا. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(0) رواه الطبراني. 


القيادة والصفات الأساسيبسة - ---_-_--س/ب ب تك 


"- الأيمان بالأنبياء والمرسلين: 

ويعنى ذلك الإيمان بمن سمى الله يبد في كتابه من رسله وأنبيائه والإيمان بأن الله 
بك أرسل رسلا وأنبياء لم يعلم عددهم وأسماءهم إلا الله تعلل حيث يقول: ولق 
َرْسَلْنَا رسُلا من قَبْلكَ نهم مّن قَصَّطنا عَلَيِكَ وَمنْهُم مّن لَمْ تقصْص عَلَيِكَ4 [غافر: 08]. 

ويقول تعالى: إوَإن م أمّة إلا خَلاً فيهًا تذيرٌ» [فاطر:4]. 

ويقول أيضًا: «ولكل أمّة رَسُول)» [يونس:/47]. 

فهؤلاء الرسل والأنبياء يجب الإيمان برسالتهم ونبوتهم تفصيلاً بمعنى أن 
القائد لو عرض عليه واحد منهم لم ينكر نبوته» ولا رسالته. وكذلك الإيمان بأن 
الاسحف جولةء الرعي لي لا ادال تلتق مدي هم و كد رفيا فيرف 
برضوان الله وثوابه وجنته وإنذارهم من غضب الله ويقول ككَ: «ومًا رْسل < 
الْمُرْسَلينَ إلا مُبَشرِينَ وَصدَرِينَ فَمَنْ آمَنَ وأصلّحَ فلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَئونَ» 
وَالَْدِينَ كَذِيُوا بآيَاتنا يَمَسَهُم الْعَذَابْ بِمَا كانُوا يَفسقون» [الأنعام:8؛ - 45]. 

وكذلك الإيمان في ربوبيته وألوهبتة وأسمائه وصفاته؛ فقد قال سبحانه: 
وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رُسُول إلا وحي إِلَيِه أنه لا إَِهَ إلا أن فَاعْبَدُون» [الأنبياء:15]. 


وعلي: القائن أن روسو انود ارسيو كنع كمال التق علما بوضيالا 
وأصدقهم وأكملهم أخلاقاء وأن الله سبحانه خصّهم بفضائل لا يلحقهم فيها 
أحد. وأنه عصمهم., ونزّههم عن الكذب. والخيانة» والكتمان» والتقصير في 
التبليغ» وعن الكبائر كلها والصغار.» وقد تقع منهم زلات وعثرات بسيطة. 
ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منهاء كذلك على القائد أن يؤمن بأن 
رسل الله جميعًا وأنبيائه كانوا رجالا من البشر؛ فلم يكونا من الملائكة» ولم يبعث 
اله أنثى حيث قال تعالى: لإوَما أَرْسَلَْا قَبْلَكَ إلا رجالاً وحي إِلَيْهمْ4 [الأنياء: 0]. 


8 سس سه هه هحب بد الْقيادةفيالإبسلام 


وكذلك لم يخصهم سبحانه بطبائع أخرى غير الطباتع البشرية؛ وإنماهم 
رجال يأكلون» ويشربون. ويمشون في الأسواقء وينامون» ويجلسون. وهم أزواج 
وذرية» ويتعرضون للأذى» وتبطش بهم أيدي الظلمة أحياناء وقد يقتلون في 
سبيل اللّه؛ وبغير حق» ويتألمون» ويصبهم المرضء وسائر الأعراض البشرية التى 
لآ تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية بين الخلق. 

5- الأيمان بكتب الله وك 

أي: الإيمان بالكتب التى أنزها الله على أنبيائه ورسله؛ فكما أن الله وك قد 
أنزل القرآن على محمد بَكْدِةِ فقد أنزل كتبه من قبل على سائر الرسل» ومن هذه 
الكتب ما سماه الله لنا في القرآن الكريم» ومنها ما لم يسمء والذى أخبرنا به كبك 
منها: التوراة» والإنجيل» والزبور. وصحف إبراهيم» وموسىء وعلى القاكد أن 
يؤمن بأن القرآن الكريم هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى» وأن كبْنَ قد 
خصه بمزايا تميز بها عن جميع ما تقدمه من الكتب المنزلة» ومن أهمها: 

© أنه تضمن خلاصة التعاليم الإلهية. 

© أنه هو الكتاب الوحيد الرباني الذي تعهّد الله بحفظه؛ فقال كْكَ: #إنا 

نَحْنْ نَزَلْنَا الذ كر ونا له لَحَافظُونَ» الكو ]1 

0- الايمان باليوه الآخر: 

والقصد هنا الإيمان بكل ما أخبر به اللّه كَبْكَ في كتابه» وأخبر به رسوله َكل 
ما يكون بعد الموت من فتنه» وعذابه» ونعيمه» والبعثء. والحشرء والصحف». 
والحساب. والميزان» والحوضء والصراطء والشفاعة؛» والجنة» والنار.ء وما أعد 
الله تعالى لأهلها جميعا. 

ويهتم رب العزة بهذا اليوم العظيم دائمًا؛ فهو كثيرًا ما يربط الإيمان به بالإيمان 
الله كِقَ ومثال ذلك قوله تعالى: #ولكن ابر من آمَن بالله وَاليَْم الآخر» [البقرة: /ا/ا1]. 


اا ال سسة333ظظظتظتكت 1 د41 : 


وكذلك: لمن آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَعَمل صَالحًا فلَهُمَ أَجْرَهُمْ عند ربّهم ولا 
حَوف عَلِيْهمَ وَلَا هُمْ يَحْرَئُون» [البقرة: 35]. - 

وكذلك قوله تعالى: #إقاتلوا الْذِينَ لا يَمئُون بالله ولا باليوْم الآخر» [التوبة: 9؟]. 

0- الايمان بقضاء |لله وقدره: 

وهو أحد أركان العقيدة الإسلامية» ومن كفر بالقدر خرج من دين الله كين 
والقدر: هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل» والقضاء: إيجاد 
أزئه تغال الأشياء سه علنة و إراذنة. 

-. ا _ 0 9 
يقول كبِك: #وكل شيء عندَة بمقدار» [الرعد: 4]. 
ويقول أيضا: «وَإن مّن شيء إلا عندكا خَرَائُهُ وَمَا ْله إلا بقَدَر مُعْلُوم» [الحجر: ١؟].‏ 
: . م ا ل ار 

وكذلك: إن كل شيع خلقناة بِقَدَر © [القمر: 44]. 
يكلِ: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, 
وكان عرشه على المج 

وعن أبن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله عَكئه: «كل شيء 
بقدر حتى العجز والكيس)”". 

وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله تل «المؤمن القوي خبر وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف», وى كل خير, احرص على ما ينفعك») واستعن بالله, ولا تعجرن 
فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أبئ فعلت كذا كان كذاء ولكن قل: قدرالله» وما شاء فعل 
فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)”". 
(باصحح يم». 


وعندما ا الإمام أحمد عن القدذر. قال: القدر كذرة الرحهرة: 

ويقول الطحاوي: «وكل شيء خجري بتعديره. ومشكئيته» ومشتكتة: تفيل لا 
مشيئة للعباد إلا ماشاء اللّه؛ فما شاء لهم كانء وما لم يشأ لم يكن لا راد لقضائه». ‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه: إن الإيمان بالقدر يشتمل على 
أربعة مراتب هي: 

الأولى -> الإيمان بعلم اللّه القديم» وأنه علم أعمال العباد قبل أن 

الثانية -> كتابه ذلك في اللوح المحفوظ. 

الثالثة -> مشيتة الله النافذة» وقدرته الشاملة. 


الرابعة -> إيجاد الله لكل المخلوقات. وأن الخالق وكل ما سواه مخلوق. 
وتصديقه بهاء وكذلك إيمانه بالمنهج» وبالأهدافء والغاية التى يسعى إليها ذلك المنهج. 
القائك فيادتهاء وإيعانه وثقنه في كل رؤسائه. ومرءوسيه». وفى نيبن 

فإيمان القائد من أساسيات القيادة» ولنا في رسول الله يَلِِ أسوة حسنة: 

حينما جاءت سادات قريش إلى أبي طالب؛ فقالوا له: يا أبا طالب! إن لك 
سئاء وشرفاء ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيكء فلم تنهه. وإنا والله 
لا نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب اهتناء حتى تكفه عنا 
أو تنازله» وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين؛ فعظم على أبي طالب هذا 
الوعيد والتهديد الشديد» فبعث إلى رسول الله كَكِلْهِ وقال له: يا ابن أخى! إن 
قومك قد جاءونى؛ فقالوا لى: كذا وكذاء فابق على» وعلى نفسكء ولا تحملنى 


القيادة والصفات الأساسية ا 


من الأمر ما لا أطيق: فظن رسول الله يله أن عمه خاذله؛ وأنه ضعف عن 
نصرته؛ فقال: يا عم! والله لو وضعوا الشمس في بميني» والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر -.حتى يظهره الله أو أهلك فيه- ما تركته ثم استعبر وبكى» وقام فلما 
ولى ناداه أبو طالب» فلما أقبل قال له: أذهب يا ابن أخىء» فقل ما أحببت فوالله 
شلك لختى اذا و اقين: 

والله لن يصلوا إليك يجمعهم حتى أوسد ف التراب دفينا 


الإخلاص في حقيقته قوة إيمانية» وصراع نفسي يدفع صاحبه -وهو القائد- بعد 
جذبب وشد إلى أن يتجرد من المصالح الشخصية» وأن يترفع عن الغايات الذاتية؛ 
وأن يقصد من عمله وحبه الله لا يبغى من ورائه جزاء ولا شكرا إلا منه. 

وإذا استمر القائد على هذه الحالة من المجاهدة والتغعلب على وساوس 
الشيطانء والنفس الأمارة بالسوء» يصبح الإخلاص في أعماله كلها خلقا وعادة 
بل تصبح الأعمال التى تصدر عنه خالصة لله رب العالمين دون أن يجد في ذلك 
أي تكلف أو تجاهدة. 

يقول تعالى : وما أمرُوا إلا لِيُعبِدوا الله مخلصين له الدين حتفاء... #4 [البينة: 6] 

طفَمّن كان يَرْجُو لقاء ربّه فَلْيَعْمَلْ عَمّلاً صَالحًا وَلاّ يُشْركٌ بعبّادَة رَبّه أَحَدَا» [الكيف:١٠1].‏ 

#وَيُطْعمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّه مسكيئًا ويَتِيمًا وأسيرًا © إِنَمَا نُطُعمُكُمْ لوه الله لا 
ُرِيدُ منكم جَرَاء وَلا شُكورًا» [الإنسان:4-8]. 

إلا الْذِينَ كابوا وَأَصْلْحُوا وَاعْتَصّمُوا بالله وَأَخْلْصُوا ديئَهُمَ لله4 [النساء: 145]. 


ألا لله الدّين الخَالصٌ» [الزمر:0]. 


ويقول الرسول ك: 
- عن عمر بن الخطاب ذييه قال: سمعت رسول الله لله كد يقول: «إغا الأعمال 
بالنيات, وإنها لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
0 
هاجر إليه) 


- عن أبي أمامة عن رسول الله يله أنه قال: (إن الله وَبَكَ لا يقبل من العمل إلا 


ما كان خالصا وابتغى به وجه)”". 


- عن معاذ بن جبل أنه قال حين بَعِثّ إلى اليمن: يا رسول اللّه! أوصنى 
قاله عليه الصلاة والسلام: «أخلص دينك يكفك العمل القليل)” ". 
وفى الأثر: 
كماه ا ا 


- كان معروف الكرخي يضرب نفسه.؛ ويقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. 
- سئل الفضيل بن عياض عن أحسن العمل في قوله تعالى: «ليبلركم أَيكم 
أَحْسَنُ عَمَلاي [اللك:؟]؛ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. 
وقال: إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا وم 
يكن خالصا لم يقبل» لم يقبل العمل حتى يكون خالصًا صوابًا. 


)١(‏ متفق عليه. 
68 روآه أبو داود والنسائي. 


9 رواه الحاكم. 


القيادة والصفات الأساسية ااال لل سس لقع 


وقال: والخالص ما كان لله؛ والصواب ما كان الشريعة» ثم قرأ قوله تعالى في 
آخر سورة الكهف: إفمَن كان يَرْجُو لقاء ربّه فَليَعْمَلَ عملا صّالحًا وَلاَ يُشْركُ بعبّادة ره 
أَحَدَا؛ [الكيف:١٠1].‏ 
- وقال بعضهم: 
5 أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل. 
5ه تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. 
5 من صفى صفى له. ومن خلط خلِط عليه. 
© مراد الله من عمل الخلائق الإخلاص فقط. 
كه إن هعاذا عقلوا» فلما عقلوا عملواء فلما عَمَلُوا ااهنواء 
فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع. 
ك5 الإخلاص فقد رؤية الإخلاص؛ فإن من شاهد في إخللاص 
الإخلاص فقد احتاج إخلاص إلى إخلاص. 
25 الإخلاص صدق النية مع الله تعالى. 
ك# قيل: أي شىء أشد على النفس؟ قيل: الإخلاص إذ ليس لما فيه 
- وكان هناك عابد من العباد في الأمم السابقة يعبد الله دهرًا طويلاً فجاءه 
فوم. فقالوا: إن هاهنا قوما يعبدون شجرة من دون الله فغضب لذلكء» وأخحذ 
فأسه على عاتقه. وقصد الشجرة ليقطعهاء فاستقبله إيليس في صورة شيخم؟ 


فقال: أضن فلي رحمك اللّه؟ 


قال" اريك أن أقطع هذه الشجرة. 


قال: وما أنت وذاك؛ تركت عبادتك» وَامبتغالك ,تفشيلك) وتفرغت لغير 


قال: إن هذا من عبادتى. 

قال: فإنى لا أتركك أن تقطعها. 

فقاتله» وما هى إلا لحظات. حتى طرحه العابد على الأرض» وقعد على 
صذدره. 

فقال له إبليس: أطلقنى حتى أكلمكء فقام عنه 

فقال إنليس: 1 1 1 211111 
وآنت لا تعبدهاء وما عليك من غيرك؟ وله تعالى أنبياء في أقاليم الارضء ولو 

فقال العابد: لا بد لى من قطعها. 

ونابذه القتال» وتصارعاء فغلبه العابد ثانية» وصرعه وقعد على صذره. 
فلما رأى إبليس عجزه وضعفه سلك طريق الاحتيال» وعلم أن هذا العابد ما 
دام مخلصًا لله فلن تكون قوة في الأرض تغلبه؛ أو تثنيه عن عمله وبالفعل فقد 
لجأ إلى أن يغير العابد نيته» وأن يريد شيئًا غير الله وثوابه. 

قال اتليس الللقن نسقى اقر نه لكي فاطاته: 

نقدان "اتيس » اتسق روحس اشتيي عدي «الاكبيروا شاي ينو كلت 
ولعلك تحب أن تتفضل على إخواتكء وتواسي جيرانك» وتشبع» وتستعنى 


القيادة والصفات الأساسيية لل /ب يبب 03 
قال العابد: نعم!! 
قال: فارجع عن الأمر. ولك علي أن أجعل عند رأسك في كل ليلة 
دينارين» إذا أصبحت أخذتهاء فأنفقت على نفسك وعيالك» وتصدقت على 
إخوانك. فيكون ذلك أنفع لك. وللمسلمين من قطع هذه الشجرة التى يغرس 
مكانهاء ولا يضير عبادها قطعها شيئاء ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك 
إياها!!: 
فتفكر العابد فيما قال... ثم قال: صدق الشيخ. لست بنى فيلزمني قطع 
هذه الشجرة؛ ولا أمرنى الله أن أقطعها فأكون عاصيًا بتركهاء وما ذكره أكثر 


منفعة؟ ثم وضع يذه في يد الشيخ وتعاهداء وقل عاهده إبليس على الوفاء بذلك 
يساك له 


ورم العابد إلى صومعته. فبات» فلما أصبح رأي دينارين عند رأسه. 
فأخذهماء وكذلك في الغد, ثم أصبح في اليوم الثالث» وما بعده» فلم فيا !! 

فغضبء وأخذ فاسه على عاتقه» ومضى إلى الشجرة يريد قطعهاء فاستقبله 
إبليس في صورة شيخ» فقال له: إلى أين تريد؟ 

قال: أقطع تلك الشجرة. 

فقال: كذبت! والله ما أنت بقادر على ذلك» ولا سبيل لك إليها. 

فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أول مرة» فقال: هيهات هيهات!!. 


وما هى إلا لحظة حتى أخذه إبليس» وصرعه. فإذا هو كالعصفور بين 
رجليه: وقعد إبليس على صدره. وقال: لتنتهين عن هذا الأمر أو لك ل 


فنظر العايد. فإدا للا طاقة له به قال: 


يا هذا غلبتتى فخل عنى» وأخبرنى كيف غلبتك أولآء وغلبتتي الآن؟ 


5 ل مم سمسيهشهب4يبهبهب لب ب لب ب القيادةفيالإس لام 
فقال إبليس: لاناك غضيت أول مرة لله وكانت نيتك الدار الآخرة» فغلبتتى 
بقوة الله وهذله المرة غضبت لنفسك وللدينار فصرعتك. 
فبالإخلاص إذن يكون التأثير» ويكون الاحترام» وتكون الثقة. 
وليحذر مكائك الشيطان» ودبيب الرياء. وحبائل الهوى. ووساوس النسن 
الأفازة بالسوة 
وهناك سلوكيات لا تتنافى مع الإخلاص عند عمل القائد منها: 
8 الظهور أمام رحاله بالمظهر الحسن في البدن والشوب أو في النعل يقول 
تعالى: وَأَما بنعمّة رَبك فَحَدّث4 [الضحى:١١].‏ 
- الفرح أو السرور بالهداية والتوفيق والحزن على عكس ذلك. 
روخ الآقتذ ابو التاسن ف النوسهه: 
- الإعلان عن النفس بل التقدم لحمل الأمانة» ورفع الراية عند خلو 
الساحة أو الميدان كما فعل يوسف الصديق اكككة: #اجْعَلني عَلَى خرَائن 
الأَرْض إِنّي حَفيظ عَليمٌ4 [يرسف:5ه]. 
الناس» وتصافوا 0 عذدوهم» وقام خالد بن الوليك ف الناس» فحمدل الله انين 
عليه وقال: 


(إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخرء ولا البغي أخلصوا جهادكم 


القيادة والصفاتٌ الأساسييسة لل سس يي تن 


وأريدوا اللّه بعملكمء وإن هذا اليوم له ما بعده لو ردونا لهم إلى خندقهم فلا 
نزال نردهمء وإن هزمونا لا نفلح بعدها أبدا فتعالوا فلنتعاور الإمارة» فليكن 
عليها بعضنا اليوم والآخر غدّاء والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم» ودعوني 
اليوم إليكم فأمروه عليهم». 

فكلّ من يوسف الكيفةا وخالد 5ه طلب حمل الأمانة؛ لأنه يريد إنقاذ موقف. 
وتفادى ضررء وليس هناك من يؤدي هذه المهمة على وجهها الصحيح سواه. 
وما كان هذا خدشا أو شرحًا في نواياهما الطيبة أو إخلاصهما لحظة واحدة. 

- كما أن هناك فوائد للإخلاص يجنيها القائد منها: 

١‏ - أنها تكون سببًا في تحصيل مرضة الله كْكَ وقبول العمل. 

يقول الرسول ذَِِ: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له. وأقام 


الصلاةن واتى الزكاة فارقهاء والله عنه راض)7". 


وإذا رضصى الحق سبحانه. وقبل العمل كانت المكافأة الى تتمثل ف 

أ :لانت بالقوة بوالمطاقة العلى «تع و عالنى نفدل المنينونة :و المفيين اق 
الطريق إلى اتهايتها بغ والتغلن على ك بها فنها مره عقبات وعترات: 

ى-النجاة من لمحن والشدائدء. ويتجلي ذلك بوضوح قُْ سيره الأنبياء 
والمرسلين: #إقيل يا وح اطبط بسّلام مَنَا وتركات عَلْيِكَ وَعَلّى أَمَمٍ مّمّسن 
مُعَلكَ * زهود:8م: ]. 

فوَإِذ يَمْكرُ بك الذين كَمفَرُوا يبوك أو يَقتُلوك أو يُخْرِجُوكَ ويمكرون وَيَمْكر الله 

وَاللَهُ خَيْرٌ الْمَاكرينَ» [الأنفال:0]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والحاكم. 


لل ضيبي القيادةفيالإسسلام 


ويتجلى هذا أيضا في حديث أصحاب الغار إذا يقول البى ج34: 

(بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر, فآووا إلى غار في جبلء, فانخطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل» فانطبقت عليهم, فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها 
صالحة لله فادعوا الله تعالى بماء لعل الله يفرجها عنكم, فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي 
والدان شيخان كبيران» وامرأي» ولى صبية صغار أرعى عليهم, فإذا أرحت عليهم 
حلبت» فبدأت بوالدي, فسقيتهما قبل بني, وأنه نأى بي ذات يوم الشجرء فلم آت حق 
أمسيت, فوجدقما قد ناما» فحلبت كما كنت أحلبء فجئت بالحلاب» فقمت عند 
رءوسهماء أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية 
يتضاغون عند قدمي: فلم يزل ذلك دأبي ودأيهم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أن 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء, ففرّج الله منها فرجة, 
فرأوا منها السماء. 

وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتهاء كأشد ما يحب الرجال والنساء, 
وطلبت إليها نفسهاء فابت حتى آتيها بمائة ديئارء فتعبت حتى جمعت مائة دينار» فجئتها 
يما فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله! اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه, فقمت 
عنهاء فإن كنت تعلم أ فعلت ذلك ابتغاء وجهك, فافرج لنا منها فرجة؛ ففرّج هم. 

وقال الثالث: اللهم إإبئ كنت استأجرت أجيرًا بفرق أرزء فلما قضى عمله قال: 
أعطني حقي, فعرضت عليه فرقه. فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا 
ورعاءهاء فجاء فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي, قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها 
فخذهاء فقال: اتق الله ولا تستهزئ ى, فقلت: إئ لا أستهزئ بك, خذ ذلك البقر 
ورعاءهاء فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج لنا ما 
بقى, ففر ج الله ما بقى)”'". 

ج- الثبات والطمأنينة وسكينة النفس عند نزول انحن والشدائد بل وعند 


600 رواه البخاري. 


القيادة والصفات الأساسبيبة سس 68 
طول أو استمرار أمدها يقول تعالى: ينبت الله الْذِينَ آمْنُوا بالقؤل الثابت في الْحَيَّاة 
الدنيَا في الآخرّة4 [إبراهيم:7؟]. 

7 0011 ا وده ل اق او ا و دس ار : 
ويقول: #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتك تخت الشجرة فعلم مافي 
قلوبهم فألرّل السّكيئة عَلَيْهِمْ وأَنابَهُمْ فنْحًا قرِيبًا4 [الفتح: .]1١‏ 


عن أبي هريرة #ه قال: قلت للني: الرجل يعمل العمل للّه» فيحبه الناس 
عليه؟ قال: «ذلك عاجل بشرى المؤمن)”''. 


ه- الظفر بالحكمة بل ونفاذ البصيرة وحماية الصف من الأدعياء والدخلاء. 
و- جريان الأجر أو الثواب عليه إن انقطع العمل لعذر أو لأسباب خار جه 
عن إرادته. 

- أنها تكون سببًا في وحدة الصف وبع الكلمة. 

“- أنها تكون سببًا في التضحية» وإتقان العمل» وإحسانه. 

؛ - أنها تحمل على الأمانة والاستعلاء على المطامع والشهوات. 

5- أنها تدفع إلى قبول النصيحة أو النقد بنفس راضية» وصدر منشرح بل 
إنها تدفع إلى مجاهدة النفس لتقلع عن الخطأء وتتخلص من العيوب. 

1- أنها تكون سببًا في السترء وعدم الفضيحة ذلك أن القائد إذا كان مخلصًا 
أو حسن النية» ووقعت منه أخطاء كما هو شأن البشرء وكانت هذه 
لظا قر متصوقة» كان له 85 تقفياد نقد وكرة) كول الشدر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند. 
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اليقين والتوكل: 
التوكل مشتق من الوكالة؛ يقال: وكل أمره إلى فلان 
أي: فوّضه إليه؛ واعتمد عليه فيه؛ ويسمى الموكول إليه 
وكيلا؛ والمفوض إليه متكلاً عليه ومتوكلا عليه. 
القائد يجب ألا يرى التوكل على الله في جميع أحواله وأعماله واجبّا خلقيًا 
فحسب بل يراه في فريضة دينيه» ويعده عقيدة إسلامية» وذلك لأمر الله تعالى به 
قُِ قوله: #وَعَلى الله َو كلوا إن كم مُؤمنينَ 4 [المائدة: 71 ]. 
ويقول أيضا عَبْكَ: لوَعَلَى الله فَلْيَوَكُل الْمُؤْمنُون» [إبراهيم: ؟1]. 
لهذا كان التوكل المطلق على الله سبحانه وتعالى جزءًا من عقيدة القاكد 
المؤمن باللّه تعالى» والقائد إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه» والإطراح الكامل بين 
يديه لا يفهم من التوكل أنه محرد كلمة تلوكها الألسن» ولا تعيها القلوبء ولا 
تفهمها العقول أو نبذ الأسباب» وترك العملء والقنوع بالرضا تحت شعار 
التوكل على اللّه» والرضا بما تجري الأقدار. 
بل القائد يفهم التوكل الذي هو جزء من إيمانه وعقيدته أنه طاعة الله 
بإحضار كافة الأسباب المطلوبة لأى عمل من الأعمال التى يريد في مزاولتها 
والدخول فيها؛ فلا يطمع في ثمرة بدون أن يقدم أسبابهاء ولا يرجو نتيجة ما 
بدون أن يضع مقدمتها. 
التوكل عند القائد إذا هو عمل وأمل مع هدوء قلبء»ء وطمأنيلة نفس »2 
واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, وأن الله لا يضيّع أجر من 
أحسن عملاء والقائد إذ يؤمن بسن الله في الكونء فيعد للأعمال أسبابها 
المطلوبة لهاء ويجتهد في إحضارهاء وإكماهاء ولا يعتقد أبدًا أن الأسباب وحدها 


+#»» ابي 


القيادة والصفات الأساسيية ا ل ل سس ئب يبب 039 


يجب أن يطاع فيه كما يطاع في غيره مما يأمر به وينهى عنه أما الحصول على 
. النتائج؛ فقد وكل أمرها إلى الله تعالى إذ هو القادر على ذلك دون غيره» وأن ما 
شاء كان» ومالم يشأ لم يكن. 

ومن هنا تأتي نظرة القائد إلى الأسباب أن الاعتماد عليها وحدها واعتبارها 
هي كل شىء في تحقيق المطلوب كفر وشرك يتبرأ منهاء وأن ترك الأسباب 
المطلوبة لآي عملء وإهمالها وهو قادر على إعدادهاء وإيجادها فسقّ ومعصية 
غرديها أنه تفال ظ 

يقول تعالى: #ومَن يتوكل عَلَى لله فَهُوَ حَسْبّةُ4 [الطلاق: ] أي: كافيه. 

إن الله يُحبُ الْمُتَوَكلينَ» [آل عمران: .]١59‏ 

لأَلْيْسَ الله بكاف عَبدَ0ُ4 [الزمر: 5"]. 


#ومَن يَتوكل عَلَى لله فإن الله عَزِيرٌ حكيم4 [الأنفال: 44] أي: عزيز لا يذل مسن 
استجار به. ولا يضيع من لاذ بجانبه. والتجأ إلى حماه وحكيم لا يقصر عن 
تدبير من توكل على تدبيره. 

لإقإذا عَرَمْتَ فتَوَكل عَلَى الله [آل عمران: 104]. 

ويقول الرسول 345: 

عن ابن مسعود #ه قال: قال رسول الله ككِ: «أريت الأمم في الموسم فرأيست 
أمتي قد ملأوا السهل والجبل؛ فأعجبني كنرقم وهيأقم؛ فقيل لي: أرضيت؟ قلت: نعم؛ 
قال: الذين لا يكتوون؛ ولا يتطيرون؛ ولا يسترقون» وعلى رهم يتوكلون)؛ فقال 
عكاشة: وقال: يا رسول اللّه! ادع الله أن يجعلبى منهمء فقال رسول الله صَلِةِ: 
«اللهم اجعله منهم)؟ فقال ادن فقال: يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلي منهم» 


فقال 212: «سبقك يما عكاشة)7'"'. 


عن عمر ذه قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «لو أنكم تت وكلون على الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصًا وتروح بطانا»”"". 
عع فين الوق عناس حرق اللعنيماء :قال : كنت حلفت الت نوما 
فقال لى: «يا غلام! إي أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك, إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
م يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام, وجفت ال 
وفى الأثار: 
روي أنه لما قال جبريل لإبراهيم -عليهما السلام- وقد رمي إلى النار بالمنجنيق: 
ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وفاء بقوله: «(حسى الله ونعم الوكيل» إذ قال ذلك 
حين أخذ ليرمى فأنزل الله تعالى: لوَإْرَاهِيمَ الذي وَقى4 [النجم:57]. 
© أوحى الله تعالى إلى داود الكَقّ: يا داود! ما من عبد يعتصم بي دون 
خلقى فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجا. 
© قيل: حسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه 
فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره؛ وكفاه منه ما أهمه. 
© حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله بك في استجلاب 
ودفع المضار من أمور الدنيا والأخرة كلهاء ووكلت الأمور كلها إليه. 
وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي, ولا يمنع» ولا يضرء ولا ينتفع سواه. 
)١(‏ الشيخان. 


)١(‏ الترمذي. 
(7) رواه الترمذي وأحمد في المسند. 


القيادة والصفات الأسابسسة ل سس 6 


قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الويمان. 

قال وهب بن متبه: الغاية القصوى التوكل. 

قال الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته. 

قال سهل التستري: من طعن في الحركة -يعني: في السعى والكسب- 

فقد طعن في السنة.» ومن طعن في التوكل فقط طعن في الإيمان. 

فالتوكل حال سنته. 

6 قال يوسف بن أسباط: يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله. 
وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. 

© قال ابن أبى الدنيا: بلغنى عن بعض الحكماءء قال: التوكل على ثلاث 
درجات: أوها: ترك الشكاية» والثانية: الرضاء والثالثة: المحبة بترك 
أرفع من الأولىء وا محبة أن يكون حبه لما يصنع الله به؛ فالأولى 
للزاهدين» والثانية للصادقينء والثالثة للمرسلين. 

© المتوكل على الله إن صبر على ما يقدره الله له من الرزق أو غيره؛ فهو 

اختيار بالكلية» ولا رضا إلا فيما يقدر له؛ فهو درجة المحبين العارفين. 


0 6) 6)(١ )6( 


© يقول عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في وضع القضاء 
والقدر. 


يقين وتوكل النبي عَلة: 


١‏ - في كافة غزوات الى كان لا يخوض معركة حتى يعد لها عدلتهاء ويهيئ 
لها أسبابهاء فيختار حتى مكان المعركة وزمانهاء فقد أثر عنه يَكِةٍ أنه كان لاا يشن 


و5 


غارة في الحر إلا بعد أن يبرد الجوء ويتلطف المحواء من آخر النهار بعد أن يكون 
قد رسم خطته. ونظّم صفوفه؛ وإذا فرغ من كل الأسباب المادية المطلوبة لنجاح 
المعركة رفع يديه سائلا الله كْكَ: «اللهم منزل الكتاب. ومجري السحابء وهازم 
الأحزاب», انصرنا عليهم)”''. 

وكذلك كان هديه يَككِهِ في الجمع بين الأسباب المادية والروحية» ثم يعلق أمر 
نجاحه على ريه. 

- في أمر هجرة الرسول يَييةِ من مكة للمدينة اتخذ الرسول ترتيبات معينة 


مها 
4 


.- 


إحضار رفيق للرحلة من خيرة الرفقاء» وهو صاحبه أبو بكر الصديق 4#5. 
إعداد زاد الرحلة من طعام وشراب وتكليف شخص به؛ وهي أسماء 
بنت أبي بكر. 

إغناة بومتدلة ليجل روفن ؤالة مناه الزر وبي عانهنا فى هنة "لسر 
الشاق الطويل. 

اتخاذ طريق لم يألفه الناس للسير فيه. 

اختيار وإحضار دليل للطريق (جغرافي) عالم بمسالك الطريق ودروبها 
الوعرة. 

موه على العدو بأن نام علي بن طالب في فراشه حتى يتسنى له ْ 
الخروج والاستفادة من الوقت حتى يتكشف أمره. 

لا طلبه المشركون» واشتدوا في البحث عنه. وعن صاحبه لجأ إلى غار 
ثور ليستتر فيه عن أعين طالبيه. 


)١(‏ متفق عليه. 


القيادة والصفات الأساسيبة | - ل لل لل سبي ا 


© دلا قال له أبو بكر: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا يا رسول 
اللّهء قال له: (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالنهما؟!»). 


تتجلى هنا حقائق الإيمان» والتوكل على الله؛ فالرسول لم ينكر الأسباب. 
ولم يعتمد عليها بل أخذ بالاسباب» واستعان بالله» وفوّض إليه الأمر في ثقة 
واطمئنان» ويتضح ذلك في قوله: اجر يي ا حلصيام 
النهما»(". 


العلم والتعلم: 


علم القائد وتعلمه وتعليمه لرجاله يعتبر من أساسيات 
نجاح القائد 4 تحقيق مهامه المحددة والمطلوبة منه؛ وهذه 
المهام سوف ينفذها بلا شك هو ورجاله معًا فكيف سيقوم 
بها هذا الفريق» إن لم يكنها نإننينا متهليا إناساء ود تكدة 
فإن القائد هو المسئول الأول؛ والأخير عن تعليم وتدريب 
وتتسيية تقيعه اله ثم نقل كل هذا إلى رجاله وتايعيه: 
وكلما كان القائد حريصا على تعلم العمل»؛ وتعليمه كلما 
كان عارفا مؤمنا بالمهام الموكولة إليه. 
والشاهد على ذلك حرص الأنبياء والرسل وتابعيهم الكرام على هذا العلم 
والتعلم للآخرين. 
يقول الله تعالى: قل هَل يَسْعّوي الْذينَ يَعلَمُونَ وَالْدينَ لا يعْلَمُونَ4 [الزمر: 4] 
فمنع سبحانه وتعالى المساواة بين العالم والجاهل لما خص به العالم من فضيلة 


العلم. 
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وقال تعالى: «9#وما يَعْقَلَهَا إلا الْعَالمُونَ» [العنكبوت:47]» وهذا نفى أن يكون غير 

العالم يقل عنه أمرًا أو يفهم منه زجرا. 
ويقول يَبْكَ: «شهد الله أله لآ له إل هْرَ وَالْمَلائكَة وَأُولُو الْعلّم قَائمًا بالقمئط» 

[آل عمران:18]؟ فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه؛ وثنى بالملائكة» وثلث بأهل 
العلم» وهذا شرف وفضل وثناء. 

وقوله ككَ: «قال الذي عندة علمُ مّنَّ الكتاب أنا آتيكَ به [النمل:40]. وهذا 
دليل على أن اقتدر بقوة العلمء وقال كيْكَ: «وقال الذِينَ أونُوا العلم وَيْلَكُمْ قَوَابْ 
الله خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمل صَالحًا» [القصص::20] أي: أن عظم قدر الآخرة يعلم 
ويعرف بالعلم. 

وقال تعالى: لإوَلوْ رَدُوهُ إلى الرَسُول وَإلَى أولي الأمْرٍ منْهُم لَعَلمَهُ الذينَ يَسْتَنْبِطوكة 
منْهُمْ» [الساء:48]» وهو وَبَكَ رد حكمه في الوقائع إلى استنباط أهل العلم؛ والحق 
رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله. 

وفى قوله تعالى: #إيّا بي آدَمٌ قد أَلَلنَا عَيِ» عَلَيِكُمْ لبَاسا يُوَارِي مَوءَاتكم وَريئقا 
وَلبَاسُ التقوَى» [الأعراف:١٠].‏ 

واللباس الذي يوراي السوءة هو العلم. 

والريش هو اليقين. 

ولباس التقوى يعنى الحياء. 

وفى حق الرسول يَلِةِ يقول تعالى: كما أَرْسَلنَا فيكم رَسُولا منكم يَتْلو عَليْكُم آياتتا 
وَيرَكيكُمْ وَيُعَلْمُكُمُ الكتاب وَالْحكْمَةٌ وَيُعَلَمُكُم ما لم تَكُونُوا تَعلَمُوَ4 [البقرة:1١15].‏ 

ويقول تعالى: طهر الذي بَعَثَ في الأمبِينَ رَسولا مَنهُمْ يَثلو عَليْهِمْ آياته ويُكيهم 
وَيُعَلمُهُمُ اكاب وَالْحَكْمَةَ ون كَانُوا من قَبْل لّفي صّلال مُبين4 [الجمعة: ؟]. 
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ويقول كِبَكَ: وما أَلْرَلنَا عَلَيِْكَ الكتاب إلا لين لَهُمِ4 [النتحل: 14]. 

ويقول تعالى: «فَهّل عَلَى الرسّل إلا الْبَلدَعْ الْمُبِينٌُ» [النحل: ه"]. 

ويقول رسول الله عَكله: «أوصى إلى إبراهيم كيلك أبئ عليم أحب كل عليم). 

وعن أبي موسى 5ه قال: قال البى عَك: «مثل ما بعثني الله به من المحدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الاء, فأنبتت الكل والعشب 
الكثير, وكان منها أجادب أمسكت الما فنفع الله يما الناس, فشربوا مسهالء وسقوا 
وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى, إنما هي قيعان لا تمسك ماء, ولا تنعب كلا فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به؛ فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت ا 

ذلك نتفي لا رقي نزوعا مانا الرواقنة كين انان الف ا نوف 
وقضباء وزيتوناء ونخلاء وحدائق غلناء وفاكهة وأباء وهذا شبه من تعلم العلم 
وعلمه. فاستفاد وأفاد. وهناك أرض صخرية لا تنتفع هي بالماى ولكن محفظه 
لمن يحتاجه. ومثله من يتعلم العلم؛ فلا يعمل به» ولا يستفيد منه» ولكنه يعلمه 
الناس والنوع الأخير هو الأرض السبخة التى لا تنبت شيئاء ولا تحفظ ماء؛ فإنه 
لا يحفظ علماء ولا يعمل به وبالتالي فليس عنده ما يعطيه للآخرين. 
علمًا سهّل الله له به طريقا إلى الجنة)”". 


وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إذ مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 


ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”". 


)١(‏ متفق عليه. 


عند د ‏ ل سللاهلهشلههمهشس هس سل ل القيادةفيالإرسلام 


وعنه قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله تعالى» وما والاه وعاًا أو متعلمًا)”''. 

وعن أبى أمامة 4ه أن رسول الله تَكِةِ قال: «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم؛ ثم قال رسول الله يِه إن الله وملائكتهء وأهل السماوات والأرض حتى 
النملة في حجرهاء وحتى الحوت ليصلان على معلمي الناس الخير)”'". 

وعن أبى الدرداء ذَيه قال: سمعت رسول اللّهِ مَلكِهٌ يقول: «من سلك طريقا 
يبتغي فيه علمًا سهّل الله له طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما يصنع, وإن العالم ليستغفر له من في السماوات», ومن في الأرض حتى الحيتان في 
الما وفضل العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب» وإد العلماء ورثه الأنبياى 
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًاء ولا درهماء وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخ ذه أخذ بخط 
ف 
د ' 
7 وله يِه «من يرد الله به خيرا يفهمه؛ وإنما العلم بالتعلم) ”4 وكذلك بقوله: «إنما 
بعثت معلمًا) أي: لا بد إذا كان لدي القاتد علمّاء وألا يتقاعس عن تعليمه للآخرين» 
ولا يحجب عنهم خبراته ومهاراته ومعارفه ومعلوماته» وإلا ناله أثم كبير. 

وقال على بن أبى طالب نه عنه: «الناس أبناء ما يحسنون». 

وقال مصعب بن الزبير: تعلّم العلم؛ فإن يكن لك مال كان لك جمالاء وإن 
م يكن لك مال كان لك مالاً. 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بنى تعلموا العلم؛ فإن كنت سادة فقتم»؛ 
وإن كنت وسطا سدثم» وإن كنتم سوفة عشتم. 


)١(‏ سئن الترمذي. 

(؟) سنن الترمذي. 

(؟) سنن أبو داود والترمذي. 
(4) صحيح البخاري. 
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وقال أيضا: العلم شرف من لا قدر له. والأدب مال لاخوف عليه. 
العلم أفضل خلف. والعمل به أكمل شرف. 
قرحم | تنه اشن وق موك وود ةك يرا 
ويقدمت ويسودك كيبيراً: ويصلح زيغت (أي: الميل 
عن الحق)» ويرغم عدوك وحاسدك؛ ويقوم عوجت 
وميلكت؛ ويصحح همتك وأملت. 
وقال يحبى بن خالد -مؤدب هارون الرشيد- لابنه: عليك بكل نوع من 
العلم؛ فخل منه فإن المرء عدو ما جهل. وأنا أكره أن تكون عدو شىء من 
العلم. 
وقد بين علي بن أبي طالب #5 فضل ما بين العلم والمال؛ فقال: العلم خير 
من المال. العلم حرسك» وآأنت نخرس المال. العلم حاكم. والمال محكوم عليه 
مات خزان الأموال» وبقي خزان العلم» أعيانهم مفقودة» وأشخاصهم في 
القلوب موجودة. وكذلك المال تنقصه النفقة. والعلم يزكو بالإتفاق. 
ظ سادة» فتمنعكم الأنفة عمن هو دونكم. فتبقوا هالا 
وقال ابن عباس -رضي الله عنهما: خيّر سليمان بن داود -عليهما 
السلام- بين العلم والمال والملك؟ فاختار العلم, فأعطى المال» والملك معه. 
فإذا كنت عزيزي القائد متعلمًا عليك د: 
© إخلاص النية لله كبك بطلب هذا العلم. 
6 احتمل واصبر على العلم؛ فمن لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقى في ذل 
اخهل: أيذاء وإذا قعدت: وانت ضقن بديثة تح فعت: وأنت: كبر 


جيك لا ميس 


وقال على بن أبى طالب عده «الثاين أكاة.ما كرون 
وقال مصعب بن الزبير: تعلّم العلم؛ فإن يكن لك مال كان لك جمالاء وإن 
لم يكن لك مال كان لك مالا. 
وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بنى تعلموا العلم؛ فإن كنت سادة فقتمء 
وإن كنت وسطا سدتم» وإن كنتم سوقة عشتم. 
وقال أيضًا: العلم شرف من لا قدر له. والأدب مال لاخوف عليه. 
العلم أفضل خلفء والعمل به أكمل شرف. 
تعلم العلم؛فإنه يقومك؛ ويسددك صغيرا, 
ويقدمك ويسودك كبيرا؛ ويصلح زيغك (أي: الميل 
عن الحق)» ويرغم عدوك وحاسدك»؛ ويقوم عوجكت 
وميلت ويصحح همتك وأملت. 
وقال يحيى بن خالد -مؤدب هارون الرشيد- لابنه: عليك بكل نوع من 
العلم؛ فخل منه فإن المرء عدو ما جهل2 وأنا أكره أن تكون عذدو شيء من 
العلم. 
وقد بِيّن على بن أبي طالب #ه فضل ما بين العلم والمال؛ فقال: العلم خير 
من المال» العلم يحرسكء وأنت تحرس المال» العلم حاكمء والمال محكوم عليه 
مات خزان الأموال» وبقى خزان العلم. أعيانهم مفقودة» وأشخاصهم في 
القلوب موجودة:» وكذلك المال تنقصه النفقة» والعلم يزكو بالإنفاق. 
سادة» فتمنعكم الأنفة عمن هو دونكم. فتبقوا هال 
وقال ابن عباس -رضي الله عنهما: خير سليمان بن داود -عليهما 
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لموسى اكَيل: يا ابن عمران تعلم العلم لتعمل به» ولا تتعلمه لتحدث 
به؛ فيكون عليك بوره» ولغيرك نوره. 
© وقال أبو الدرداء: أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله أن يقول: 
قد علمت؛ فماذا عملت بما علمت؟! 
© عدم البخل بتعليم ما تعلمه. ولا تمتنع عن إفادة الآخرين به» فالبخل به 
لوم وظلم؛ والمنع به حسد وإثمء يقول تعالى: لوَإذ أحَدَ الله مياق الذي 
أوُوا الكتاب لبَينَهُ لئاس وَلا تَكبُمُوكَةُ» [آل عمران: /11]. 
ويقول كبك إن الْذِينَ يَكمُونَ ما أَلرلنَا من الْبينَات وَالْهُدَى من بَعْد ما بَْناهُ للئّاسِ في 
الكتاب أولتك يَلعَنّهُم لله وَيَلعنْهُم اللأعثون» [البقرة: 154]. 
ويقول الرسول ككِِ: «من كتم علمًا يحسنه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». 
وقال على بن طالب -كرّم الله وجهه: ما أخذ الله العهد على أهل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ العهد على أهل العلم أن يعلموا. 
وقيل: كما أن الاستفادة نافلة للمتعلم» كذلك الإفادة فريضة على المعلم. 
ولا شك أن للمعلم بهذا نفعان: الأول: التعليم صدقة. 
الثانى: زيادة العلم» وإتقان الحفظ. 
- الشفقة على المتعلمين: فعن أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول الله ككل: 
«إنما أنا لكم مثل الوالد لولده)”''. 
والقصد من ذلك أن الوالدين ينقذا ولدهما من نار الدنياء والعلماء والمعلم 
يخرج المتعلم من نار الآخرة» ولذا فحق المعلم أعظم من حق الوالدين بسبب 


60 أبو داود والنسائى وابن ماحه وابن حبان. 


-_-- حوري ييح ححح حيبي ١|لَْعَي‏ يلصالا م 


© نصح من تقوم بتعليمه» والرفق به» وتسهيل الطريق عليه 
والعططف عليه وحثه على الرغبة فيه) وعدم تيأسه من العلم؛ والزهد 
عما في يد المتعلم. 
ووري عن النى يَللِةِ أنه قال: «علّمواء ولا تعنفوا؛ فإن المعلم خير من المعنف». 
وروي عنه كذلك أنه يك قال: «وقّروا من تتعلمون منهء ووقروا من تعلمونه». 
© اتباع الوسائل المختلفة لتوصيل الفهم إلى المتعلمين» ولك في رسول الله كلل 
أسوة حسننة حيثث كان القائد المعلم الأول لكل المسلمين» فكان يستحدم وسائل 
متعددة في تعليم أصحابه 2 ضي الله عنهم- ومن هذه الوسائل ما هو بصري أو 
سمعى لزيادة الفهم و أو تأكيد المعنى. وامجبنييك المفمهومات ا مجردة» ونحفيق المدف 
المتوخى من الموقف التعليمي؛ فمن الوسائل التي استخدامها الرسول كقة: 
© الإشارة بالأصابع - الإشارة باليد الواحدة - الإشارة باليدين. 
© استخدام الحصى - استخدام العصا- الرسم على الآأرض. 
وبشيء من التفصيل لما سبق : 
اولا: الاشاره بالأصابع: 
ورد في أحاديث كششيرة أن الرسول كَِكإْدِ استخدم أصابعه عند تعليم أصحابه 
-رضي الله عنهم- في إشارات تعليمية هادفة» فتارة يستخدم إصبعًا واحداء 
وتارة أخرى يستخدم إصبعينء وثالثة يستخدم ثلاثة أصابع» وحيئًا يشير بأربع» 


٠‏ القيادةوالصفاتالأساسبة لس فى 


وفى كل مرة تحقق إشارته كك هدفا تعليميًا من زيادة وضوح معنى إلى إثارة 
انتباه إلى ترسيخ فكرة» ومن تلك الأحاديث: 

©» قال رسول الله يَكِِ: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه 
هذه (وأشار يحيى بالسبابة) في اليم؛ فلينظر بم ترجع)"''. ويحيى أحد الرواة. 

ففى هذا الحديث حك أن الرسول عل يستحدم وسيلة الإشارة الحسية الى 
وقعًا في نفوس الحاضرين من مجرد القول: إن الدنيا لا تساوي شينًا بالنسبة للآخرة. 

- عن سهل بن سعد الساعدي ذه عن الرسول أنه قال: «بعثشت أنا 
والساعة كهذه من هذه أو (كهاتين)؛ وقرن بين السبابة والوسطى»” "". 

فإشارته كَكدٌ بإصبعيه لبيان قرب مبعثه من قيام الساعة لها من الوضوح 
والوقع والثبات فى الأذهان أشد من القول: بعثت قرب الساعة. 

- وإذا كان الرسول يستخدم في الأحاديث السابقة أصابعه الشريفة؛ فإنه 
أبي هريرة #5 قال: قال رسول اللّه: «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات؛ فيعمل يمن أو 
يعلم من يعمل يمن؟2 فقال أبو هريرة: «فقلت: أنا يا رسول اللّه! فأخذ بيدي» وعد 
سا وقال: 


«اتق حارم تكن عند الناس.. وأرض ما قسم الله لك تكن أغنى الناس.. وأحسن 


ل 
69 صحيح البخاري. 


لل سح سسب الْشَيادَة في الإس لام 


إلى جارك تكن مؤمنا.. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. و لك 
فإن كثرة الضحك تهيت القلب)”''. 

ثانيَا: الاشارة بالأصابع مثل القبة: 

- عن جبير بن مطعم #ه قال: أتى رسول الله أعرابي؛ فقال: يا رسول اللّه! 
جهدت الأنفسء» وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق 
الله لنا؛ فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك.. قال رسول الله: ويحك 
أتدري ما تقول؟ وسبّح رسول الله فمازال يسبح حتى عرف ذلك في وجه 
أصحابه» ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم مسن 
ذلك؛: ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا (قال بأصابعه مثل القبة 
عليه) وأن ليئط به أطيط الرحل بالراكب»”". 

(ليئط) أي يصوت 

ثالتا: الإشاره بالأصابع على شكل حلمة: 

ظ عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- أن رسول الله دخل عليها يومًا 
فزعًا يقول: (لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه (وحلق بأصبعيه الإبهام» والتى تليها).. قالت زينت بنت 
جحش: فقلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الخبث)”". (ردم): سدء (اللخبث): الفسوق والفجور والمعاصي. 

رابعا: التشبيك بين الأصابع: 
استخدم الرسول التشبيك بين أصابعه الشريفة للكناية عن القوة والتماسك 


)١(‏ سند الترمذي. 
699 سثن أبي داود 
ف عم البخاري. 


القيادة والصفات الأساسيية --+-+-# _+_سسس ب سا0 
عا و القواهر ون شقن سنا اخ ومن الك الأحافيف الالة: 


- عن أبىي موسى ذه عن النى قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


بعضّاء وشبك بين أصابعه)7'"' , 


0 عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله قال: «كيف 
بكم وبرمان يوشك أن يأن, يغربل الناس فيه غربلة, تبقى حثالة من الناس قد 
مرت عهودهم وأماناقم واختلفواء وكانوا هكذاء وشبّك بين أصابعه)” ''. 
خامسا: الإشارة باليه: 
عن أبي هريرة #ه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى الى فيسمع من 
النى كَل الحديث فيعجبه. ولا يحفظه فشكا ذلك إلى النى» فقال: يا رسول اللّه! 
إنى أسمع منك الحديث فيعجبنى ولا أحفظه. فقال رسول الله : «(استعن بيمينك») 
اقديا 
- عن أبي هريرة ذه عن النى أنه قال: (يقبض العلم. ويظهر الجهل والفتن, 
ويكثر الهرجء قيل: يا رسول اللّه! وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد 
القتل)7'. 
ونجد هنا الرسول لم يقدم للسائل عن معنى الهرج إجابة شفوية بل اكتفى 
بحركة من يده الشريفة بما يعنى القتل. 
سادسا: الإشارة باليدين: 


ورد عن الرسول كَلةِ أنه استخدم يديه الشريفتين في شرح بعض المعاني 


(”) سنن الترمذي . 


جع يي يم أ تي س7 اانه لفن الأيسالاةر 


التعليمية النمجردة للصحابة -رضي الله عنهم- فحيئًا يستخدمها للكناية عن 
إفاضه الماء على الرأسء وللإشارة للجهاتء وللدلالة على عدد أيام الشدهره 
وهكذا ومن هذه الأحاديث: ظ 
5 عن جبير بن مطعم ذه قال: قال رسول اللّه : «أما أنا فأفيض على رسي 
ثلاثاء وأشار بيده كلتيهما)"'' أي : أشار أنه يأخذ الماء بكفيه معا. 
0 عن أنس بن مالك 5ه قال: «صلى لنا النبى ثم رقى المنبر» فأشار بيديه 
قبل قبلة المسجدء ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجبة 
والدار ممثلتين في قبلة هذا الجدار, فلم أر كاليوم في الخير والشر (ثلانًا)) "". 
سابعا: الإشارة إلى السمع والبصر: 
عن سليم بن جبير مولى أبي هريرة #ه قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه 
الآية: إن الله يَأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمّائات إِلَى أَهْلهَا» إلى قوله تعالى: #سَميعًا 
تصيرًا» قال: رأيت رسول الله َل يصع إبهامه على أذنهء والتى تليها على 


عينه» قال أبو هريرة: رأيت رسول الله ككلهِ يقرأهاء ويضع إصبعيه ". 


ثامنا: الاشارة إلى الوجه والكفين: 
- عن عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
. رسول الله يك وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله كك وقال: «يا أسماء 
إن المرأة إذا بلغت امخيض لم يصلح لا أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه 
وكفيي 7 

ناسمًا: الاشارة إلى الأنف: 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله كلةِ قال: «أمرت أن أسجد 


)١(‏ صحيح البخاري. (؟) صحيح البخاري. 
() سنن أبي داود . (4) سنن أبي داود. 


القيادة والصفات الأساسبة لل ا 


على سبعة أعظم., الجبهة (وأشار بيده على أنفه)» واليدين. والرجلينء وأطراف 
القدمين, ولا نكفت الثياب» ولا الشعو”. 

عاشر|: الأشارة إلى الصدر: 

- عن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكِدِ: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم, 
ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم؛ (وأشار بأصابعه إلى صدره)) ''". 

حادي عشر: الإشارهة إلى اللسان: 

عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- قال: قال رسول اللّه: إن الله لا 
يعذب بدمع العين» ولا بحرن القلب, ولكن يعذب بهذا (وإشار إلى اللسان) أو يرحم, 
وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) ". 

ثاني عشر: إاستخد|ه إلحصا: 
- عن بريدة ذه قال: قال النبى: «هل تدرون ما هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين» قالوا: 
اللّه ورسوله أعلم. قال: هذاك الأمل؛ وهذاك الأجل»”*'. 

ثالث عشر: إسنخدإام العصا: 

عن أبي سعيد الخدرى ذه: «أن الني كَل (غرز بين يديه غرراء ثم غرز إلى 
جنبه آخرء ثم غرز الثالث فأبعده)» ثم قال: هل تدرون ما هك ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسات. وهذا أجله., وهذا أمله, بتعاطى الأمل. والأجل 
يختلجه دون ذلك)0'. 


() صحيح البخاري. (4) ميدن :ابو ماسة: 
(0) مسند الإمام أحمد. 


رابع عشر: الرسه على الأرض: 

عن ابن مسعود #ه قال: «خط رسول الله يَكهِ خطًا بيده» ثم قال: هذا 
سبيل الله مستقيمّاء قال: ثم خط عن بمينه وشماله» ثم قال: هذا السبل ليس 
منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قراً: «وأن هذا صراطي مُسْتَقيمًا 
فَانبعُوهُ وَلا تتبعُوا السَبل قَتَفرّقَ بكم عن سَسبيله4 [الأنعام: 157]» ونرى في هذا 
الحديث أن الى يفسر لأصحابه الوصايا العشر في سورة الأنعام؛ ولم يقتصر 
على تفسيرها بالكلام المجرد بل استعمل ما هو ميسور لهء وهو الرمل يخط 
عليه بيده بدل اللوح ثم يختم هذا التوضيح العملي بقراءة الآية الكريمة, 
فتقع أعظم موقع في نفس السامع المشاهد وعقله؛ فهنا اشتراك البصر مع 
السمع في استيعاب معنى الآية”"". 

خامس عشر: العروض أو التوضيحات العملية: 

قام الرسول يَكَِةِ بتوضيح بعض الأعمال والشعائر توضيحًا عمليًا - وذلك 
حتى يتم إتقانها على الوجه المطلوب. ولا يكتفي فيها بالتوضيح النظري» 
وذلك مثل البيان العملى لأوقات الصلاة لمن سأل عنهاء وقوله عقب ذلك: 
«وقت ملاكم يرن مااراتة 

وقيامه كَكِْةٌ بالوضوء أمام الصحابة ثم قوله: «من توضأ وضوئي هذا...») 

وكذلك أداؤه الصلاة» وقوله كما ورد في صحيح البخاري: «(صلوا كما 
رأيتموي أصلي». 

وكقوله وهو يؤدي مناسك الحج: «لتأخذوا مناسكم). 


ونحو ذلك من المهارات الحركية التى أداها كلِةِ أمام الصحابة -رضي الله 


.م١1984‎ /ه١154٠05 يوسف القرضاوي: الرسول والعلم» مؤسسة الرسالة؛ بيروت»‎ )١( 


القيادة والصفات الأساسبة اا لا 


عنهم - كذلك عقده لما يشبه الدورة التدريبية مجموعة من الشباب المتقاربين في 
السن قد تركوا أهلهمء وحضروا إلى المدينة المنورة لتعلم شرائع الإسلام على 
يدي الرسول المعلم كَيِلْةِ وقد قال لهم الرسول في ختام وصاياه وتوجيهاته لهم 
(وهو يودعهم): «صلوا كما رأيتموني أصلي» تأكيدًا لأهمية الصلاة من ناحية 
ولفمًا لأنظارهم للتركيز على القدوة العملية فيها من ناحية أخرى. 

وكذلك تدريب الرسول لا يشبه التدريب في الموقع عمليًا حيث أخرج ابن 
ماجه عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله مر بغلام يمسلخ شاة» فقال له 
رسول اللّه: «تنح حتى أريك؛, (فأدخل رسول الله يديه بين الجلد واللحم» فدحس 
بها حتى توارت إلى الإبط)؛ وقال: يا غلام هكذا فاسلخ؛ ثم مضى وصلى للناس 
1 مر 

(الدحس): هو إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها. 

سادس عشر: إستخدام الأشياء الحميعية: 

جاء في جملة الأحاديث الشريفة أن الرسول استخدم الأشياء الحقيقية في 
تعليم أصحابه مثل الحرير» والذهب, والوبر»ء ونحوهاء ومن المسلم به أن 
التعليم والتدريب باستخدام الأشياء الحقيقية أشد وضوحاء وأبقى من 


التعليم اللفطى اود 


وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنها: قال: خرج إلينا رسول الله وفى 


)1( سئن ابن مأجه. 
(؟) سئن ابن ماجه. 


8/5 0 اها اذ سس ياد في الإسسلام 


التربية الص حيحة لها أصول أساسية واتجاهات 
رئيسية تأخن بيد الفرد والمجتمع تجاههاء وتدفعهم إليها 
حتى تصبح تلك الأصول والاتجاهات ممتزجة بالنفس 
موحدة خطى الفرد والمجتمع © وحدة متناغمة 

والتربية الإسلامية تمر بثلاث مراحل هي: 
كمفهوم: هي صياغة الإنسان صياغة جديدة» ونقله من ميدان إلى آخرء 
وتئقيته من كل الرواسب التى تعوق حركته وتقدمه؛ وتخليصه من جميع الأخطاء 
والمخالفات التى علقت به وإخراجه من التيه الذي يحيط به» ويتخبط فيه من 

غير أن يدرك غاية أو يصل إلى نهاية. 


ثم تأتي مرحلة التطهير: وهو تنقية التفس من الآثام والصفات الفاسلة 
والضارة» ويقول تعالى: لقَد أفْلَحَ مَن تَرَكى © وَذَكَرَ امم ربّه فَصَلَى4 [الأعلى: 14 .]1١‏ 


وأخيرًا مرحلة التزكية: وهى تنمية ملكات الخير في الفرد بعد تطهير 
النفس بالمجاهدة والطاعة» ويقول تعالى: قد أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا © وَقَدْ خَابَ من 
دَسَّاهَا» [الشمس: 94 .]٠١‏ 


أي أن القائد عليه أن يصل لمستوى للفرد من رجاله سليم العقيدة» صحيح 
العبادة» قوى الجسمء متين الخلق» مثقف الفكر» منظمًا في شئونه» قادرًا على 
الكبسي عاغا التقسةة نريضا على بوكس ةنافمًا لنيرف هادنا القافك من ذلك 
بناء الرجال» وتحقيق كل الآمال الأمس واليوم وغدًا؛ فبالتربية سيعدٌ القائد 
لسن الغادل الأفيث الصادق. 


القيادة والصفات الأساسسة سس إل 


أسس التربية : 
تقوم التربية على عدة أسس هي: 
-١‏ إيقاظ القلوب وإحياء الضمير وتثبيت دعائم الإيمان. 
؟١-‏ إرساء أسس الخلق الحسن النابعة من العبادة والطاعة الحسنة. 
صفات المائد كمربي : 
من أشد الصفات التي يتطلب توافرها #ة المربي: 
؛: -١‏ أن يكون قدوة صالحة حيث سيكون عندها من أنجح الوسائتل المؤثرة؛ 
: فالقاتد كقدوة حسنة سوف ينطبع سلوكه في قلوب من يقوم على 
تربيتهم» وإلا فسوف ينطبق عليه قوله تعالى: يا أيُهَا الذينَ آمَنوا لم 
تَقُولُونَ مَا لا تَفَعَلُونَ © كَبْرَ مَقَمّا عند الله أن تَقُولُوا مَا ل تَفعَلُون14الصف: + 0]. 
7- أن يلتزم القائد المربي بالإخلاص والصدق والتجرد والعلم والمعرفة 
:)| بأصول التربية» وأن يكون محيطا بأمور دينه حلاله وحرامه؛ وأن يكون 
عالما بمبادئ الأخلاق متصفا بها. 
لك أن يتصف بالحلم» وسعة الصدرء والدقة بحجيث يكون قادرًا على ضبط 
:| نفسه من غير انفعال ولا اندفاع» وأن يكون لديه الاستعداد الكامل 
للعطاء. 
: - أن ينهج أساليب متعددة للتربية سواء أكانت:. 
تعالى: وَإِذْ قَالَ لَقَمَانَ لابنه وَهُوَ يَعظَهُ يَا بُنيّ لا شرك 
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بالله إن الشّرلك لَظلْمٌ عَظيمٌ4... [لقمان: .]١7"‏ 
> التربية بالرية باليقيدة سيت ريط الرجل بانيا المراقبة من الله 
خشيته في السر والعلن؛ يقول تعلى: #وَلقَدْ حَلَقنَا 
5 وَعْلَم ما تُوَسْوس به تفسُةُ وكخن أرب إِلَيْهِ من 
حَبْلٍ الوَريد» لق 3 1 0 
ج- التربية بالقصة: وهو منهج تربوي قرآني له تآثيره على النفس 
البشرية وقد أكثر منه القرآن: وكذلك السنة النبوية. 
والكدفييرن :للك العوة والعظة» يفول تال ار كلا 
نُقَصُ عَلَيِْكَ من ألبَاء الرّسْلِ مَا نُعنْتْ به فوَادَكَ» لعو 


]. 
وكتلى 'القاتك هنا أن ده عرضن القنة #ويركر على 
العبرة والعظة فيها. 


د- التربية بالملا حظه: أي : أن يديم القاكد ماللاحظة من يقوم 


ويقوم المخطئ. 
ه- التربية بالعقوبة: وهي آخر وسائل التربية» ويجب مراعاة التدرج 
بالعقوبة من الأخف إلى الأشد. 


أنواع التربية : 
تمرٌعملية التربية بعدة أنتواع مجتمعة معا هي : 
والمحبة المنافية للجفاف الناتج من البعد عن نصوص القرآن والسنة. 


- التربية العملية: وهى القائمة على الدليل الصحيح المنافية للتقليد. 


القيادة والصفات الأساسبسة ااا الل لبي لإ 


'- التربية الواعية: التى لا تعرف سبيل المجرمين» وتدرس خطط الأعداءء 
وتحيط بالواقع علماء وبالأحداث فهمًا وتقومًا المنافية للانغلاق 
والتقوقع على البيئات الصغيرة المحدودة. 
- التربية المتدرجة: وهي التى تسير بالفرد شيئًا فشيئًا ترتقي به في مدارج 
كماله بتخطيط موزون والمنافية للا رتجال والتسرع والقفزات المحطمة. 
وفى سيرة الرسول ما يوضح ذلكء وإلا فما هو مصدر ثبات صحابة الني 
في مكة إبان فترة الاضطهاد حيث ثبت بلال» وخباب» ومصعبء وآل ياسرء 
وغيرهم من المستضعفين» وحتى كبار الصحابة في حصار الشعب وغيره. 
هل يمكن أن يكون ثباتهم بغير تربية عميقة من مشكاة النبوة صقلت 
+ شخصياتهم. 
كيف كان خباب بين الآرت #ه ومولاته تحمى أسياخ الحديد حتى تحمر ثم 
تطرحه عليها عاري الظهر فلا يطفئها إلا ودك (شحم) ظهره حين يسيل عليها. 
ما الذي جعله يصبر على هذا كله. 
وبلال نحت الصخرة في الرمضاء. 
وسمية في الأغلال والسلاسل. 
نماذج عملية في التربية : 
كان سالم مولى أبيى حذيفة -رضي الله عنهما- من أحسن الناس صونًا 
بالقرآن؛ فعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: استبطأنى رسول الله َللِيةِ ذات 
فأخذ رداءه. وخرج يسمعه. فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة؛ فقال: الحمد لله الذي 
جعل في أمتي مثلك). 


دم ب لللل لس سسسب الْقيادةفيالإسلام 


هذا القارئ الممتاز كان عتيقا وآخى الني يل بينه وبين أبي عبيدة عامر بن 
الجراح أمين هذه الأمة» ويروي الواقدي عنه: «لما اتكشف المسلمون يوم اليمامة 
قال سالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله كلك فحفر لنفسه 
حفرة» فقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ» ثم قاتل حتى قتل شهيدا سنة اثنتى 
عشرة من الحجرة» فعل هذا بعد أن شهد بدرًا والمشاهد» "'. 

- ويروىي الصحابي الجليل شقيق أبي وائل ض: «كان.. إذا خلا ينشجح 
(يبكي بصوت وتوجع). ولو جعل له الدنيا على أن يفعل ذلك. وأحد يراه لم 
يفعل» وكان له خص يكون فيه هو وفرسه. فإذا غزا نقضه. وإذا رجع بناه». 

فهنا نجد طاقة رائعة من العبادة» والعكوف على كتاب الله والجهاد العنيف 
المرهق» ولم يحاول هذا الجيل -وحاشاه أن يفعل- أن يوفر جهوده على القرآن 
دون جهاد أو يكتفى بالجهاد دون علمء وإغما أخذ الإسلام -كما تلقاه- كلا لا 
يتجزأء ووجدت روحه القوية مجالاتها في الحراب والميدان معا. 

هذه الأرواح القوية» والتربية الناضجة» دفعت آباءنا إلى التجرد لأمر الدين؛ 
فصاغوا حياتهم على أساسه. وتوفروا على خدمته والدفاع عنه» ولم يرضوا بأنصاف 
الحلول وأرباعهاء أو تغيير حكم من أحكام الله أو كتم ما يعتقدون أنه الحق. 

- ومن الأمثلة الكريمة على ذلك ما رواه ابن كثير'' عن العالم الجليل أحمد 
بن نصرء وموقفه في محنة خلق القرآن أمام الواثق الخليفة العباسى... «وكان 
أحمد نمن يدعون إلى القول بأآن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق (وهي عقيدة 
السلف الصالح وأهل السنة والجماعة). 


وكان الواثق من أشد الناس في القول مخلق القرآن؛ فقام أحمد يدعو إلى الله 


.)١( تاريخ الذهبي جزء‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية.‎ 
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وإلى الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء فاجتمع عليه جماعة من أهل بغداد. 
والتف عليه ألوف. وانتظمت له البيعة في السر على القيام بالمعروف, والنهي 
عن المنكرء وعندما افتضح أمره استدعاه الوائق.. وكان أحمد قد استقتل وباع 
للم وحطير براك كل وقول رطمي اشع ذا الووره ا لد عا رادها 


ينا 


صن ها 

وسأله الواثق: ما تقول في ربك. أتراه يوم القيامة؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
قد جاء القرآن والأخبار بذلك: قال الله تعالى: #وجُوةٌ يَوْمَئذ اضرة © إلى رَيّهَا 
اظرة4. الا0 

وسأله: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام اللّه؛ قال: أمخلوق هو؟ قال: هو 
كلام الله وتدفق أحمد بن نصر في هذا الموقف الرهيب بين السيف والنطع يتلو 
الآية بعد الآية» والحديث بعد الحديث» وتكاتف عليه علماء الخليفة يحرضونه 
على العالم الأعزل. 

وهوى سيف الوائق على رأس أحمد» وهو يردد كلمة التوحيد. وقال عنه 
الأمام الجليل أحمد بن حنبل -رحمة اللّه: «ما كان أسخاه بنفسه للّه» لقد جاد 
بئقسة له!! ). 2 

ومرّ أحمد بن حنبل في هذه المحنة: دعوة إلى القول بخلق القرآن» وأمر المأمون 
بإحضاره. فلما اقتربوا من جيش الخليفة» جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف 
لوك وريد على ها لغيه انه إن اللنوة تمس سنا ١‏ لقان ذلك 
وأنه يقسم بقرابته من رسول الله كل لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك 
يذلك السيقة: 

قال: فجثا أحمد على ركبتيه» ورمق بطرفه إلى السماء» وقال: سيدي! غر 
حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أولياتك بالضرب والقتل» اللهم فإن يكن 
القرآن كلامك غير مخلوقء فاكفنا مئونته. 


9م لهس سس سس سل الْقيادَة فيالإسسلام 


قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل» قال أحمد: 
ففرحنا». 

وسجن أحمد في زمن المعتصم وأحضروه. وقد زادوا قيوده؛ قال أحمد: فلم 
أستطع أن أمشي بهاء فربطتها في التكة» وحملتها بيدي» ثم جاءوني بدابة 
فحملت عليهاء فكدت أسقط على وجهي من ثقل القيود»ء وليس معي أحد 
يمسكنى! وبات أحمد في امحبس ثم أحضروءه إلى الواثق» وناظر من عنده من 
العلماء ثلاثة أيام يقيم عليهم الحجة؛ ولا يترحزح عن موقفه. حاملاً علمه في 
صدره؛ متمكنًا من الكتاب والسنة» غير كاتم شيئًا رغبة أو رهبة.. 

وأخيرًا جاءوا الخليفة من ناحية السياسة العامة» فقالوا له: «ليس من تدبير 
الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين» !!! 


وأخذوا أحمد وجردوه من ثوبه» وضربوه بالسياط حتى أغمي عليه مراراء 
وعاوة مانا هاه رمد شيرب :مرق الاك هذا وعو ضاف اصن لين إكفال 
يومه صائماء وصلى في دمه. ومضت فترة» وقام أحمد من مرضه» وصفح عمن 
آذاه إلا أهل البدع. وكان يقول: «ماذا ينفعك أن يعذب أحوك المسلم 
سيك ؟!1. 

ورحم الله بشرًا الحافى في تعقيبه على الحنة إذ يقول: «أدخل أحمد الكير؛ 
فخرج ذهبًا أحمر»"'". 

هذه النفوس ثمار تربية كريمة على هدي الكتاب والسنة» تملقها السلطان 
فما لانت» واشتد عليها البطشء. فما وهنت وما ضعمت» وجمعت من العلم 
الكثير» ورضيت من الدنيا القليل» وعبدت ربها بالدعوة إليه» والجهاد في سبيله. 
والدفاع عن دينه. وعاشت جخلق أبي لم تستطع الشهوات أيّا كانت أن تعلوه. 


)١(‏ ابن كثير - البداية والنهاية. 
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الحلم: 
الحلم منأشرف الأخلاق التي يتحلي بها 
القائد؛ لأنها فضيلة لذوي الألباب لما فيها من سلامة 
النفس» وراحةالجسدء واجتثلاب الحمدء والقائد 
الحليمأول عوض له عن حلمه أن الناس أنصاره 
وتابعيه ورجاله. 
ويقول تعالى كك: «إمَا كَانَ لبَشر أن يُوْتِيْهُ الله الكتاب وَالْحُكْمَ وَالتبُوَةَ نم يتقول 
للئّاس كوثوا عبّادًا لي من دُون الله ولكن كُوُوا ربَائِيينَ بمًا كنت تُعَلْمُونَ الكتّاب وبِما كنم 
تَدْرُسُون» [آل عمران: 4/ا]. 
وفى قوله تعالى: وَإِذًا خَاطَبَهُمُ الْجَاهلونَ قَالوا سلما [الفرقان: *5] قال 
الس حلماء» وإن جهل عليهم لم يجهلوا. 
وقال عطاء بن أبى رباح: «يمْشُون عَلى الْأرض هونا [المرقان: وه أق: حلماء. 
وقال ابن أبي حبيب في قوله ب: لوَيْكلَم الئاس في الْمَد وَكَهْلاً وَمنَ 
الصالحين# [آل عمران: 47] (كهلا): الكهل منتهى الحلم. 
- وفى قوله صل «وإذا مَرُوا اللْغو مَرُوا كرامًا# [الفرقان: ؟/ا] أي : إذا أوذوا صفحوا. 
وعن أبي هريرة: عن رجلاء قال: يا رسول الله! إن لى قرابة أصلهم ويقطعونيء 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي» ويجهلون على وأحلم عنهم, قال: إن كان كما تقول 
فكأنما تسفهم امل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك» (". 


وقال رسول الله َل «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم). قال: «رجل من 
كان قبلكم كان إذا أصبح يقول: اللهم إن تصدقت اليوم بعرضي على من ظلمني» . 

وروي أن وفد على الني كَل الأشج» فأناخ راحلته ثم عقلهاء وطرح عنه 
ثوبين كانا عليه» وأخرج من العيبة ثوبيين حسنين فلبسهماء وذلك بعين رسول 
الله يك يرى ما يصنعء ثم أقبل يمشي إلى رسول الله كلِةِهِ فقال التلة: «إن فيك يا 
أشج خلقين يحبها الله ورسوله» قال: ما هما بأبى أنت وأمى يا رسول الله؟ فقال: 
«الحلم والأناة)ء فقال: خلتان تخلقتهما تحبهما الله ورسوله”'. 

وقال تلم «إن الله يحب الحليم الحبي الغني المتعفف أبا العيال التقي. ويبغض 
الفاحش البذدئ السائل المالحف الغبي)”'". 

وروى محمد بن حارث الملالي أن جبريل نزل على الرسول ولق فقال: يا 
محمد! إني أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والأخرة: ظغذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالعُرْف 
وَأَعْرض عن الْجَاهِلينَ 4 [الأعراف: .]١949‏ 

وروى سفيان بن عيينه أن الرسول كيل حين نزلت هذه الآية قال: «يا 
جبريل ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم» ثم عاد جبريل» وقال: يا تحمد 
ربك يأمرك أن تصل من قطعكء وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك». 

وقال عد : (من حلم ساد ومن تفهم ازداد». 

ومن الآثار: قول عمر #ه: تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والحلم. 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ صحيح البخاري. 


القيادة والصفات الأسا/سبة ٠ ١‏ ب سسسب ل 
علمك؛ ويعظم حلمكء. وألا تباهى الناس بعبادة الله وإذا أحسنت حمدت الله 
تعالى» وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. 
على الخاهل:. 

وقال الحسن: اطلبوا العلم» وزينوه بالوقار والحلم. 

وقال معاوية طيه: لا يبلغ مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله. وصبيره 
شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. 

وقال معاوية لعمرو , من الأختم: أي الرجال أشجع؟ قال من رد جهله 
بجلمه. 

5 بن أوس: 000000 قال* ياأ مير مي الموّمنين! 

وسبً رجل ابن عباس -رضي الله عنهما- فلما فرغ قال: يا عكرمة! هل 
للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحي. 

لوو ان ا ا نت أكرم علي 

وقيل: الحلم أرفع من العقل؛ لأن اللّه تعالى تسمى به. 

وقال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا عند 
الغضبء ولا الشجاع إلا عند الحرب. ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه. 

وقال رجلا لضرار بن القعقاع: واللّه لو قلت واحدة لسمعت عشراء فقال 
له ضرار: والله لو قلت عشرًا لم تسمع واحدة. 


وقال الشعبى: ما أدركت أم فأبرهاء ولكن لا أسب أحدا فيسبها. 

حلم النبي 5 

عن عبد الله ذه قال: لما كان يوم حنين أثر الني يَكِةِ ناسًا أعطى الأقرع بن 
حابس ذَيه مائة من الإبل» وأعطى عيينه 5ه مثل ذلك؛ وأعطى ناسًا فقال رجل: 
ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت: لأخرن النى كك فأخبرته. فقال: لارحجم 
الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر)”''. 


- عن أبي سعيد #ه قال: بينما نحن عند رسول الله يلك وهو يقسم قسما 
إذا أتاه ذو الخويصرة -رجل من بني ميم - فقال: يا رسول الله! أعدل فقال 
رسول الله تَكِيهِ: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل!! لقد خبت وخسرت!! إذا لم أعدل فمن 
يعدل؟!» فقال عمر بن الخطاب ه: يا رسول الله اتذن لي فأضرب عنقه»ء فقال 
رسول الله تيدر «دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاهم. وصيامه مع 
صيامهم: يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء, ثم إلى رصافه فلا يوجد فيه شيى., ثم ينظر إلى 
نضيه وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيى ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق 
الفرث والدم آيتهم -أي: علامتهم- رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو 
مثل البضعة تدردر - أي: ترتج - ويخرجون على حين فرقة من الناس» '". 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله يك وأشهد أن علي بن أبي 
طالب #ه قاتلهم» وأنا معهم. يقصد الخوارج» وقد قاتلهم على يوم النهروان. 

- عن عمر قال: لما توفى عبد الله بن أبي دعا رسول الله كَلِةٍ للصلاة عليه؛ 
فقام إليه» فلما وقف يريد الصلاة» تحولت حتى قمت في صدره فقلت: يا 


600 - 7 البخاري. 
(؟) البخاري ومسلم . 
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رسول الله ! أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذاكذا وكذا -يعدد ' 
أيامه؟ قال: رسول الله كَل يبتسم حتى إذا أكثرت عليه؛ قال: «أخّر عني يا عمر 
إن خيرت فاخترت قد قيل لى: «امتغفر لَهُمْ أ لا تسنتغفر لَهُمْ إن تسلتغفر لمم 
سَبْعينَ مَرَّة فلن يَغْفرَ الله لَهُمْ» [التوبة: 0] لو أعلم أ لو زدت على السبعين غفر 
له لذدت». قال: ثم صلى عليه. و مسّى : معه» وقام على قبره حتى فرغ 
منه» قال: فعجبت من جرأتى على رسول الله َلِلِّ قال: فوالله ما كان 
إلا يسيرًا حتى نزلت هاتان الآيتان: «ولاً صل عَلَى أَحَد مَنْهُم مات أَبَذدَا» 
فما صلى رسول الله يَلِيِ بعده على منافق» ولا قام على قبره حتى قبضة 
الله كبق) '''. 
- وأخرج الشيخان عن أبي هريرة 5ه قال: حاء الطفيل ابن عمر الدوسي 
فيه إلى النى كَلِةِ؛ِ فقال: إن دوسًا قد عصت وأبت. فادع الله عليهم فاستقبل 
القبلة رسول الله له فقال الناس: هلكواء فقال: «اللهم اهد دوساء وائت ممم 
اللهم اهد دوسا واثنت م اللهم اهد دوسا والت يهم) 0 
حسن الخلق : 
القائدة قدوة وأسوة والفرد الذي يقبل على القيادة 
يحب أن يكون هذا الأمروعاء له وسايقا 5 أمرمن 
أموره؛ فأي قدوة وأسوة فيمن ساء خلقه. وفحش قوله 
وفعله؛ والقائد إذا حسنت أخلاقه كثر أتباعه ومصافقوه. 
وقل أعداؤه ومعادوه؛ فتسهلت له الأمورالصعابء؛ ولاانت 
له العقلوب الغضاب. 


(؟) البخاري ومسلم. 


4 دشسهههمس سس ب القيادةفيالإسسلام 


فالخلق الحسن دعامة من دعامات تأهيل الإنسان للقيادة الرشيدة فُْ 
الإسلامء وقل ل رب العزة على لبيه عد فقال: «وَإئك لَعَلى خُلق عَظيم» 
[القلم: 4]» وأمره بمحاسن الأخلاق؛ فقال: ظاذْقَعْ بالني هي أَحْسَن فَإِذَا الذي بَيْنكَ 
وَبِيْنَهُ عَدَاوَة كانه وَلي حَميم# [فصلت: 74]. 

وجعل الأخلاق الفاضلة سببًا ينال به الفرد الجنة؛ فقال: لوَسَارِعُوا إلى مَغْفرَة من 
بَكُمْ وَجنّة عَرْضُهَا السّمَارَاتَُ وَالأَرْضُ أعدّت للْمتّقِينَ © الذينَ يُنْفقُونَ في السّرًاء وَالعكرَاء 
وَالْكَاظمِينَ الْقيْظَ وَالْعَافِينَ عن النّاس وَالله يحب الْمْحْسنينَ» [آل عمران:184]. 

ويقول تعالى: لوَلَوْ كنت فظَا غَليظ الْقَلْبِ لأَنْفَضُوا من حَؤلك4 [آل عمران: 159]. 

وغن الى فك فال كان وسول الثنا كلاد الحتبيق الدانين تلن ٠”‏ 

وعن الصعب بن جثامة ه قال: أهديت رسول الله َل حمارًا وحشيًا فرده 
على؛ فلما رأف ما 2 وجهى » قال: «إنا َم لَردَهُ عَلَيْكَ كراهيّة ل وَلكنًا حرة)27. 

أي : أنه يقد لم يرده عليه استهانة به» ولكن لأن المحرم يحرم عليه صيد البر. 
وعن آنس #ه قال: ما مسست ديباجًا ولا حريرًا ألين من كف ر سول الله مَل 
ولا شممت رائحة قط أطيب من رسول الله علق ولقد خدمت رسول الله علي 
عشر سنينء فما قال لى قط: أف. ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؛ ولا لشيء مم 
اتجلفة الا نولك 77135 

وعن النواس بن سمعان #6 قال: سألت رسول الله يكل عن البر والآئم 
فقال: «البر حسن الخلق, والثم ما حاك في نفسك, وكرهت أن يطلع عليه الناس)17'. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: لم يكن رسول 


(١)(5؟)(7)‏ متفق عليه . 


(5) رواه مسلم. 
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القيادة والصفات الأساسية 


الله د فاحثًا ولا أن وكان يقول: (إت من خياركم أحسنكم أخحلدق)20 
وعن أبى الدرداء ه: أن النى ع قال: (ما من شيء أثقل من ميزان المؤمن 


يوم القيامة من حسن الخلق, وإن الله يبغض الفاحش البذئ)”"'. 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسسول الله يك «أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم 
خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم)””. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: (إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)”*' . 

ومن الأثئاار: 

قال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم, 
وطلب الحلال» والتوسعة على العيال. 

وقال الحسن: حسن الخلق بسط الوجه. وبذل الندى» وكف الأذى. 
وقالوا: 
5 حسن الخلق أن يكون من الناس قريبّاء وفيما بينهم غريبًا. 
:» حسن الخلق كف الأذى. واحتمال المؤمن. 
 :‏ حسن الخلق أن يكون كثير الحياء» قليل الأذى» كثير الصلاح» صدوق 
:|( اللسانء قليل الكلام؛ كثير العملء قليل الزلل» قليل الفضولء برًا وصولاً 


«وتررا يوا كور ا وف )لاما اغبا ئلا لعاناء ولا مع اتا 
: ولااساناء ولا عيعولة ول اعتقرة نويه مقي ولا عدوا لعافت ا ا 
)١(‏ متفق عليه. (9) رواه الترمذي. 


ف رواه الترمذي. 63 رواه أبو دأود. 


0 


يحب في الله» ويبغض في الله» ويرضى في الله ويسخط في الله. 
: © من ساء خلقه ضاق رزقه. 
: » الحسن الخلق من نفسه في راحة» والناس منه في سلامة» والسيئ الخلق 
: الناس منه في بلاء» وهو من نفسه في عناء. 

وقال الأحنف بن قيس: آلا أخبركم بأدوأ الداء؟ قالوا: بلى» قال: الخلق 

عن أبى الدرداء هه قال: سألت عائشة -رضي الله عنها- عن خلق رسول 
الله يلل فقالت: كان خلقه القرآن» يرضى لرضاهء ويسخط لسخطه»"'". 

وعن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين! كيف كان خلق 
رسول الله يَكِِِ فذكرت وفى حديئه: ثم قالت: أتقرأ سورة المؤمنون؟ اقرأ: قد 
أفلَحَ الْمُوْسُونَ4 إلى العشر قالت: هكذا كان خلق رسول الله وَكنهِ)”''. 

- عن أبن أبي شيبة عن قيس بن وهب عن رجل من بني سراة قال: قلت 
لعائشة: أخيرينى عن خلق رسول الله يك فقالت أما تقرأ القرآن: «إوَإئكَ لقلى 
لق عَظيم» [القلم: 4]. 

قالت: كان رسول كَكةِ مع أصحابه فصنعت له طعامًاء وصنعت له حفصة 
-رضى الله عنها- طعامًا فسبقتنى حفصة. فقلت للجارية: انطلقي فاكمئي 
قصعتهاء فأهوت أن تضعها بين يدي النى كلق فكفأتها فانكفات القصعة. 
فانتشر الطعام فجمعها النى يلك وما فيها من الطعام على الأرضء فأكلوا ثم 


)١(‏ أخرجه البيهقي. 
69 رواه النسائي. 


القيادة والصفات الأساسيبمة 1١‏ 


بعثت بقصعتى فدفعها الى إلى حفصة فقال: «خذوا ظرفًا مكان ظرفكم, وكلوا ما 
فيها» قالت: فما رأيته في وجه رسول الله يَكِلهِ. 
- عن أنس يه قال: كان رسول الله كك إذا صافح أو صافحه الرجل لا 
ينزع يده حتى يكون الرجل ينزع يده من يده وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه 
حتى يكون الرجل ينصرف عنه؛ ولا يرى مقدمًا ركبتيه بين يدي جليس له)”". 
- وعن أبي دواد عن أنس #ه قال: ما رأيت رجلاً قط التقم أذن النى يله 
فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما رأيت رسول الله كَل 
لخدا ببذه رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد 
5 الرحمة: 
الرحمة هي الدقة والعطفه والقائد لا بد أن 
يكون رحيم؛ والزحمة خلق من أخلاقه إذ منشاً 
الرحمة صفاء النفس» وطهارة الروح:؛ والقائد بإثيانه 
الخير والعمل الصالح والبعد عن الشر سيكون دائمًا 
طهارة نفس وطيب روح من كان هذا حاله؛ فإن 
الرحمة لا تفارق قليه. 
ولهذه الرحمة أثر كبير على رجال القائد فالغلطة والفظاظة» وانعدام الرحمة 
على قائدهاء وانفضاضها من حوله. ولقد كانت ر حمة الرسول يكلِيْةِ بأصحابه من 
أبرز العوامل وراء محبتهم له. والتفافهم من حوله. والتألف والانطواء نحت 
لواقة و الا سو ده 


)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذي. 
68 رواه أبو داود وتمرد به. 


ويجب هنا أن نركز على أمر هام؛ وهو أن الرحمة لا تعني التسيب» وترك 
الأمر على هوى المرءوسين بل يجب الأخذ على يد المخطئ والمتسيب» وذلك لا 
يتنافى تمامًا مع ال رحمة. 

تقول تعالى: لثم كَانَ م اين آمنُوا وتَوَاصَا بالصبرٍ وتوَاصوًا بالْمَرْحَمَة4 [البلد: 10]. 

فإوَمًا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة َنْعالّمِينَ4* [الأنبياء: 17 .]1١‏ 

لَبِمَا رَحْمَة مّنَ لله لدت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَطَا عَليظَ الْقَلْبِ لألفضُوا من حَوّلكَ»* 

1 ْ 0 ْ [آل عمران: .]١58‏ 

و واخفض جَتَاحَكَ للمُؤْمنينَ» اخ 

ويقول الرسول كك 

- (إثما يرحم الله من عباده الرحماء)”''. 


ب «ارحموا من ف الأرض يرحتمكم من ف ال 


«لا تترع الرحمة إلا من شقي) 


- «من لا يرحم لا يرحم) 9ك 


- «اللهم من ولى من أمر أمتي شيئاء فشق عليهم, فاشقق عليه» ومن ولى من أمر 
. أمتي شيئًا فرفق بمم؛ فارفق به)””". 

عن أبي هريرة 5 أن رسول الله كل قال: «بينما رجل بمشي فاشتد عليه العطش, 
فول بئرًا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش؛ فقال: لقد بلغ 


رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟» قال: «في كل كبد رطبة أجر»'"". 


)١(‏ صحيح البخاري. (؟) رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح. 
(*) صحيح البخاري. (5) صحيح مسلم . 


القيادة والصفات الأساسية ارد 


وفى الأثر: < 

اشرو ]ى القناى:ونلاك و ادوس عن برودة قانة كنج عالت غك صفتر 
#ه إذ سمع صائحة» فقال: يا يرف انظر ما هذا الصوت؟ فنظر ثم جاء فقال: 
جارية من قريش تباع أمهاء فقال عمر #ه: ادع لى المهاجرين والأنصار: فلم 
يمكث إلا ساعة حتى امتلاً الدار والحجرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

اج لسر لا اي ل ا لا» قال 
لإا ضيحت وك الإنا و الم درا «فهّل ء عَسَيكُمْ إن ليم أن تُفُسدُوا في الأرْض 
وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ» [محمد: 1١‏ ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرأة 
لخم ودا اوس اند لحي قالوا: : فاصنع ما بدا لك؛ فكتب في الآفاق ألا تباع 
أم حر؛ فإنها قطيعة رحم, وأنه لا يحل». 

- روي أن زين العابدين علي بن الحسين #ه كان في طريقه إلى المسجد 
فسبّه رجل فقصده غلمانه (أي: خدمه) ليضربوه ويؤذوه فنهاهم» وكفهم عنه 
رحمة بهء ثم قال: يا هذاء أنا أكثر تما تقول» وما لا تعرفه عنى أكثر ما تعرفه. فإن 
لك حاجة في ذلك ذكرته» فخجل الرجلء» واستحيا فخلع عليه زين العابدين 
قميصه. وأمر له بألف هم : 

رحمة الرسول كله: 

عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله كك يخطبنا 
فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله عن 
المخبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: صدق الله: لإلَمَا أَمْوَالكُم وأؤلا كم 
فئئة» [التغابن: 15] نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما)""" 


)١(‏ رواه أحمد في المسند. 
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وهذا من كمال رحمته يله ولطفه بالصغار وشفقته عليهم. 

- عن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة للنبى يل إليه إن ابا لي احتضر 
فأتناء فأرسل يقريها السلام» ويقول: (إن لله ما أخذ, وله ما أعطى, وكل شيء عنده 
بأجل مسمى, فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد 
بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب, وزيد بن ثابت» ورجال فرفع الصبي 
إلى الرسول ككةِ فاقعده في حجره ونفسه تقعقع كأنها شنن-أي: تتحرك 
وتضطرب بصوت- ففاضت عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: 
«هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. وإغغايرحم الله من عباده 
الرحجاء)”) 

- جاء أبو أسيد النى كلِ بسبى من البحرين؛ فنظر الني إلى امرأة منهن 
تبكي؛ فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابي فقال البي لم أسيد: أبعت ابنها»؟ قال: 
نعم) قال: «فيمن؟» قال: في بني عبسء» فقَال البى: «اركب أنت بنفسك فائت به). 


5 النعدل: 

الثائل يتف أن نوى العدل من اوح الواجبات وألزمها؛ فالجميع أمامه 
متساوونء ولا بد من تنفيذ العدل فيهم بدرجة واحدة من أدنى فرد من رجاله إلى 
أكبرهم أهمية وأعلاهاء وليس فيه موضع لمعاملة شخص ما معاملة مختلفة عن غيره 
ويقول تعالى على لسان الرسول كَللِ: لإوَأمرت لأغدل بَينَكُمْ4 [الشررى: 15]. 

أي أن الرسول مأمور كقائد بالانصاف دون عداوة فليس من شأن القائد 
التعصب لأحد أو ضد أحدء وعلاقته بالناس كلهم سواء. وهي علاقة العدل 
والإنصاف؟ فالقائد نصير من كان الحق في جانبه» وخصيم من كان الحق ضده؛ 
وليس لديه أية امتيازات لأي فرد كاتئًا من كان» وليس لأقاربه حقوق وللغرباء 


القيادة والصفات الأساسية ااا م4 


عنه حقوق أخرى. ولا للأكابير من رجاله عنذه امتيازات لا يحصل عليها 
الأصاغر من رجاله؛ والشرفاء والوضعاء عنده سواء؛ فالحق حق للجميع. 
والذنب والجرم ذنب للجميع؛ والحرام حرام على الكل. والحللال حلال للكل. 
والفرض فرض على الكل حتى هو نفسه ليس مستثنى عن غيره. 

ويقول تعالى فى أمره بالعدل: إإن الله يَأَمْرُ بالعغذل وَالإِحْسّان وَإيَاء ذي 
الْقَرْبَى» [النحل: 40]. 

وأخبر تعالى أنه يحب أهل العدل فيقول: #وأقسطوا إن الله يحبا 
الْمُقَسطَينَ» [الحجرات: 4]. 

وأمر به تعالى في الأقوال كما أمر به في الأحكام فيقول: #وإذا لدم فاغدلوا 
وَلَوْ كان ذا قَربَى * [الأنعام: 167]. 

فقول «إإن لله يَأمُرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمّائات إِلَى أَهْلهًا وَإذَا حَكَمَكُمْ بَيْنَ الّاس أن 

تَحَكمُوا ِالْعَدّْل» [النساء: 048]. 

ويقول رسول الله مَلِ: 

عن أبى هريرة ذه عن النى يك قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله تعالم» ورجل معلق قلبه بالمساجد. ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا عليه, وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إن 
أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق يينه, ورجل ذكر 


الله خاليًا ففاضت عيناه)7) 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


الله يَكلدِ: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا) ”''. 

- عن عياض بن حمار ه قال: سمعت رسول الله يقول: «أهل اجسة ثلاثة: 
ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربي ومسام وعفيف 


ار 0 


- عن أبي هريرة ذه عن النى كك قال: «ما من رجل ولى عشرة إلا أتى به 
يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم) 0 


عن أبى هريرة #ه عن النى كله قال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله 

تم غلب جوره فله الجند, ومن غلب جوره عدله فله النار) 0 

- عن معقل بن يسار عن الننبى قال: «ليس من والى أمة قلت أوكثفرت لا 
يعدل فيها الأكبر الله تبارك وتعالى على وجهه في النار»””". 

3 عن ابن عباس حرضي الله عنهما- عن النى قال: «صنفان من أمتي لن 
ينالهما شفاعتقى: إمام ظلوم غشوم؛ وكل غال مارق» '. 

ومن إثار السلى: 

يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: «إن الله يقيم الدولة العادلة» وإن 
كات كافرة. ولا يقيم الدولة الظالمة. وإن كانت مسلمة». 

5 من جعل العدل علد طالت به المدة. 


(*”) اخرجه أحمد في المسند. (؟) أخرجه أبو دواد في سئئه. 
(5) أورده المنذرى في . الترغيب والترهيب : كثات القضاء وغيره. 
(5) أخرجه البخاري. 


القيادة والصفات الأساسببة ‏ ل ل لل ل لل لل لل لل ل للسسساا #ه 


الأجساد فقطء. ويكون التملق والنفاق. 
من قام من الملوك بالعدل والحق ملك سرائر رعاياه ومن قام فيهم 
بالجور والقهر لم يتملك إلا الأجساد. ول ير إلا المتصنع والقلوب عليه 
مختلفة؛ فإن السرائر تطلب من يمتلكها بالإحسان. 
كه بالعدل تكون الجنة» وبالجور تكون النار. ظ 
5 بالعدل تكون المعية والعون والمدد الرباني» وبالجور يكون الخنذلان 
والترك إلى النفس. 
عدل النبي عَلِ: 
عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله كل في غزوة الفتح ففزع 
قومها إلى أسامة بن زيد #ه يستشفعون. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون 
وجه رسول أللّه ككل وقال: «أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟!» فقال أسامة: 
استغفر لي يا رسول الله؛ فلما كان العشي قام رسول الله كك خطيبًا فأثنى على 
الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, والذى نفس محمد بيده لو 
أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها)7'. 
- عن خولة بين قيس-امرأة حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنهما: قالت: 
كان على رسول الله وسق من تمر لرجل من بن ساعده فأتاه يقتضيه فأمر رسول الله 
كه واد ين الانصاز نرتقي فنضاء قرا قوق كوه كأ الاديتيله قال اتر سلس 


لل سس سس القيادةفيالإ يلام 


رسول الله كك قال: نعم» ومن أحق بالعدل من رسول الله كَلِْ؟ ! 
فاكتحلت عينا رسول الله كَلِْةِ بدموعه ثم قال: «صدق ومن أحق بالعدل مني؟! 
لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حق من شديدها ولا يتعتعه» ثم قال: «يا خولة عديه 
واقضيه؛ فإنه ليس من غريم يخرج من غريمه راضيًا إلا صلت عليه دواب الأرضء ونون 
البحار» وليس من عبد يلوي غريمه. وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما». 
(متعتع): يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه. 
(نون البحار): الحيتان. 
يلوي: يسوف ويؤخر. 
- ويقول عمر بن الخطاب #ه: «رأيت رسول الله يكِةٍ يقيد) أي: يقتص 
امن نفسه»). 
الصبر وتحمل الشدائد: 
أصل كلمة الصبر هوالمنع والحبس ؛ فالصير 
حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي»؛ 
والجوارح عن فعل ما يغضب الله أو التشويش» ويقال: 
يصبر صبراء وصبر نفسه. 
قال تعالى: لوَاصبِْ فْسَك مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم4 [الكهف: 18] والصبر خلق 
فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل» وهو قوة من 
قوى النفس التى بها صلاح شأنهاء وقوام أمرهاء وقيل: الصبر هو شجاعة 
النفس. 
وقال الإمام أحمد: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاء وهو واجب 
بإجماع الأمة. وهو نصف الإيمان» فإن الإيمان نصفان: نصف صبرء نصف شكر. 


والقائد مطلوب منه محقيق غايات وأهداف محدودة. ويعمل في ظل ظروف متعيرة 
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وعقبات وتحديات مستمرة تواجه مسيرته في تحقيق هذه الأهداف والغايات» وفى 
مواجهة هذه الحالات والمواقف والعقبات والتحديات يحتاج إلى الصبر فهو -أي: 
الصبر- العلاج الناجح والوسيلة الفعالة للمواجهة بالإضافة إلى أن أغلب الصفات 
المطلوبة للقائد رهن بمدى صير القائد على اكتسابها أو إكسابها للغيرء كذلك القائد 
عليه أن يتجمل بالصبر ويسلك سلوك الصابرين ويتصدى لبواعث العجلة والتسرع. 
وعليه أن يزن الأمور بموازين العقل والحكمة ثم يضع الأشياء في موضعها الصحيح 
زمانًا ومكانا حتى يسوس أمور وأمور رجاله نحو تحقيق أهدافه وغاياته. 
يقول كَبْكَ في كتابه الكريم عن الصبر في ستة عشر نوعا: 
الأول: الأمر به؛ قوله تعالى: ليا ًا الذينَ آمَنُوا اسمَعينُوا بالصّبْر وَالصّلاة4 [البقرة: 
]٠68‏ وقوله: #واستعينوا بالصبر وَالصّلاة4 [البقرة: 40]» وقوله: #واصبروا 
وَصَابرُوا4 [آل عمران: 45٠٠١‏ وقوله: لوَاصبرُ وَمَا صَبْرُكَ إلا بالله4 [التحل: 
.]١ 7‏ 
الثانى: النهى عن ضذه كقوله: «إفاصبر كَمَا صَبْرَ أولو العَرْم من الرسُل وَلا 
تَسْتغجل لَهُم» [الأحقاف: ه*] » وقوله: لإفلا ُوَلْوهُمُ الأَدْبَار» [الأنفال: 
6]فإن توليه الأدبار: ترك للصبر والمصابرة» وقوله: «ولاً نُبطلُوا 
أَعْمَالك» لمحمد: **] فإن إبطالها ترك الصير على إتمامهاء وقوله: 
«ولا تهنُوا ولا تَحْرَنُوا4 [آل عمران: 14] فإن الوهن من عدم الصبر. 
الثالث: الثناء على أهله. كقوله تعالى: وَالصابرِينَ في الْبَأْسَاء وَالضّرَاء وَحين 
لبس أوليك الْذِين صَدقوا وأولتك هم الْمَقَوتَ4البقرة: 5]» وهو 
كير فى القران: 
الرابع: إيجابه سبحانه محبته لهمء كقوله: إوالله يُحب الصابرين * [البقرة: 55 .]١‏ 


الخامسى: إيجاب معيته لهمء وهي معية خاصة» تتضمن حفظهم ونصرهم. 


١١٠١و‎ 


القيادة في الإسسللام 


وتأييدهم. ليست معية عامة» وهى معية العلمء والإحاطة. كقوله: 
لوَاصْ برُوا إن الله مَعٌ الصمابرين#الأنفال: 47]» وقوله: لوالله مَع 
الصابرينَ#[البقرة: 49 ؟] و [الأنفال: 11]. 


السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه» كقوله: «ولئن صَبَرْئُمْ لَهُوَ خَيْرٌْ 


السابع: 


لصّابرين» [النحل: 5؟١]»‏ وقوله: #وأن تَصبروا خير لك » [النساء: 6؟]. 
إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعماهم؛ كقوله تعالى: لوَلنَجْزِيَنَ الذين 
صبَروا أَجْرَهُمَ بأَحْسّن م كاثوا يَعْمَلُونَ» [النحل: 917]. 


الصابرون أَجْرَهُمَ بغير حسّاب #* [الزمر: .]٠١‏ 


: إطلاق البشرى لأهل الصير» كقوله تعالى: 9وَلتبلوكَكُم بشيء من 


الخوؤف وَالجُوع وتقص مَنَ الأموال والأنفس والثممرَات وَبَشْر 
الصابرين* [البقرة: 95]. 


: ضمان النصر والمدد لهم» كقوله تعالى: ا بَلَى إن تبروا وكَتقوا 


وَيَأنُوكم مّن قَوْرهِمْ هَذَا يُمْددْكُم 5 بحَمْسَة آلف د الْمَلا: نكَة 
مُسَومِينَ# [آل عمران: ]١78‏ » ومنه قول البق ِةِ: «واعلم أن النصر مع 
الصبر). 


ا م ا ل ل ا ا ل ده 
تعالى: #وَلمَنَ صبَّرَ وَغفرَ إن ذلك لمن عَرّمٍ الأمورٍ» [الشورى: .]1١5‏ 


الثانى عشر: الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ 


العظيمة إلا أهل الصبر كقوله تعالى: لوَيْلَكُمْ ثَوَابُ الله خَيْرٌ لمن 
آمَنَ وَعَملَ صَالحًا وَل يُلَقَاهَا إلا الصَابرُونَ4 [القصص: 260 وقوله: 
«ومًا يُلَقَاهَا إلا الْذِينَ صَبَّرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إلا ذو حَظ عَظيم» [فصلت: 0]. 
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الثالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصير. كقوله تعالى 
لومت :نان أخرج قَوْمَكَ من الظَلّمَات إلى الثور وَذْكْرْهُم بأيّام لله إن 
في ذلك لآيات لكل صبارٍ شكور» [إبراهيم: 10 » وقوله في أهل سبأ: 
تَجَعلَافُ: أحَادِيث وَمَرَقنَاهُمْ كل مُمَرّق إن في ذلك لآيات لكل صبَارٍ 
شكور» [سبا: 14]» وقوله في سورة الشورى: ومن آياته الجَوَار في 
البْحْرٍ كالأغلامه إن يَشَأ يُسكن الربح فَيَظلَْنَ راكد عَلَى ره إن في 
ذلك لآيات 0 صبَارٍ شكور» قووف خم 
الرابع عشر: الوخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب. والنجاة من المكرؤه 
المرهوب؛ ودخول الجنة؛ إنما نالوه بالصبرء كقوله تعالى: 
(وَالْملائكة يلون عليْهِم من كُلَ بَاب © سلا عليِكُم يما صبَرئم 
فنغم عَقبَى الذّار» [الرعد: .]1١‏ 
الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: بالصير واليقين تنال الإمامة في الدين. 

قوله تعالى: #وَجَعَلنَ منهم أمّة عدون بأمْرِن لما صَبَرُوا وَكائوا 

.باياتنا يُوقنُون» [السجدة: 4؟]. ظ 
السادس عشر: اقترانه. بمقامات الإسلام, والإيمان» كما قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإيمان» وبالتقوى والتوكل» وبالشرك والعمل الصالح ‏ 

والرحمة. 
ولحذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة لرأس من الجسد. ولا إان لمن لاصبر 
له؛ كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. 
وقال ع ن الخخنطاب ه: «خير عيش أدركناه بالصبر). وأخير النبى عل 
ف الحديث الصحيح: «أنه ضياء». وقال: «من يتصبر يصبره الله». ‏ 


00 


وعن رسول الله جَلِِ: 

- قال أنس بن مالك ذ#ه: إن رسول الله يِه أتى على امرأة تبكي على 
صى لما فقال لها: «اتقي الله واصبرى؛ فقالت: وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب فيل 
ذا نه ومو اله تاغلها كل الورك تاتنت يانه تك فجان عاتى تابه يتوايين: 
فقالت: يا رسول الله! لم أعرفك؛ فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى» ”'". 

- عن أم سلمة قالت: «قال رسول الله: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا 
لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم احتسب مصيبتي فأجرئ فيهاء وأبدلني خيرًا منها؛ فلما 
احتضر أبو سلمة قال: اللهم أخلفني في أهل خيرا مني؛ فلما قبض قالت أم 
سلف :]نا لله وإنا إليه راجعون عند الله احتسب مصيبتي "'“» فأرسل لما الرسول 
حاطب بن أبي بلتعة يخطبها وتزوجت الرسول وكة. 


عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللّه: «إذا مات ولد العبد قال 
الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعك؛ فيقول: ابنو لعبدي بيتا في 
الجنة, ومعوه بت اليد 77 . 

3 عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله وَلِِ: «ما 
من مصيبة تصيب المسلم إلا كر الله يما عنه حتى الشوكة يشاكها»” ''. 


وفى الاثار: 
5 قال عمر بن الخطاب: أفضل عيش أدركناه بالصر. ولو أن الصير كان من 
اليجال كان كرعا: 


كه وقال أيضًا: لو أن الصير والشكر بعيران ما باليت أيهما ركبت. 


)١(‏ في الصحيحين. (9) سئن أبو دواد: 
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5 قال علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجحسد؟ فإذا قطع الرأسن بار الجسم ثم رفع صوته؛ فقال: «ألا إنه لا 
إيمان لمن لا صبر له». وقال: الصبر مطية لا تكبو». 

وقال علي بن أبي طالب للأشعت بن قيس: إنك إن صيرت جرى ‏ 
عليك القلم. وأنت مأجور. وإن جزعت جرى عليك القلم. وأنت 
مأذور. 

كت قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما: أفضل العدة الصبر على 
الشدة. ظ 

كه قال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. 

ك قال عمر بن عبد العزيز: «ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه 
فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرًا مما انتزعه)». 

كته قيل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلاً. 

5 وقال الإمام أحمد: قال لقمان وسأله رجل أي شيء خيرًا؟ قال: صبر لا 
يتعه أذى. قال: فأي الناس خيرًا؟ قال: الذي يرضى بما أوتى. قال: فأي 
الاي امك ان « اللاي خلا جو عل :لانن إل سلبيين تسل اقميا عدر 
الكنوز من المال أو من العلم؟ قال: سبحان الله بل المؤمن العالم الذي ابتغى 
عنده خيرا وجد. وإن لم يكن عنده كف نفسه. وبحسب المؤمن أن يكف 
نفسه. 

5 وسئل ربيعة بن أبي عبد ال رحمن: ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم 
تصيبه المصيبة مثل قبل أن تصيبه. < 

5 قال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين» ويحزن 
القلب. ولكن الجزع القول السيئ» والظن السيى. 


١ 


5ه وقيل: من خير خلالك الصبر على اختلالك. 
.5ه من أحب البقاء؛ فليعد للمصائب قلبًا صبورا. 
5ه الصبر صبران: فاللئام أصبر أجساماء والكرام أصبر نفوسا. 
5ه الصبر مفتاح الفرج. 
5ه بحسن التأني تسهل المطالب. 
5ه من صبر نال المنى» ومن شكر حصن النعم. 
كه من قل صبره عزب رأيه» واشتد جزعه؛ فصار صريع همومه؛ وفريسة 
غمومه. 
25 قالت امرأة من العرب: 
أيها الإنسان صيرًا إن بعد العسر يسرا 
كم رأينا اليوم حرًا لم يكن بالأمس حرا 
فلك الصين فاضيضي نالكا خيرا وش 


اشرب الصير وإن كان من الصبر أمرا 


صبر النبي ج4ة: 
كان النى كله يتتحمل الشدائد» ويصير على المرضء والأذى» والجوع. 
والعطش في سبيل اللّه. 


- عن أبي سعيد #5 أنه دخل على رسول الله كلل وهو موعوك (أي: 
محموم) عليه قطيفة فوضع يده فوق القطيفة» فقال: ما أشد حماك! يا رسول 
ابه؟! قال: (إنا كذلك يشدد علينا البلاء» ويضاعف لنا الأجر»ء ثم قال: يا رسول 
الله من أشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء»» قال: ثم من؟ قال: «العلماء». قال: ثم 
مر قال: «الصالحون». وكان أحدهم يُبتلى بالقمل حتى يقتله, ويبتلى أحدهم بالفقر 
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حتى ما يجد إلا العباءة يلبسهاء ولأحدهم كان أشد فرحًا بالبلاء من أحدكم بالعطاء)7”', 


- عن أنس #ه قال: قال رسول الله يَكِ: «لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد 
وأخفت في الله وما يخاف أحدء ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة, وما لي ولبلال 
ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال)”". 


عن عروة #ه قال: سألت ابن العاص 6؟ فقلت: أخبرني بأشد شيء 
صنعه المشركون برسول اللّه؟ قال: بينما الى يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل 
عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه خنقه خنقا شديدًا فأقبل أبو بكر 
ذه حتى أخذ بنكبه. ودفعه عن النى» وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله 
وقد جاءكم بالبيانات من ربكم؟!) 0 ْ 


عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- زوج الني حدثته أنها قالت 
للبى: «هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: (لقد لقيت من 
فومك ما لقيت, وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 
بن عبد كلال؛ فلم يجبني أي: ما أردت, فانطلقت وأنا مهموم على وجهي؛ فلم امستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب”'' فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها 
جبرئيل القليلة؛ فنادابي فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك, وقد بعث 
الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, فنادابي ملك الجبال؛ فسلّم على ثم قال: يا 
محمد! فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. 


شيئا» 530 
)١(‏ رواه بن ماجه والبيهقي. (5) رواه أحمد في المسند والترمذي وابن حبان. 
() صحيح البخاري. (4) قرن الثعالب: موضع بقرب مكة. 


(5) الأخشبان: جبلان في مطيفان في بمكة أبو قيس والأحمر. 
3( في الصحيحين البخاري ومسلم وسئن النسائي. 


١١‏ القيادة في الإأسسلام 


فجعل يسلت ''' الدم عن وجهه. ويقول: «كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم» وكسروا 
رباعيته, وهو يدعوهم إلى الله)؛ فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمْر شيع 27 . 

وما سبق قليل من كثير من صبر الني كقائد داعية» وقدوة حسنة في 
الصمود والثبات؛ فالمشركين في مكة سلكوا معه يك مسالك شتى في الأذى 
'وأساليب متنوعة في الاضطهاد ليصدوه عن دعوته؛ ويثنوه عن أداء رسالته فما 
استكان وما خضع. 

سلكوا معه طريق الإغراء بالمال والرياسة والجاه... فما استكان. وما خضع. ظ 

سلكوا معه طريق الضغط العائلي؛ والتأثير الطائفي... فما استكان» وما خضع. 

سلكوا معه طريق المقاطعة الاقتصادية الشاملة له ولمن آزره... فما استكان 
وما خضع. 

وقرروا أخيرًا اغتياله وملاحقته... فما استكان وما خضع. 

وبعد أن أذن الله له بالهجرة حاربوه بجملات متعددة وحروب طاحنة 
ليستأصلوا دعوته واتباعه؛ فما كان ذلك يرده عن تبليغ الدعوة ونشرها بي 
الأرض وظهورها على الدين كله وظل كلةِ صابرًا دعايًا مجاهدًا محتسبًا ماضيا 
في طريق إعزار دين الله حتى جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله 
أفواجًا وتحقق ذلك بفضل صيره وثباته كَل 


عد عد 


600 أ مسح . 
(؟) في الصحيحين. 


القيادهة 
والمقومات اللصضرورية 


0 


القيادة والمقومات الضروروية 


الفيادة والمقومات الضرورية 


الس ع لزي الشكف 
و 


القيادة هي بمثابة الرأس من الجسد تحدد الأهداف. وتتجمع عندها 
المعلومات» وتدرس وتفكر مستعينة بالكفاءات المتخصصة:؛ وتصدر التعليمات 
وتتابع التنفيذ» وهكذا يسير العمل على وجه صحيح, وبقدر ما تكون القيادة 
قوية ويقظة» وعلى مستوى جيد من الكفاءة بقدر ما تكون الحركة سديدة 
ويكون الأداء متميرّاء والعكس أيضًا فبقدر ضعفهاء ونقص كفاءتها يكون 
التراخى والعجز أو القصور عن تحقيق الأهداف. 

وهذه القوة ونقيضهاء وهو الضعف يعتمد على توافر المقومات الضرورية 
للقيادة أو عدمها وهذه المقومات الضرورية هي: 

-١‏ الشورى. 

-١‏ المروءة. 
- الجود والكرم. 
؛- الجرأة في الحق. 
6- الصدق. 
5- الانتماء. 
/ا- التفاوؤل. 
4- المرح والمزاح. 
4- التعرف على طبيعة الجتمع. 


١‏ - إعداد الصف الثاني من القيادة. 


١١‏ القيادة في الإسلام 


5 الشفسورى: 

هي أصل من أصول القيادة» وهي تعني في اللغة المشاورة والمشورة. 

وتعنى في الاصطلاح استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب 
الأمور للحق» وهى ثابتة بالكتاب والمندة وسيرة الخلفاء الرأاشدين» وهى من 
الأمور التى لا غنى للقائد عنها سواء كانت في الأمور الهامة كتدبير شئون الآمة 
أو في الأمور الخاصة بالأفراد والشئون الشخصية» وقد حملت هذا الاسم إحدى 
سور كتاب الله القرآن الكريم 

يقول تعالى صَبْك: ًا َحْمَة من له لت لهم ولو كنت فَطَ علط اقب لآلفضوا 


من حَوّلك فَاغف عَنَهُمْ وَاستغفر لَهُمْ وَسَاورْهُمْ في الأمْرٍ فإذا عَرَمِتَ ؛ فتوكل عَلَى الله ! إن الله 
1 بُحبُ الْمتوَكلينَ» آل عمران: 188]. 


1 لما أوتيكُم مّنْ شئء فَمماعْ الْحيّاة اللا وَمَا عند الله خيْرٌ وَأَْى للْدِينَ 
آمَنوا وَعَلى بهم يتوَكَلونَ ه وَالْذينَ يَجْتَبُونَ كبائر الإثم وَالْفوَاحش وَإِذَا ما عضبُوا 
هُمْ يَغْفِرُونَ © وَالِّينَ اسْتَجَابُوا لبهم وَأَقَامُوا الصّلآة وَأَمْْهُمْ شورى يَنِنَهُمْ وَممَا 
رَرَقَْاهُمْ يُنُفقُون4 [الشورى: 5- 8]. 

يقول الأستاذ سيد قطب -رحمه الله: «وهنا في هذه الآيات يصور خصائص 
هذه الأمة التي تطبعها وتميزهاء ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة 
المسلمة في المدينة؛ فإننا نجد فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة ظوَأَمْرَهُم 
شورى بَينَهُم# فما يوحى بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن 
يكون نظامًا سياسيًا للدولة؛ فهو طابع أساسي للجماعة كلها يقوم عليه أمرها 
كجماعة ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة». 

ويقول رسول الله كَكٍ: 


5ه روي عن عبد ال رحمن بن غنم أن النى يليه قال لأبي بكر وعمر: الو 
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أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في شورة أبدًا)”''. 

ك5 عن أبي هريرة 5ه قال: ما رأيت أحدًا أكثر شورة لأصحابه من الى كل ''". 

كه قوله عَكليْةِ: «المستشار مؤتمن». 

كه قوله يكم «إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه». 

5ه قوله لَه : (ما ندم من استشارء ولا خاب من استخار». 

كتمهم قوله كَلِْدِ «ما شقي قط عبد بمشورة, وما سعد باستغناء رأي). 

كه قوله كَلِيِ: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء ولكن جعلها الله رحمة لأمتي؛ فمن 
استشار منهم لم يعدم رشدًا أو من تركها لم يعدم غيًا). 

5ه قوله عَدَِْةِ:ْ «المشورة حصن من الندامة, وأمان من الملامة». 

كته قوله عَلِيْةِ: «استرشدوا العاقل ترشدواء ولا تعصوه تندموا)”". 

ومن |لاثار وأقوال السلى: 

5 قال علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه: «نعم المؤازرة المشاورة» وبئس 
الاستعداد الاستبداد). 

كه قال عمر بن الخطاب فه: «الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور 
فيسددها برأيه» ورجل يشاور فيما أشكل عليه» وينزل حيث يأمره أهل 
الرافوتوودل اوباب لا انر رشنا ولا لع عر 10 

5 قال عمر بن عبد العزيز: «إن المشورة والمناظرة بابًا رحمة» ومفتاحًا بركة 
لا يضل معهما رأي» ولا يفقد معهما حزم). 

)١(‏ رواه أحمد في المسند. 


69 رواه الترمذي في سئنه والشافعي في الأم والبيهقي. 
(”) أخرجه الخطيب من روايه مالك عن أبي هريرة مرفوعا. 


1١5‏ يبه يبب الققيادةفيالإسبلام 


ك5 قال سيف بن ذي يزن: «من أعجب برأيه لم يشاور» ومن استبد برأيه 
كان من الصواب بعيدًا). 

5ه وقال لقمان الحكيم لابنه: «شاور من جرب الأمور؛ فإن يعطيك من 
رأيه ما قام عليه بالغلاء» وأنت تأخذه مجانا». 

كه وروي عن الحسن أنه قال: «ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله 
لأفضل ما يحضرهم». 

5ه وفى لفظ: (إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع». 

5ه وقال قتادة: «ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هُدوا لأرشد أمرهم). 

وقال الحكماء: 

كه المشاورة راحة لك» وتعب على غيرك. 

كر الامعفازة عي الحخذاية وقن اط من سنن برايه: 

5ه من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء» ويجمع إلى عقله عقول 
الحكماء؛ فالرأي الفذ (أي: الفرد) ربما زل» والعقل الفرد ربما ضل. 

5 نصف رأيك مع أخيك؛ فشاوره ليكمل لك الرأي. 

هه الخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع الاستبداد. 

5ه إذا أشكلت عليك الأمورء وتغير لك الجمهور؛ فارجع إلى رأي العقلاء. 
وأفزع إلى استشارة العلماء» ولا تأنف من الاسترشاد» ولا تستدكف من 
الاستمداد؛ فلأن تسأل» وتسلم خير لك من أن تستبد وتندم. 

ومن الفوائد التي يجنيها القادة من المشاورة: 

© تطيب نفوس أتباعه ورجاله» وتألف قلوبهم عندما يسمع منهم» ويستعين 
م٠‏ 
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© إحراز الصواب دائمًا حيث يجتهد الكل في استخراج الوجه الأمثل للأمر. 

© الأمن من ندم الاستبداد بالرأي الظاهر خطؤه. 

© زيادة العقل واستحكامه. 

© الأمن من عتب الرجال والأتباع عند الخطأء وإقامة الحجة على المعترض. 

© التجرد عن الحوى والبعد عن الوقوع في شباكه. 

© استمناح الرحمة والبركة كمال كما قال عمر بن العزيز من قبل. 

٠‏ تكشف طبائع الرجال وقدراتهم ومدى الاستفادة منهم ومن كفاءاتهم. 

صفات المستشار: 

لا بد من توافر حمس صفات فيمن يستشيره القائد» وهذه الصفات هي: 

-١‏ عقل كامل مع خبرات وتجارب سابقة كثيرة: فقد قال عبد الله 
بن الحسن لابنه محمد: احذر مشاورة الجاهل» وإن كان ناصحا كما 
تحذر عداوة الجاهل إذا كان عدوًا؛ فإنه يوشك أن يورطك بمشورة 
فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل. 

ويقال أيضًا: إياك ومشاورة رجلين: شاب معجب بنفسه قليل التجارب في 

غيره أو كبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه. 

وكل شيء يحتاج إلى العقل والعقل يحتاج إلى التجارب والخبرات. 

؟ - أن يكون ذا دين وتقى؛ وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس -رضي 
المعتهمات قال قال مول الله كله ليق آزاد اضرا فشناور :فيه أميرا 
فلحا رمق الله لا رفن اموا 


7- أن يكون ناصحا ودودا ؛ فالنصح والود والمودة يذدعمان الفكرة والرأي؛ 


اح بجح ا بو ا القياذة فى الاسبتبلامر 


4 - ألا ينشغل فكره بالهم والغم؛ فإن من شاب فكره هموم لم يسلم له 

ه- ألاايكون صاحب غرض يتبعه؛ ولا هوى يساعده. وعلى القائد أن 
يذكر دائمًا قول رسول الله يك «رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى 
الناس, وما استغبى مستبد برأيه, وما هلك أحد عن مشورة؛ فإذا أراد الله بعبد 
هلكه كان أول ما يهلكه رأيه». 

مشاورة النبي كد عديدة ومنها : 

كه في غزوة بدر حين استشار النى أصحابه في أمر الخروج لقريش. وكذلك 
حين أخذ بمشورة الخباب بن المنذر حول المنزل الذي فيه ينزل المسلمين. 
وقال له يَِْةِ: «لقد أشرت بالرأي» ثم مشاورته في أسرى بدر كذلك. 

كقذ فى غدؤة الحد كين استشان الرسول المسلمين ف آمر التحضن بالمديسة أو 

كم في صلح الحديبية حين شاور الرسول أصحابه في أن يميل على فراري 
المشركين؟ فلم يوافق أبو بكر #ه على ذلكء فأجابه الرسولء وأخذ 

كه في حادثة الإفك ومشاورة الرسول عليًا وأسامة -رضي الله عنهما- كما 
استشار في أمر المروجين لتلك الواقعة من المنافقين. 


القيادة والمقومات الضروروية 


والبغى والشر والأذى والفساد والغش. 
الثانى: داع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعى الشهوة. 
لطاع 
وحقيقة المروءة هى بغض الداعى الأول والثانى وإجابة الداعى الثالث. 
وكما قال بعفن السلك: خلق الله والملاتكة عقولا بلا شسهوة» ولق 
البهائم شهوة بلا عقول» وخلق ابن آدم» وركب فيه العقل والشهوة؛ فمن غلب 
ولذا فإن المروءة هي غلبة العقل للشهوة. وهي عند القائد استعمال ما 
يجمله ويزينه وترك ما يفسده ويشينه. 
لله فمروءة اللسان لدى القائد: حلاوته وطيبه ولينه واجتناء الثمار منه 
بسهولة ويسر. 
لل ومروءة الخلق لدى القائد: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 
ل ومروءة المال لدى القائد: الإصابة ببذله مواقعه الحمودة عقلا وعزمًا وشبرعا 
ل ومروءة الجاه لدى القائد: بذله للمحتاج إليه. 
لله ومروءة الإحسان لدى القائد: تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته 
حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه. 
روي عن النى يلد أنه قال: «من عامل الناس؛ فلم يظلمهم وحدثهم؛ فلم يكذهم 
ووعدهم فلم يخلفهم. فهو تمن كملت مروءته, وظهرت عدالته, ووجبت أخوته». 


١١11‏ القيادة في الإأسلام 


وفى الأتثتر: 

5 قال بعض البلغاء: من شرائط المروءة أن يتعفف عن الحرام؛ ويتصلف 
ولا يعين قويًا على ضعيف. ولا يؤثر دنيا - أي: دنينًا ساقطا- على 
شريفه ولا يسر ما يعقبه الوزر والإثمء ولا يفعل ما يقبح الذكر 
والاسم. ظ 

25 سئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة؛ فقال: العقل يأمرك 
بالأنفع والمروءة تأمرك بالأحمل. 

كه إذا طلب رجلان أمرًا ظفر به أعظمهما مروءة. 

مراحل المروءة لدى القائد : 

على القائد أن يلتزم ب: 

© ترك الخصام. المعاتبة» المطالبة والالحاح للأشياء. 

ته التغعاضي عن عيب ما في خلق أحد الرجال» وترك الاستقصاء في طلبه. 

صم التغافل عن عثرات الرجال. وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة. 

ومراحل المروءة هي : 

الأولى: مروءة القائد مع نفسه. وهي أن يحملها قسرًا على ما يُجمل ويزين 

وترك ما يدنس ويشين ليصير لها مالكا في السر والعلانية فلا يفعل 
خاليًا ما يستحى من فعله في العلن. 
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الثانى: مروءة القائد مع رجاله بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء 
والخلق الجميلء» ولا يظهر طم ما يكرهه هو من غيره لنفسه. وأن 
يتخذ رجاله مرآة لنفسه فكل ما كرهه ونفرعنه من قول أو فعل أو 
خلق فليجتنبه» وما أحبه من ذلك» واستحسنه فليفعله. 
الثالث: مروءة القائد مع الحق سبحانه وتعالى بأن يمستحي أن ينظر له الله 
تعالى» وهو على خطأ؛ فهو المطلع عليه في كل لحظة ونفسء وأن 
يجتهد أن يصلح عيوب نفسه قدر الإمكان» وليس من المروءة 
تسليمه على ما فيه من العيوب. 
شروط المروءة لدى القائدك: 
هناك أمران في شروط المروءة لدى القائد: 
الأول: شروط المروءة 4 نفس القائد» وهي تشمل: 
ب -العفة والنزاهة والصيانة. 
-١‏ العقة وهضي بوعان: 
أولا- العفة عن المحارم, وهي ضبط الفرج عن المحارم» وكف اللسان عن 
الأعراض. 
بالنسبة للفرج: يقول الرسول يِل «من وقى شر ذبذبه ولقلقه وقبقبه؛ فقد 
وقى» يريد بذبذبه الفرج» وبلقلقه اللسان وبقبقه البطن. 
وروي عن الرسول أنه قال: «أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف الفرج والبطن»). 
- وحكى أن معاوية سأل عمر -رضي الله عنهما- عن المروءة؛ فقال: 
تقوى الله تعالى وصلة الرحم. 


زذدذذدد ددنت كالدللدلدللدللملبه«ه« جه هب ب ب القَيادةفيالإسلام 


عند القدرة. 
وقال أنوشروران لابنه هرمر. من الكامل المروءة؟ قال: من حصن دينه 

ووصل رحمه. وأكرم إخوانه. 

- وقال بعض الحكماء: من أحب المكارم اجتنب الحارم. 

قال رسول الله 2 رأله إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرام 
عليكم»؛ والرسول جمع هنا بين الدم والعرض لا فيه من إيغار للصدور وإبداء 
الشرور واكتساب الأعداءء وإظهار البذاءة في القول. 

وقال الرسول ع ((شر الناس من أكرمه الناس إتقاء لسانه) , 

والقدح في الأعراض باللسان يشمل الكذبء. وفحش القولء والغيبة 
والنميمة. والشين بقدذف أو شتم. 

ثانيًا: العفة عن المأثم. وهى تشمل الكف عن المجاهرة بالظلم وخيانة 
الأمانة. 

بالنسبة تللكف عن المجاهرة بالظلم: وهى تؤدي -المجاهرة 
بالظلم- ل ا ا ل د اك ام الات للا 
بالقائد أولاً وتشكين غلية كما قانتعال طول يعتق المكيز الي إلا 
بأطله» [فاطر: 57]. 


وروى عن النى أنه قال: «الفتنة نائمة فمن أيقظها صار طعامًا لا . 


ال اش م س1سْس1 ب 0( 


وروي عن النى أنه قال: امن أصبح, ولم ينو ظلم أحد غفر الله له ما اجترم) . 

وروي عن النى أنه قال: «يا علي اتق دعوة المظلوم؛ فإنه إغغا يسأل الله حقه, وإن 
الله لا بمنع ذا حق حقه). 

وقال جعفر بن محمد: الفتنة حصاد الظالمين. 

وقيل: من جار حكمه أهلكه ظلمه. 

وبالنسبة للخيانة: 

روي عن النى أنه قال: «اد الأمانة إلى من انتمنك, ولا تخن من خانك»). 

وروي عن النى أنه قال: «كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا هو 
تحت قدمي إلا الأمانة؛ فإها مؤداة إلى البر والفاجر». 

وقيل: من يخن يهن. 

وقيل: من التمس أربع بأربع التمس ما لا يكون؛ فمن التمس الحزاء بالرياء 
التمس ما لا يكون. ومن التمين مودة الناس بالغلظة التمس ما لا يكون. ومن 
التمس وفاء الإخوان بغير وفاء التمس ما لا يكون» ومن التمس العلم براحة 
الحسد التمس ما لا يكون. 

؟- النزاهة: وهي نوعان: 

أولا: النزاهة عن المطامع الدنية؛ فالطمع ذل والدناءة لَوْمء ويبعدان عن المروءة. 

وروي أن رجل قال: يا رسول الله! أوصنىء قال: «عليك باليأس ثما في أيدي الناس 
وإياك والطمع فإنه فقر حاضر, وإذا صليت فصل صلاة مودع, وإياك وما يعتذر منه). 


ثانيًا: النزاهة عن مواقف الريبة: وقد قال النى يللد «دع ما لا يريبك إلى ما 
:لا يريبك». 


ل سبرب هه حي ال مد في الإسسلام 


ولعل موقف الرسول كَلْةِ -وهو أبعد الناس عن الريبة- مع رجلين من 
الأنصار حيثما وقف مع زوجته صفية ذات ليلة على باب المسجد يحادثهاء 
وكان معتكفا قمر به رجلان من الأنصارء فلما رأياه أسرعاء فقال لما النى كله: 
فقال النى ع3ة: (مه إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم في لحمه ودمه.ء فخشيت 
أن يقذف في قلبيكما سوءا». 

-٠‏ إلصياية: رهى تشمل التماس كفاية نفسه» وتقدير ما يحناج إليه. 
ويؤده بنفسه. ولا يطلب من أحدًا شيئًا يقدر على أدائه أي: لا يسئل الناس أن 
الغين. 

الشرط الثاني: شروط المروءة 4 تعامل القائد مع الغيرء وهي تشمل: 

أ-المؤازرة وهي تتم بأنه يسعف الغير بجاه وفى النوائب. 

فهو الأعلى قدرًا والأنقذ أمرّاء وهو - أي: القائد- الظل الذي يلجا إليه 

وقد روي عن النى أنه قال: «الخلق كلهم عيال الله وأحب خلق الله تعالى إليه 
أحسنهم صنيعًا إلى عياله»). 

وقيل: اصنع الخير عند إمكانه يبقى لك حمده عند زواله. وأحسن والدولة 
لك يحسن لك والدولة عليك» واجعل زمان رضائك عدة لزمان بلائك. 

وقيل لحكيم: من أضيق الناس طريقاء وأقلهم صديقاء قال: من عاشر 


لل امم مم سس 11 ١‏ 


ب- التيسير على الغير» وهي تشمل: 

أولا: العفو عق اللتوارك قاذ روس ميقن الأذو قيس 

وقال رسول الله يَككِِ: «إن الله تعالى أمرب بمداراة الناس كما أمرئ بأداء الفرائض». 

وقئل الأتوشرواة اهل هق انعد الا عيب فيد قالةابعة الأامويع له 

وعلى القائد أن يعفو عن الهفوات. 

0 الاعة ل اشرق لشو ابن ارين قات تحب بن انسرد 
ويسامحها فمن عاشر إخوانه بالمسامحة دامت له موداتهمء وإذا أخذ القائد بعفو 
القلوب عن الغير زكا ريعه» وعلا قدره لدى رجاله والغير. 

مروءة الرسول ج1ة: 

كان رسول الله أفضل خلق الله تعالى مروءة على الأرض؛ وليس أدل على 
ذلك من: ظ 
حلم النبى وحسن خلقه على الغير. 
جود وكرم النيى وإنفاقه للأموال. 
حفظ اللسان عن الخطأ في حق الغير مع طيب كلامه وحسن عشرته. 
صبره على أذى الناس خاصة في مكة؛ وعفوه عنهم حين فتح مكة. 
حفظ السر والأمانة خاصة عند ال هجرة من مكة للمديئنة. 
حفظ العهود وعدم النكوص فيه. 0 
العدل بين الجميع. 
العفو عن هفوات رجاله مع تعليمهم إياها للاستفادة منها برفق ولين. 
البعد عن مواقف الريبة والشك. 0 


إلى غير الكثير من فعله ومروعته عَلة. 


)١(« 9 (١ )( 69 )9( )9 )6(‏ «() م 


5 لل سس هبهيههبي بسب بد القيادةفيالإبلام 


الحود والكسرم: 
الجود والسخاء خلق القائد والكرم شيمته» والقائد المسلم لا يكون شحيحا 
ولا بحيلا إذ الشح والبخل خلقان ذميمان منشؤهما خبث النفس وظلمة القلب 
والقائد بإيمانه وعمله الصالح نفسه طاهرة» وقلبه مشرق فيتنافى مع طهارة 
نفسه» وإشراق قلبه وصف الشح والبخل؛ والجود وسط بين الإسراف والاقتار 
وبين البسط والقبض. 

يقول تعالى: #وَأَنفقُوا من ما رَرَقنَاكُم مّن قَبْلِ أن يأتي أَحَدَكُمٌ الْمَوْتَْ فقول رَبْ 
للا أَخُرتني إلي أجَلٍ قريب فَأصَّدّقَ وأكن من الصّالحينَ# [المنافقون: .]٠١‏ 

ويقول: لاقَأَمًا مَنْ أَعْطّى وَانْقَى © وَصَدَقَ بالْحُنتىه فَسَئْيِسرةُ للْيُسْرَى © 
وما من بَخل وَاستَْتَى © وكذب بالْحُسنتى © فَسيَسْرةُ للعُسْرَى © وَمَا يُغني عَنْهُ 
مَاله إذا ترَدَّى * (الليل: ه- .]١١‏ 

ويقول: لما لَكُمْ ألا تْفقُوا في سَبيل الله وله ميراث السّمَاوَات وَالأَرْضٍ» [الحديد: .0٠١‏ 

ويقول: «وما تفقوا من خَيْر يُوف إليكم وَأَنُْمْ لآ تُظَلْمُون» [البقرة:71؟]. 

ويقول: «ووما ألفقثم مَن شيء فَهُوَ يُخْلفةُ4 [سا:ة"]. 

ويقول رسول الله يَكلِةِ: «إن الله جواد يحب الجود. ويحب مكارم الأخلاق» ويكره 
سفسافها») 00 

ويقول: ١لا‏ حسد إلا في اثنين: رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق, 
ورجل أتاه الله الحكمة؛ فهو يقضي با ويعلمها) 1 

ويقول: ١ما‏ من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقًا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط نمسكا تلفا» 9" , 
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ويقول: «اتقو الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفحوا 
دماءهم واستحلوا محارمهى)”''. 

عن أبي كبشة عمر بن سعد الأماري #ه أنه سمع رسول الله يلِهِ يقول: 
«ثلاثة أقسم عليهن, وأحدثكم حديثًا؛ فاحفظوا: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم 
عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عر ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: 

عبد رزقه الله مالأء وعلمّا؛ فهو يتقي فيه ربه. ويصل فيه رحنه. ويعلم لله فيه حمًا 
فهذا بأفضل المنازل. 

وعبد رزقه الله علمّاء ولم يرزقه مالاً؛ فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت 
بعمل فلان؛ فهو نيته فأجرهما سواء. 

وعبد رزقه الله مالء ولم يرزقه علما؛ فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه. 
ولا يصل فيه رحنه. ولا يعلم لله فيه حقا؛ فهذا بأخبث المنازل. 

وعبد لم يرزقه الله مالأ. ولا علمًا؛ فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان 
فهو نيته فوزرهما سواء» "". 
وفى الأثرنقيل: 
25 البخيل: من أجاب داعي الشحء والمؤثر: من أجاب داعي |الحود. 
5 السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء. 
5ه ويحكى أن قيس بن سعد بن عبادة -رضي الله عنهما- وكان من 

الأجواد المعروفين» ومرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة؛ فسأل عنهم؟ 

فقالوا: إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين؛ فقال: أخزى الله 


. رواه مسلم. (0) رواه الترمذي‎ )١( 


16ل لأس سالاد في الإسلام 


مالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديًا ينادى: من كان لقيس عليه 
مالا؛ فهو منه في حل» فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. 

ومراتب الجودة الكرام لدى القائد هي عشرة درجات: 

-١‏ الحود بالنفس» وهو أعلى مراتب الجودة ودرجاته» ويقول الشاعر: 
يجود بالنفس إذا ضمن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

؟- جود القائد برتاسته أي: يجود القائد بسلطته في قضاء حاجات رجاله 
اساسا 

- جود القائد براحته ورفاهيته» فيجود بها تعبا وكدًا في مصلحة رجاله. 
ومن هذا أيضًا جود القاتد بنومه لمسامرة رجاله. 

4 - جود القائد بالعلم وبذله. وهو أفضل من الجود بالمال؛ لآن العلم 
أشير فهر المال: 

ومن جود القائد بالعلم أنه: 

يبذل العلم لمن يسأله عنه» وأن يطرحه عليه طرحًا. 

© إذا سَيْلَ عن شيء استقصى الجواب الشافي» وليس بقدر ما يدفع به 
الضرورة أو الإيجاب بانعم) أم «لا»). 

ته لا يقتصر على السؤّال فقط بل يذكر كذلك نظائره ومتعلقاته حولها ‏ 
بحيث يشفي غليل السائل وأكثر. 

ه- جود القائد بالجاه كأن يشفع» ويمشي مع رجل إلى ذي سلطان» ونحوه 
ليقضي له حاجته. 

1- جود القاتد بالبدن على اختلاف أنواعه كما قال رسول الله عَكِلِ: 
«ايصبح على كل سلامى من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين 


القيادة والمقومات الضروروية ١>”‏ 


صدقة, ويعين الرجل في دابته فيحمل عليه أو يرفع له عليها متاعه صدقة, 
والكلمة الطيبة صدقة, وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة, وبميط 
الأذى عن الطريق صدقة)”''. 

/ا- جود القائد بالعرض كجود أبي ضمضم من الصحابة: كان إذا أصبح 
قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس» وقد تصدقت عليهم 
بعرضي؟؛ فمن شتمني أو قذفني فهو في حل؛ فقال الي كَلِل: امن يستطع 
منكم أن يكون كأبى ضمضم؟». 

أ جود المَائدك هنا سلامة الصدر..وراحة القلب» والتخلص من معادأة 

الخلق. 

/- جود القائد بالصبر» والاحتمال على أذى الآخرين والعفو عنهم. 

4- جود القائد بحسن الخلق. فاليشوة والبسطة. وقال البى: «لا نخقرند من 
المعروواف شيئاء ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسطًا إليه». 

-٠١‏ جود القاتد بتركه ما في أيدي الناس عليهم؛ فلا يلتفت إليه. ولا 

يتعلق به قلبه» ولا يتعرض له بحاله» ولا لسانه. 
جود النبي وكرمه َلِةِ: 
- عن أنس #ه قال: ما سئل رسول الله ككِةِ على الإسلام - أي: لأجل 
الإسلام- شيئًا إلا ماكو لود حاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين فرجع إلى 
قومه. فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدًا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر» وإن كان 
الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا؛ فما يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب 
إليه من الدنيا وما عليها ”". 


. متفق عليه‎ )١( 


(؟) رواه مسلم. 


١771‏ القيادةفي الإابلام 


هؤلاء كانوا أحق به منهم؟ قال: «إفهم خيرونئ أن يسألوئ بالفحشء فأعطيهم أو 
يبخلوي, ولست بباخل)”''. 

- عن جبير بن مطعم #ه أنه قال: بينما هو يسير مع الني مقفلة - أي: 
رجوعه- من حنين فعلقه الأعراب (أي: أخذوا به) يسألونه حتى اضطرهه إلى 
سمرة فخطفت رداءه. فوقف النى؛ فقال: «أعطويي ردائي» فلو كان لى عدد هذه 
العضاه نعمًا لقسمته بينكم ثم لا تجدوي خيلا ولا كذابا ولا انا . 

(السمرة): شجرة.» (العضاة): شجر له شوك. 

- قوله يَللِِةِ لعائشة: «بقى كلها إلا كتفها» لما سألحا عما بقى من شاة 
ذبحوها؛ فقلت: ما بقى منها إلا كتفها تعنى أنها أنفقت كلهاء ولم يبق من لحمها 
إلا الكتف. 

وغير ذلك في جود النى كك حيث كان يجود بنفسه وبراحته في سبيل تعليم 
أصحابه؛ ويسير في حوائج النساء» ويصبر» ويحتمل» ويعفو عن من أساء إليه. 

9 الجسرأة في الحق: 

الجرأة في الحق قوة نفسية رائعة يستمدها القائد من الإيمان بالله الواحد الأحد 
الذي يعتقده» ومن الحق الذي يعتنقه. ومن الخلود السرمدي الذي يوقن به» ومن القدر 
الذي يستسلم إليه» ومن المسئولية الى يستشعر بهاء ومن التربية التي نش عليها. 

عل قدر نصيب القائد من الإيمان بالله الذي لا يغلبء وبالحق الذي لا 
يخذلء وبالقدر الذي لا يتحولء وبالمسئولية التى لا تكل» وبالتربية التكوينية التي 
لا تمل بقدر كل هذا يكون نصيبه من قوة الجرأة والشجاعة» وإعلان كلمة الحق 
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الى لا تخشى في الله لومة لائم. 

يقول تعالى ممتدحًا الذي يبلغون رسالات الله» ويخشونه؛ ولا يخشون أحدًا سواه: 

«الذينَ يَُلْعُونَ رمالآت الله وَيَحْشوكةُ وَل يَحْسَونَ أَحَدَا إلا الله وَكَفَى بالله 
حسيبًا# [الأحزاب: ]. 0 ظ | 0 

ويقول الرسول د «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)”''. 

ويقول أيضا: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب, ورجل قام إلى إمام جائر؛ فأمره 
وفاه فقتله)”'". 

وعن عبادة بن الصامت #ه أنه قال: «بايعنا رسول الله كله على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثره عليناء وعلى إلا ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» وعلى أن نقول 
بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». 

ومن المواقف الحية والرائدة ي الجرأة 4 الحق: 

موقف «العز بن عبد السلام» قال مرة لسلطان مصر «نجم الدين 

أيوب»؛ وكان في مجلس حافل برجال الدولة: يا أيوب!! ما حجتك عند الله إذا 
قال لك غدًا: ألم أبوأ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور. 

فقال: هل جرى هذا؟ 

قال: نعم: الحانة الفلانية يباع فيها الخمورء وتستباح فيها المنكرات؛ وأنت 
تتقلب في نعمة هذه المملكة. 

فقال: هذا أنا ما عملته» هذا من زمان ا 


(١)رواه‏ أبو داود والترمذي. 


(؟) رواه الحاكم. 


646 سلس س سب الْقَيادَة قي الإسسلام 


فقال العز بن عبد السلام: أنت من الذين يقولون: «إنا وَجَدا آباءنا عَلَى أَمّة 
وَإنا عَلَى آثارهم مُقعَدُونَ4 ؟ [الزخرف: 1]. 

فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة وإغلاقها. 

- كان «سلمة بن دينار» المكنى بأبي حازم يدخل على معاوية» فيقول: 
السلام عليك أيها الأجيرء فإذا حاولوا أن يقولوا لأبي حازم قل: السلام عليكم 
أيها الأمير. أبى عليهم ذلك,. ثم التفت إلى معاوية؛ فقال له: «إنما أنت أجير هذه 
الأمة أستأجرك ربك لرعايتها!!.» 

- لما أنشأ «عبد الرحمن الناصر» مدينة الزهراء في الأندلس أبدع في بنائها أي 
إبداع» وأنفق عليها من الأموال ما لا يكاد يعد ولا يحصىء وبلغ من إنفاقه 
وتفننه في تزيينها أن أقام «الصرح الممرد)» واتخذ لقبته قراميد من ذهب وفضة. 
فما إن سمع بذلك الفقيه القاضى «منذر بن سعيد»» حتى ارتاع لعمل الناصرء 
وغضب لتبديده أموال الشعبء فوقف في المسجد يخطب الناس بحضور الناصرء 
ويتوجه إليه باللوم والتأنيب» وهو يقول: «ما كنت أظن أن الشيطان -أخزاه 
الله- يبلغ بك هذا المبلغ» ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما أتاك الله 
وفضلك به على العالمين» حتى أنزلك منازل الكافرين...)!!. 

فاقشعر عبد ال رحمن الناصر من قولهء فقاطعهء وقال له: انظر ما تقول؟ 
كيف أنزلني الله منازلهم؟ 

قال: نعم أليس الله تبارك وتعالى يقول: #وَلَؤلاً أن يَكُونَ الئاس أمّة وَاحدة 
معنا لمن يكف بارحم ليُوتهم منقفا من فصلة ومعاِج عليْهَا يَطْهَرُون © وللتونهم 
أَبْوَايَا وَسُرُرًا عَلَيْه يُكئون» [الزخرف: #”, 4 *]. 

فوجم الخليفة» ونكس رأسه مليّاء ودموعه تجرى على لحيته خشوعا لله 
تبارك وتعالى» ثم أقبل على القاضي. وقال له: «جزاك الله تعالى -يا قاضي- 
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خيراء وعن المسلمين والدين» وأكثر في الناس من أمثالكء. فالذي قلته واس 
هو الحق»؛ وقام من مجلسه. وهو يستغفر الله وأمر بنقض القبة» وأعاد قراميدها 
ترانًا!!.. 

- وروى زياد عن مالك بن أنس قال: بعث «أبو جعفر المنصور» إلى «والي 
بن طاووس» أحد أفاضل العلماء في عصرهء فدخلنا عليه» وبين يديه أنطاع قد 
بسطت (جلود توضع تحت المحكوم عليهم بالقتل)» وجلادون بأيديهم السيوف 
يضربون الأعناق» فأومأ إلينا أن اجلساء فجلسناء فأطرق عنا قليلاء ثم رفع 
رأسه؛ والتفت إلى ابن طاوسء فقال له: حدثني عن أبيك. 

قال: نعم» سمعت أبي يقول: قال رسول الله كَكلِِ: «إن أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة» رجل أشركه الله في حكمه, فأدخل عليه الجور في عدله). 

قال مالك: فضمت ثيابي مخافة أن يملأني دمه؛ فأمسك ساعة. ثم التفت إليه أبو 
جعفر؛ فقال: عظني يا ابن طاووس» قال: نعم» يا أمير المؤمنين!! يقول الله تعالى: 
واب ري اك وج لوي رمو 
الذينَ جَابُوا الصّخْرَ بالْوّاد © وَفرْعَوْنَ ذي الأوتاد © الْذينَ طََوًا في البلآد © فَأَكْرُوا فيها 
الْفَسَادَ © فصب عَلَيْهِمْ ربك سَوْط عَذَاب 5 إن رَبك َبالْمرْصّاد # [الفجر: 5- .]١4‏ 

قال مالك: فضمت ثيابي محافة أن يملا ثيابيى من دمه!! 

فأمسك ساعة, ثم قال: يا ابن طاووسء ناولني هذه الدواة» فأمسك عنه. 
فقال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ 

قال ابن طاووس: أخشى أن تكتب بها معصية» فأكون شريكك فيها!!. 

فلما سمع ذلك قال أبو جعفر: قوما عنى!! 

قال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم!! 


سح س هبيبببببب يبب القِيادةفيالإسمسلام 


- وذكر الغزالي في إحيائه: عن الأصمعي قال: دخل «عطاء بن أبي رباح» 
على عبد الملك بن مروان» وهو جالس على سريره؛ وحوله الأشراف من كل 

فقال: يا أمير المؤمنين! اتق الله في حرم الله» وحرم رسوله؛ فتعاهده بالعمارة» واتق 
الله في أولاد المهاجرين والأنصار؛ فإنك بهم جلست هذا المجلس؟ واتق الله في أهل 
النغور؛ فإنهم حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين» فإنك وحدك المسئول عنهم؛ 

فقال عيذ الملك بن مروان: أجل» أفعل.. ثم نبهض وقام فقبض عليه عيلك 
الملك!!. 


فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة!! ثم خرج. 

فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف!!...). 

وعلى القائد أن يميز بين الجرأة والغلظة: 

فالجرأة شيء والغلظة شيء آخر فالجرأة أن يقول كلمة الحق» ولا حساب 
لهذه الكلمة أي حسابء ولو أدت إلى الحنة والابتلاء» ولا يمنع أن يكون القائد 
2 موقفه هذا رفيقا حكيمًا مع من ينصحه؛ ويقوم اعوجاجه؛ ويقول أمامه كلمة 
الحق.. 

بل الأصل في دعوة من يدعوء ونصيحة من ينصح. الرفق واللين والحكمة 
والموعظة الحسنة.. تحقيقًا لقوله تبارك وتعالى: «اذع إِلَى سَبيلٍ رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظة 
الْحَسَنَة وَجَادلَهُم بالتي هي أَحْسَن4 [النحل: 176]. 
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أما الغلظة؛ فهى أن يبدأ من يريد إصلاحه؛» وتقويم اعوجاجه» ودعوته إلى 
الخير.. أن يبدأه بالحفاء والفظاظة والشدة.. وهذه المبادرة تورث لدى المدعو أو 
المنصوح له ردود فعل قد تؤدي به وبمن يدعوه إلى أسوأ العواقبء. ولا سيما 
إذا كان المنصوح له ذا مركز مرموق» وسلطة قوية. 
وفى هذا الأمر نسوق هذا الحدث: دخل واعظ إلى أبي جعفر المنصور. 
وأغلظ عليه في الكلام؛ فقال أبو جعفر للواعظ: يا هذا ارفق بي» أرسل الله 
سبحانه من هو خير منك إلى من هو شر مني أرسل الله موسى اكتالة إلى فرعون 
فقال له: فقولا لَهُ قَوْلا ينا لَعَلَهُ يَتَذَكرٌ أو يَخْشَى» الله: ؛:]. 
فخجل الرجل مما ما بدر منه» وعرف أنه لم يكن أفضل من موسى اكيا وأن 
أبا جعفر لم يكن شرًا من فرعون» نعم قد يكون في بعض مواقف الدعاة ما 
يلمح منها الشدة والجفاء كما يتبيّن من بعض الأمثلة التاريخية التى استشهدنا بها 
في هذا المقام» ولكن هذه الشدة أحيانًا قد تكون لها مبرراتها وأسبابها كما رأينا 
من موقف القاضي «منذر بن سعيد»» والعالم «والي بن طاووس» فالأول: أنكر 
على من أنفق أموال الأمة وبددها في غير ما وضعت له. والثاني: ذكر بالله من 
بين يديه جلادون يضربون الأعناق.. فالموقف إذا يستدعي أخذ الأمور بالحزم. 
وتوضيح المسائل بالصارحة عسى أن يكف الظالم عن ظلمه؛ والمستهتر بمصالح 
الأمة وأموالها عن استهتاره.. وهذا ما جعل الخليفة «عبد الرحمن الناصر» أن يرد 
لبنات الذهب والفضة إلى بيت المال لصراحة القاضي «منذر بن سعيد»؛ وما 
جعل الخليفة «أبا جعفر المنصور» أن يتذكر أو يخشى لتذكير العالم «والي بن 
طاووس» له بنهاية الطغاة ومصيرهم.. 
وخلاصة ما سبق: 
أن الجرأة 4 الحق خلق محمود 4# القائد؛ وأن الأصل 
فيها الرفق واللين» ولا سيما لمن يبدأ معهم ب النصيحه 


:11 ااالل الس سمس هدس ل القيادةفيالإسسلام 


والهداية واللإصلاح.. اللهم إلا إذا دعت الضرورة أن يكون 
القائد أكثر صراحة؛ وأظهر حزما وأقوى اندفاعاء وأدعى 
تبيانًا.. فلا بأس 2 صراحته وحزمه ولا مانع من اندفاعه 
وتبياته.. بشغرط إلا يخرج عن الطور وإلا بتعدى حدود 
الحكمة؛ والا يسبب حدوث فتنة.. كما تبين من المواقف 
السايقة. 
الصدف : 
الشيء وتمامه وكمال قوته. واجتماع أجزائه كما يقال: عزيمة صادقة إذا كانت 
قوية تامة» وكذلك: محبة صادقة وإرادة صادقة. 
وكذا قوهم: حلاوة صادقة: إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة / ينقص مها 
شيء. 
ومن مظاهر صدق القائد : 
© صدق الحديث فإذا تحدث لا يتحدث بغير الحق والصدقء. وإذا أخبر 
فلا يخبر بغير ما هو الواقع في نفس الأمر إذ كذب الحديث من النفاق 
وآياته. 
© صدق العاملة؛ فالقائد إذا عامل أحدًا صدقه في معاملته؛ فلا يغشء» ولا 
بجدعء ولا يزور ولا تغرر نال من الأحوال: 
9 صدق العزم؛ فالقائد إذا عزم على فعل ما ينبغي فعله لا يتردد في ذلك 
© صدق الوعد؛ فالقائد إذا واعد أحذا أنجر له ما وعده به إذ خلف الوعد 
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-ه صدق الحال؛ فالقائد لا يظهر في غير مظهره. ولا يظهر خلاف ما يبطن؛ 
فلا يلبس ثوب زورء ولا يرائى» ولا يتكلف ما ليس له لقول رسول الله 
يك «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور" ومعنى هذا أن المتزين 
والمتجمل بما لا يملك ليرى أنه غنى يكون كمن يلبس ثوبين ردئيين 
ليتظاهر بالزهد. وهو ليس بزاهد.ء ولا متقشف 
القائد يجب أن يكون صادقاء ويلتزمه ظاهرًا وباطنًا في أقواله» وفى أفعاله إذ 
الصدق يهدي إلى البر» والبر يهدي إلى الحنة. 

والقائد لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق به لا غير بل إنه 
يذهب إلى أبعد من ذلك يذهب إلى أن الصدق من متممات إيمانه ومكمللات 
إسلامه إذا أمر الله تعالى به حيث يقول: #9إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا انقَوا الله وكوثوا مع 
الصادقِينَ*» [التوبة: .]١1١9‏ 

وقال: #رجال صَدَقوا ما عَاهَدوا الله عَلِيْهِ# [الأحزاب: ]ا 

وقال: وَالصّادقِينَ وَالصّادقات» [الأحزاب: 78]. 

قال: «والذي جَاء بالصلاق وَصَدّق به أوليك نم هُمُ الْمتّقَرنَ4 لقي را 

3 _- 5 الله ا 6 مع الدينَ أ نعم عَم الله عَلَيْهُم من 

وقال: 6 لبر 5 5 بالله وَاليوْمٍ الآخر وَالْمَلآدكة وَالكتاب وَالتيِينَ وَآتى 

الْمَالَ عَلَى حُبَّه ذَوِي الى يات وَالْمَسَاكينَ وابن السبيل وَالْسَائلِينَ وفي اراب 


وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الزّكاة وَالْمُوفُون بعهدهم ! إذا عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالضراء 
وحين : لبس أوليك الْذين صَدَقوا وَأولتك هُمُ الْمتُونَ»4 [البقرة: لا/١١].‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 


١#‏ ا للشسشسشس م هه مهيهببهبهبببل يس القيادةفيالإملام 


وقال: #إفلؤ صَدَقوا الله لكان خَيْرًا و4 [محمد: ١؟].‏ 

ويقول الرسول وَلكة: 

عن ابن مسعود ذيه عن الي قال: «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى 


الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حت يكتب عند الله 
. # 22320 
كذايا» '. 


حفظت من رسول الله يله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن المدق طماأنينة 


والكذب ويه 


- عن أبي سفيان صخر بن حرب #ه في حديثئه الطويل لهرقلء قال 
هرقل: فماذا يأمركم -يعني: النى كله قال أبو سفيان: قلت: يقول: «اعبدوا 
الله وحده لا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم؛ ويأمرنا بالصلاة: 
والفيد قو العقاف: و الصلة”. 


7 عن صفوان بن سليم قال: قيل للبى: (أيكون المؤمن جمانًا؟ قال: نعم 
قيل: أفيكون بخراة؟ قال: نعم قيل: أفيكون كذابًا؟ قال: لا. ظ 


وفى الأثر: 
الخلق: والشكر. 


5ه قال بشر بن الحارث: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. 


)١(‏ متفق عليه. 
69 رواه الترمذي. 
(©) متفق عليه. 
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ك2 قال أبو سليمان: اجعل الصدق مطيتكء. والحق سيفكء والله تعالى غاية 


© وقال الكتاني: وجدنا بين الله تعالى مبنيًا على ثلاثة أركان: على الحق 
والصدقء والعدل؛ فالحق على الجوارح؛ والعدل على القلوب. 
والصدق على العقول. 

11 5111ؤ(ظك1ذ” 
كان صلحاء بنى إسرائيل يجتمعون فيقرءونها ويتدارسونها: لآ كنز أنفع 

من العلم, له مال أربح من الحلمء ولا حسب أوضع من الغضبء ولا 

قرين أزين من العملء ولا رفيق أشين من الجهل» ولا شرف أعز من 
التقوى» ولا كرم أوفى من ترك الهوىء ولا عمل أفضل من الفكرء ولا 
حينة أعلى مق الضر» :ولا سيقة اخزئ.من الكير :ولا ذواء اليئمة 
الرفق» ولا داء أوجع من الخرق» ولا رسول أعدل من الحق» ولا دليل 
أنصح من الصدقء ولا فقر أذل من الطمعء ولا غنى أشقى من الجمع. 
ولا حياة أطيب من الصحة. ولا معيشة أهنأ من العفة,. ولا عبادة 
أحسن من الخشوعء ولا زهد خير من القنوع» ولا حارس أحفظ من 
الصمتء ولا غالب أقر من الموت. 

ك© قال أبو بكر الوراق: احفظ الصدق فيما بينك وبين الله تعالى» والرفق 
فيما بينك وبين الخلق. 

وقيل: 

ك© الكذاب لص لأن اللص يسرق مالكء. والكذاب يسرق عقلك. 

ك2 الخرس خير من الكذب» وصدق اللسان أول السعادة. 


71 الصادق مصان جليل. والكاذب مهان ذليل. 


5 ا معىى؟ _بهضمضمطش بيب القيادةفيالإسلام 


25 الصدق منجيك» وإن خفته. والكذب مرديك. وإن اكه 
وصلاح كل دنياء وأضدادهن سبب كل فرقة» وأصل كل فساد. 
5ه الصدق: الوفاء لله نالعمل. 
سريرته كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. 
2 الصدق: القول بالحق في مواطن الملكة. 
كم الصادق لا تراه إلا في فرض يوديه أو فضل يعمل فيه. 
كه ثلاث لا نخطئع الصادق: الحلاوة. المللاحة. الهيبة. 
5 عليك بالصدق حيث تخاف أن يضرك؛ فإن ينفعكء. ودع الكذب حيث 
ترى أنه ينفعك؛ فإنه يضرك. 
صدق الرسول 156: 
لا يخفى علينا صدق رسول الله يله حتى لقب بالصادق الأمين قبل بعثته. 
وفى مثال بسيط على صدقه قبل البعثة ما رواه عبد الله بن الحمساء قال: بايعت 
فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام» فجئت فإذا هو في مكانه» فقال: يا فتى لقد 
شققت على أنا هاهنا منذ ثلاث أنظرك)”"'. 


6 روآه الترمذي. 


القيادة والمقومات الطضروروية ببس ا[ 


الابتكمسشاء: 
الانتماء هوالانتسابء والانتساب إثما يكون 
الأصول أو الجذدورأوالمنبت ومن ذلت انتساب المرء 
لأبيه ولأسرته ولجماعته ولقومه ولمجتمعه الصغير 
والمجتمع الإنسانى الكبير والانتماء يعتبير أحد 
الركائز الأساسية التي تؤهل الفرد لقيادة الآخرين؛ 
فالفطرة السليمة تأخذن يذلك وتقره. 
فحسب بل المقصود به الانتماء ف شموله بكل أبعاده وجوانبه الذي عدل ليشمل 
بالأضيافة إل الاقماء العركن الكواتين الثالية: 
]1 الانتماء السلوكى والاجتماعى والحضاري. 


ويثري الانتماء ويقويه استمرار التوحد الزماني والمكاني بين القائد ورجاله 
واستمرار التتاعل نينا لفك إن الاعماء عل الأقراة أو الشارعين أكقر 
تقبلا للقائد ولقيادته» ويجعل القائد أكثر قدرة على القيادة؛ فالقائد المنتمي أكثر 
تفهما لمشاعر رجاله؛ وأكثر تقديرًا وتفهمًا لتقاليدهاء ولعرفها السائد وأكثر 
قدرة على تفهم وتحليل نمط تفكير هؤلاء الرجال» ومن ثم فهو أقدر من غيره 
على التعامل معهم. وهو كذلك أكثر من غيره رحمة بهم وصبرا عليهم؛ لأنه 
بضعة منهم؛ وهم كذلك بضعة منه» ويجعل هؤلاء الأفراد بدورهم أكثر إقبالا 
على التعاطف معه. والسماع لأفكاره» والاهتمام بهاء والاستعداد لتقبلها. 


/“ - لل لدتلشسسههيبب لب القيادةفيالإبلام 


يقول تعالى 4 حق الرسول جَلةِ: 

لق مَنّ الله عَلَى الْمُوْمنِينَ إِذَ بَعَثْ فيهم رَسُولاً مّنْ ألفسهم» [آل عمران: .]١74‏ 

لذ جاءكم وَسُول من ألفسكم عَزيٌ َيِه مَا عَم ريع عَليْكمْ ببالاؤمنية 
رَؤُوفٌ رحيم4 [التوبة: 114]. 

هْرَ الذي بَعَثَ في الأمينَ وسولاً م4 [الجسعة: 6١‏ 

ويقول الرسول وَِلِةٌ: 

«أنا أعرب العرب ولدت في قريش» ونشأت في بني سعد). 

«أنا أعربكم أنا من قريشء, ولساني لسان بني سعد بن بكر». 

وهذا عن الانتماء العرقي والجنسي واللغويء وقد يكون انتماء إيماني كما 
في موقف نوح اليتق مع ابنه إذا قال تعالى: 

إوكادى توح رَبَّهُ فَقَالَ رب إن ابي من أَهْلي وَإِنْ وَعْدَكَ الْحَقّ وَأنت أَحْكَمُ 
اْحاكمين © قال يا وح إِنَهُ لس من أفلك إلَهُ عَمَلُ غَيْرُ صالح» [هوه: ه4: +4]. 

فهذا الانتماء هنا يجب أن يكون انتماء عقائدي إيماني. لسن عرقي أو 
عصبيء وبالتالي يختلف وضع القائد حسب طبيعة الانتماء المطلوبة. 


كيف يزرع القائد الانتماء في رجاله (نموذج للانتماء الديني العقائدي 
لجماعة دينية تدعو إلى الإسلام): 

بداية: لا بدّ من وجود نظام للانضمام لهذه الجماعة» وليكن مبدئيًا الإيمان 
بأهدافها ومبادئها ثم يتبع ذلك الالتزام بما تقرره من وسائل للتربية المتكاملة من 
أعضائها سواء في محال حفظ القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية» والبيعد عن 
الحرام» والسعي نحو الحلال والالتزام به» وكيف يتحرى السنة المطهرة ما 


م م سس ور 


استطاع إلى ذلك سبيلا في الأقوال والأفعال والأحوال» ومن ذلك: قيام االليلء 
العبادات والمعاملاات وفى شأنه كله و... 

ثم أخيرًا الاشتراك المالى في هذه الجماعة سواء باشتراك محدد أو غيره. 

ثانيا: وضع الشروط النفسية للانتماء» وهي تشمل: 

-١‏ صلاح الفرد للعمل الجماعي: 

روى أبو داود والترمذي عن أبى ثعلبة الخشنى: «أنه سأل النى مَلكِِْ عن هذه 
الآية: «عَلَيكُم ألفسكو» [المائدة: .]٠١‏ فقال: ائتمروا بالمعروف», وانتهوا عن المنكرء 
حتى إذا رأيتم شحًا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة, وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
فعليك بنفسك ودع عنك العوام؛ فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على 
الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله 
أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم». 

وروىك البخاري عن أبي عمرو: ١شبّك‏ الني يَكِِةٍ أصابعه» وقال: كيف أنت 
يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا 
هكذا؟ قال: فكيف يا رسول الله؟! قال: تأخذ ما تعرف. وتدع ما تدكرء وتقبل على 
خاصتك» وتدعهم وعوامهم). 

كم حضنا رسول الله كه على الألفة والمودة والجماعة والصحبة الصا حة. 
بيست امون كنا وصف وَلِةٌ تعذر الإصلاح. 

إن هناك أخلاقا متى وجدت تعذر العمل الجماعي المشترك مع أصحابها؛ 
والجماعة الإسلامية مالم يتطهر أفرادها من هذه الأخلاق؛ فإنها لا تكون جماعة, 
تار مها بدا مقر والدونة اتدل النضوق اللناعان قن دمن بهذ الخاذق: 


“الم 
صم 
« 
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القيادة في الإسلام 


أ- الشح المطاع: فمن لم يكن كرمًا منفقا في الله ولله لا يصلح للعمل 
الجماعي. ظ ْ 

ب- الهوى المتبع: فما لم يكن الإنسان قادرًا على مخالفة نفسه بالحق» قادرا 
على جعل الهوى خاضعًا للحقء متبعًا للكتاب والسنة» لا 
يصلح للعمل الجماعي. 

ج- الدنيا المؤثرة: أنه ما لم تكن الآخرة أحب إلى المسلم من دنياه. ومالم 
يكن يؤثر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا؛ فإنه كذلك لا 
يصلح للعمل الجماعي. 

د- الإعجاب بالرأي: فما م كن الاسان يرى أن سدادراي الاين أكثسر 
فق سداد رائ الواحد» وسداد رأي الثلاثة أكثر من سداد 
رأي الاثنين» وما لم يكن الإنسان يرى أن رأي الجماعة 
أكثر سدادًا من رأيه» وأن رأي القائد مبارك» ومالم ير 
القائد أن البركة في الشورىء وأن اتجاه قلوب بقية 
الأعضاء إلى شيء دليل على أن المسألة تحتاج إلى نظر ما 
لم يكن فيها نص أي: أنه ما لم تكن الأمور كذلك يتعذر 
العمل الجماعي. 

ه- عدم حفظ العهود والأمانات: إن التزام المسلم بعهده الحق يساعد 
على وجود صف ملتزم صالح. أما إذا كان الإنسان 
يعاهد ويخلف؛ فمن أين يوجد صف سليم؟!! كما أن 
عدم التفريط في الأمانات يساعد على الثقة أما إذا كان 
الإنسان لا يؤتمن على أمانة من سر وغيره فكيف يمكن 
أن تقوم جماعة؟!!. 
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هذه خمسة شروط لا بد من توفرها ليصلح الإنسان أن يكون داخل جماعة 
إسلامية. تارك فْ عملهاء وبالتالى انتماء للعمل الجماعى. 

"-التطهر من الحسد: 

قال تعالى: وما تَفَرَقُوا إلا من بَعْد مَا جَاءَهُمْ الْعلَمُ بَيًا بَِنَهُمْ» [الشورى: .]١4‏ 
الحسد لا يمكن أن يصلح معه عمل مشترك؛ فإذا تحاسد الناس افترقواء ولا بد 
أن يتطهر كل فرد من أفراد الجماعة من الحسد إذا ما أريد لهذه الجماعة أن تبقى 
كتلة واحدة؛ فإنه إذا كان فرد في الجماعة يحسد أخاه أن كان لأخيه ميزة» ويكيد 
له نتيجة لذلك؛ فيكف تصح الأمور وتقوم الجماعة؟!!. 


إن الكماعة ملكا انض كل ذره هن أثزافها اله ركيز اناف وركيلة اخرهة 
وأن الجميع جسد واحد؛ فمنه العين. ومنه القلب» ومله الروح» كل يقوم بدوره. 
ويستاء إذا قصر الآخر بدور» وهكذا تكون الجماعة» ويكون الفرد في الجماعة. 
هو ما ذكرناه مع كمال المحبة والمودة» فالجماعة يجب أن يكون رأسمالها الإيمان 
والعمل الصالح. والمودة وامحبة: والحسد لا يبقى معه إيمان ولا عمل صالح ولا 
موده ولا محبة . 
أثراة مين الور قرط أتافنى لالاتداة الحداعة ولأكانة المين فيها: 

-'٠‏ القدرة على الحندبك: 

المسلمون جسد واحد وحماعة المستلمية حسكد») ولا يمكن أن يكون اليك 
كله رءوساء. فإن الحسد له رأس واحد. ولا يحتمل رأسين. فإذا ما كان كل فرد 
ف النماعة يق واخسل: الشماعة إل .طني الركانية دف الما عة و ليك 
وكان ذلك علامة على عدم الإيمان في الأنفسء أنه لا يجوز للمسلم أن يطلب 


الرتاسة» ولكن إذا قدمه الصف فيجب عليه أن يتحمل مسئوليتهاء أما أن يطلبها 
فلا: اتلك الدَارُ الآخرة َجَعَلْها للْذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأَرْض ولا فَسَاذا َالْعَاقبَة 
للمتّقينَ* [القصص: 87]. 

ولذلك كان من الشروط النفسية الرئيسية للانتماء: القدرة على الجندية 
والنظام والاستعداد لهماء ومظهر ذلك الاستعداد: الطاعة التامة. إذ كل إنسان 
قادر على السير المنفرد» ولكن السير المنظم يحتاج إلى تدريب» والتدريب يحتاج 
إلى طاعة وانضباط. 

4- التمثل بالصفات التي يستحق صاحبها رحمة الله: 

قال الله تعالى: ولا يَرَالونَ مَختَلفينَ 2 إلا من رَحم رسلك» [هود: 1195118 
فقد ذكر الله كبن من يستحقون رحمته؛ فقال جل جلاله: طوَالْمُوْممُون وَالْمُؤْمَاتْ 
َْصْهُمْ أولِياء بَغض َأمُرُونَ بالْمَعرُوف وينم عَنِ الْمُْكْرٍ ويُقِيمُونَ الملاة ويُؤون 
الَكَاةَ ويْطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولّك سيَرْحَمُهُم اله4 [التوبة: 460١‏ إن هذه كلها شروط 
رئيسية لا يمكن أن يقوم عمل جماعي ويستمر إلا بها. 

5- الإيمان بالإسلام كله: 

قال الله تعالى: طقََسُوا حَظَ مما ذُكُرُوا به َأغْرينَا ينهم الْعَدَاوَةَ وَالْبْْضَاء) [لمائدة: 14]. 


إن الإيمان بالإسلام كله شرط أساسي ليقوم عمل 
جماعي ويستمرء؛ ومن ثم يجب أن يكون أركان الانتماء 
للجماعة «الفهم ءوالا خلاص؛ والعملء والجهاد.؛ 
والتضحية: والطاعة والثبات» والتجرد؛ والأخوة, 
والثقة». 
إن السير داخل الجماعة يحتاج إلى نفسيات معينة» واستعداد خاصء ومالم يكن 
الإنسان عنده هذه النفسية» وهذا الاستعداد؛ فإنه لا يستطيع السير والصيرء وإن 
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الصف يقدم من شاء البعد مشيئة اللّهداء ويؤخر من شاءء وقد يقدم اليوم إنساثاء 
ويؤخر غدا إنساثاء فما لم يكن الإنسان مستعدا لهذا كله. ويرتاح لهذا كله؛ فإنه لا 
يستطيع السير» والمهم أن تكون هناك قواعد صحيحة للتقديم والتأخير. 

وقد يكون الإنسان خارج الجماعة إماماء ولكنه إذا قرر السر في الجماعة 
فعليه أن يتحمل أن يكون مأمومًا -وقد تقدمه الجماعة- فمالم يكن مستعدا 
ليكون حيث تريد الجماعة لا حيث يريد هوء لا يستطيع السير ولا الاستمرار. 
قد يكون الإنسان مقتنعًا بشيء» وقد يكون هذا الشيء صواباء ولكن الجماعة لم 
تقبله» فعليه أن يصبرء ويقبل الرفض حتى تقتنع الجماعة بتبنيه» وقد يكون 
الإنسان غير راض عن وضعء ولكن ليس أمامه إلا الإقناع المهادئ مع الالتزام 
الكامل» حتى يزول ما يظن أنه غير صالح. ومالم يكن الإنسان كذلك لا 
يستطيع السير ولا الصبر ولا الاستمرار. 

وعلى القائد أن يعلنها صراحة أنه من لم يستطع السير في الجماعة فالتقصير 
تقصيره؛ فهو إما صالح يريد صلاحا فعليه أن يعمل ملاحظا الوضع النفسي 
العادى للجماعات, وإذا لم يعمل فهو مقصرء وإن كان غير ذلك فهو مقصر 
كذلك» فليست العلة في الجماعة» وإنما العلة فيمن لم يستطع أن يعيش داخل 
الجماعة الإسلامية» فالجماعة ليست إلا مجموعة من البشرء وعليه أن يتعامل مع 
البشر» وأن يوطّن نفسه لرؤية كل ما يصدر عن البشر. 

انتماء الرسول كَله: 

كان رسول الله يتتمي اجتماعيًا إلى الطبقة الورسطى من قومه. وهذا أتاح له 
أن يكون قريبًا من فقراتهم» وغير بعيد عن فكر واهتمامات أغنيائهم في نفس 
الوقت فعايش هؤلاء وهؤلاء فدان له الانتماء» ودانت له القيادة بقدرته على 
الاتصال بالغالبية العظمى من أفراد جماعته» وفى ذات الوقت استطاع التعامل 


ولاس سسب القيادةفهالإبلام 


مع هم دونه ومن هم يفضلون في صفة من الصفات أو في قدرة من القدرات 
التقناؤل: 
التفاؤل قوة نفسية إيجابية فعالة ينظر صاحبها إلى الغد بابتسامة أمل ويسير 
إلى الغاية المرجوة برو القاكد الشجاع. وبئفسية العزيز المكصيق دون أن يعتريه 
اليأس أو يستحوذ عليه قنوطء والقاكد هو أولى الناس بأنه يتحلى بالأمل 
لأسباب عديدة ومختلفة منها: 
© أن القرآن الكريم حرم اليأس» وندد باليائسين. 
والسيادة. وبالتالى التفاوؤل قْ كل شيء حيث طالما 9 استحضار النية 
الله وتوفيقه. 
يقول الله تعالى: 
ولا تيأْسُوا من راح الله إِنّهُ لا يبس من روح الله إلا الْقَرْمُ الْكَافرُون4 [يوسف: 40]. 
ا كم 0 7 2 ” 
#قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» مجر 05]: خيث البآسن هنا قرين 
الضلال. 
ويقول تنديدًا بالإنسان اليائس» وتقبيح لنفسه الخسائرة» وقلبه المالع: 
«وإذًا أَذَْنَا النّاسَ رَحْمَةً فَرحُوا بها وَإن تُصِبْهُمْ سَيئةَ بمَا قَدَمَتْ أديهمٌ إذا هُم 
يَقتَطو ن» [الروم: 5]. 
ويتضح مما سبق أن اليأس لا يجوز؛ لأن اليأس يقتل الرجالء ويهزم 
الأبطال» ويزلزرل الشعوب» ويحطم الآمال مها التفائل يفوي العزم. ويبعثث 
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على الجد. ويعين على الظفر. 

ويقول الرسول يَكِِ: «لا عدوى, ولا طيرة» ولا هامة؛ ولا صفر». 

(إذا ظننتم؛ فلا تحققواء وإذا حسدتم؛ فلا تبغواء وإذا هيدنا فامضواء وعلى الله 
فتوكلوا»). 

«إن في الإنسان ثلاثة: الطيرة» والظن؛ والحسد؛ فمخرجه من الطيرة ألا يرجع 
ومخرجه من الظن ألا بحقق, ومخرجه من الحسد ألا يبغي». 

كفارة الطيرة التوكل على الله تعالى. 

وكان الرسول يَكِْةٍ يتفاءل في غزواته وحروبه. وروي أبو هريرة أن رسول 
لله الله يَكٌِ سمع كلمة فأعجيته؛ فقال: أخذنا فألك من فيك». 

ويروى أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف؛ فخرج له 
قوله تعالى: لوَاسْتَفْتَحُوا وَخَابُْ كُل جبّار غنيسد4 [إبراهيم: 1١‏ فمزق المصحفء 


وأنشأ يقول: 
الك ا عر مااع ةالص عي 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد 
تربايع إلا لاسن عل قر تيميد رابيد عل مره بر ني 
ا 


ومن الشواهد التاريخية على التفاؤل موقف أبو بكر الصديق ذه عندما تولى 
مقاليد الخلافة بعد الرسول يليه ففى هذا الوقت من خلافة أبي بكر غظم 
الخطب» وأشتد الحال» ونجم النفاق. 


وارتد من ارتد من أحياء العرب» وظهر مدعو النبوة. وامتنع قوم عن أداء 
الزكاة. ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة؛ وأصبح الممسلمون كما 


يقول «عروة بن الزبير) ونه : (كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم» وقلة 
عددهم» وكثرة عدوهم..)» حتى وجد من المسلمين من قال لأبي بكر ذله: (يا 
خلفة وسوق ابلهة اقلو ربا راشيو الم يتاك وزع رك بع رانف البقين) أ 
الموت. 

ولكن أبا بكر ه لم يعتره اليأس» ولم يستحوذ عليه القنوط.. وإنما واجه 
هذه الأحداث الجسام كلها بإيمان راسخ, وعزية ثابتة» وتفاؤل عظيم.. 

هو الذي قال للدنيا قولته الخالدة: (أينقص الدين. وأنا حي؟). 


وهو الذي قال لعمر نه حين جاء يعاتبه على قتال مانعي الزكاة: «مهيا 
عمر رجوت نصرتكء وجئتنى بخذلانكء أجبّار في الجاهلية» وخوار في 
الاسام )اآساذا عست أن االنيم سير ملق آم بس راحارع اا هينات 
هيهات!! مضى رسول الله يلد وانقطع الوحىء فوالله لأجاهدنهم ما استمسك 
السيف في يدي؛ فوالله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فوالله لومنعوني 
عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله كَل لقاتلتهم عليه!!). 

فتقال عمر: (ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال. 
فعلمت أنه الحق..). 

وهو الذي أنفذ جيش أسامة 5ه وقال للمعارضين: (والذى نفس أبي بكر 
بيده» لو ظئنت أن السباع تخطفني لأنقذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله 
يك ولو لم يبق في القرى غيري لأنقذته» ما كنت أحل عقدًا عقده رسول الله 
كلد بيديه). 

ولم يزل أبو بكر هه يخطط ويجاهد ويرسل البعوث» ويسهر على مصالح 
الرعية.. حتى استطاع أن يتغلب على الصعابء وأن يقضي على الشورات 
والفتن» وأن ينتصر على المرتدين» ومدعي النبوة» ومانعي الزكاة» ومبطلي 
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الصلاة.. وأن يعيد للمسلمين عزتهمء ولليائسين تفاؤلهم. وللوسلام دولته. 

- من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما استولى الصليبيون على كثير من 
البلاد الإسلامية» والمسجد الأقصى ما يقارب قرئًا من الزمان؟ حتى ظن الكثير 
من مسلمين وغير مسلمين أن لا أمل في انتصار المسلمين على الصليبين» وأن لا 
رجاء في ردٌ أرض فلسطين مع المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين!!.. 

ومن كان يظن أن هذه البلاد ستتحرر في يوم ما على يد البطل المغوار 
(صلاح الدين» في معركة حطين الحاسمة» ويصبح للمسلمين من الكيان والقوة 
والعزة والسيادة. 

من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما خرب المغول والتتار العالم 
الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. ونهبوا الأموال» وداسوا القيم» وفتكوا في 
الأنفس والأعراض فتكا ذريعًا؟!!. حتى قيل: إن جبالا شامحة» وأهرامات 
عالية.. أقامها «هولاكو) من جماجم المسلمين!!. وتما قاله المؤرخ «ابن الأثير 
الجزرى» في هول الأحداث: (لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر الحادثة 
استعظامًا لماء كارهًا لذكرها.. فكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى؛ فمن الذي 
يسهل عليه أن يكتب بيديه نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر 
ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني!! ويا ليتى مت قبل وكنت نسيًا منسيًا!!) 


ما على يد البطل المقدام «قطز) في معركة «عين جالوت» الحاسمة» ويصبح 
للمسلمين من المجد والعظمة والرفعة.. ما فخرت به الأجيال؟!! 


(إن هذه الكوارث الثلاث التى وقعت في عصور مختلفة وانتفاضة الأمة 
الإسلامية بعدها ونهوض العرب. يلتقى على نقطة واحدة. وهى وجود 


بي ب حتت 7 770 القيادة فى الاتحنلار 


قيادة مؤمنة» راسخة العقيدة» قوية الإيمان بوعد الله ونصره. وبصلاح 

الإسلام» وبالقوة الكامنة فيه» شديدة التمسك بتعاليم الإسلام وآدابه 

وأخلاقه. مجردة عن كل أنانية» وعصبية جاهلية.. ويلتقى هؤلاء القادة على 

أنهم كلهم كانوا يدعون إلى الإسلام» ويقاتلون بسيف محمد عليه الصلاة 

والسلام» واستحقوا بذلك نصر اللهء وتأييده الخارق للعادة» وظهرت 

المعجزة.. فقد قال الله تعالى: #أوك حرب الله ألا إن حزب الله هم 
الْمُفلحُون» [المجادلة: 77]. 

إن التفاؤل بانتصار دين الله هو مقدمة الفوز 

والنصر لهؤلاء القادة العظام والقوة المعنوية هي التي 

دفعت شباب ورجال هذا الزمان إلى تحقيق هذه 

الانتصارات؛ هذا هو التفاؤل المطلوب لدى القائد 


حتى يزرعه © نفوس رجاله. 


َك المزاح والترويح: 

المراد بالمزاج والترويح إدخال السرور على النفس فهو مطلوب لما يدخله 
على الإنسان من تجديد الهمة وإحداث النشاطء ومن المعلوم أن الإنسان إذا 
استمر على حالة واحدة فترة طويلة من الزمن تمل نفسه ويسأم قلبه وتتعطل 
مواهبه» ويصبح كالالة الصماء يعمل دون أن يعي شيئًا نما يعمل» ويتصرف 
وكأنه محموم فلا يدري ما يقول ولا ما يفعل ذلك لأن النفس البشرية مجبولة 
على المراوحة بين الأشياء؛ فهى تنتقل من عمل إلى آخرء ومن قول إلى قول 
وتخلط بين الفكاهة والجد وتجد راحتها في عمل ما فترغب في القيام به ولم تكد 
تتقنه حتى تمله فتبحث عن عمل ولا تزال مصغية إلى قول معين حتى إذا ما 
ملت طلب حديئًا من نوع آخرء والمزاح والترويح له أهمية عظيمة في حياة 
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الرجال بل والأمم فهو كالوقود الذي يدفع عجلة الحياة للحركة والإنتاج 
وكالماء يزيل كل ماعلق بالنفس من ال حموم والأحزان» ولا شك أنه كلما كان 
للقائد أثره في المزاح والترويح كلما كان فعالا في جوانب قيادته للغير خاصة في: 

- الجوانب النفسية: فكلما كانت النفس مكتئبه قلقة كلما كانت 
تضرقاتها معترة عن الاكتفات والقلق ضيثة كا حوليا مج النناس والأعفال 
معقدة لكل سهل يائسة من الانفراج والمرح» وبالعكس من ذلك تمامًا عندما 
تكون النفس مبتهجة مستقرة حيث الأمل واليقين وبالتبعية الإتقان والتدقيق 
والقدرة الفاتقة على الإنجاز وحسن الاستقبال وحميل المعاملة. 

- الجوانب الاجتماعية: المؤسسة أو امجتمع الذي يقوده القائد حتى 
يكون مجتمعًا سويًا يؤدى مهمته ويقوم بواجبه يحتاج إلى نفوس هادئة وقلوب 
مطمئنة» وذلك الهدوء النفسي والاطمئنان القلبي لا يتأتيان إلا في جو تسيطر 
عليه البهجة ويغمره السرورء وذلك لا يكون إلا في حالات المرح التى يوجدها 
المزاح أو الترويح» ولن يجدي معها سوى المباح من هذا الترويح. 

القائد والمراح والترويح: 

القائد المسلم عليه أن يعي تمامًا أن الإسلام دين شامل يجمع بين خيري 
الدنيا والآخرة» ويضع مصلحة المسلمين في المكان الي تليق بهاء ويرعى شئونهم 
بالطريقة الى تتلائم مع ما حدده لهم وكلفهم به من الأعمال ولهذا فإن الإسلام 
لا يعارض الترويح» ولا يقف منه موقفا سلبيًا بل يدعو إليه أحيانا ويعده نما 
يتقرب به إلى الله أحيانًا؛ فعن رسول الله كَل أنه قال: «إن أحب الأعمال إلى الله 
تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم)"''. وكان رسول الله يمزح ويداعب 
ولكن لا يقول إلا حقّاء ويستوي في ذلك الصغير والكبير والرجل والمرأة. 


)١(‏ رواه الطبراني. 


٠‏ ل لهب ببس ب الْقَيادةفيالإاسلام 


مراح النبي كك: 
- عن أبي هريرة © قال قالوا: يا رسول اللّه! إنك تداعبنا قال: «إي لا أقول 


2 
إلا حقا)”'. 


- عن أنس #ه قال: كان رسول الله أحسن الناس خلقاء وكان لي أخ يقال 
له: أبو عمير؛ وكان إذا جاء رسول الله فرأه قال: «أبا عمير ما فعل التغير)”"". 
والنغير: طائر كان يلعب به عمير. 

- عن أنس بن مالك 5ه أن رجلا أتى النى فاستحمله -يعبيى: أن يعطيه 
دابة يركبها- فقال رسول اللّه: «إنا حاملوك على ولد ناقة)؟ فقال: يأ 00 اللّه! ما 
أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله: «وهل تلك الإبل إلا النوق» ". 


:عن أنسن :ضيه قال: قال لى سول الله: (يا ذا الأذنين)”؟؟ | 


ي: يمازحه. 

دهن أن اقال؟ برجا من امل انادية كان اسه واهراه وكات 
يهدي الني يَلْةِ إذا أراد أن يخرج؛ فقال رسول اللّه: «إن زاهرا بادتيساء ونحن 
حاضروه»؛ وكان رسول اللّه يحبه» وكان دميمًا فأتاه الرسول» وهو يبيع متاعه 
فاحتضنه من خلفه» ولا يبصره الرجل؛ فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف 
الني فجعل لا يألو -أي: لا يقصر- ما ألصق ظهره بصدر النبى حين عرفه 
وجعل رسول اللّه يقول: «من يشتري العبد؟»؛ فقال: يا رسول الله! إذن والله 
تجدني كاسدًا؛ فقال رسول اللّه: «ولكن عند الله لست بكاسد) 0 


- عن النعمان بن بشير يه قال: استأذن أبو بكر يه على النبى فسمع صوت 
عائشة عاليًّا على رسول اللّه؛ فلما دخ ل تناولهها ليلطمهاء وقال: ألا أراك ترفعين 


)١(‏ رواه البخاري. (؟) رواه اين ماجه وأحمد في المسند. 
فر روآأه أحمد 5 المسيتك»6 الترمذي. | 629 روأه الترمذي. 
)6( رواه أحمد قْ المستل» والترمذي. 
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صوتك على رسول اللّه؟ فجعل النى يحجزه. وخرج أبو بكر مغضبًاء فقال رسول الله 
حين خرج أبو بكر: ١كيف‏ رأيتني أنقذتك من الرجل»» فمكث أبو بكر أيامًا ثم استأذن 
على رسول الله فوجدهما قد اصطاحا؛ فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما 
أدخلتماني 5 حربكماء فقال رسول اللّه: «قد فعلنا قد فعلنا»”''. 


- عن الحسن #ه قال: أت عجروز النى فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن 
يدخلبى الجنة؛ فقال: «يا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها عجوز», قال: فولت تبكي, فقال: 
أخبروها فا لا تدخلهاء وهي عجوز إن الله تعالى يقول: طإإنا أَنشأناهُنَ إنشاء © فَجَعَنَامُنَ 
أَبْكارًا» ''' [الواقعة: 0ث,, 5"]. 


- عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النى يتبادحون -يترامون به- 
بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق كان هم الرجال» '". 


- عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن أبا بكر #ه خرج تاجرًا إلى بصرى. 
ومعه نعيمان -وهو مضحك النى يَلكِْةِ -وسويبط بن حرملة -رضي الله عنهما- 
وكلاهما بدري» وكان سويبط على الزاد؛ فقال له نعيمان: أطعمنى» قال: حتى يجيء 
أبو بكر» وكان نعيمان مضحاكا مزاحًا فذهب إلى ناس جلبوا ظهرًا فقال: ابتاعوا مني 
غلامًا عرييًا فارهاء قالوا: نعم» قال: قال: إنه ذو لسان» ولعله يقول: أنا حرٌّء فإن 
كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوه علي فقالوا: بل نبتاعه فابتاعوه منه بعشر 
قلائص (أي: نوق شابة)» فأقبل بها يسوقهاء وقال: دونكم هو هذاء فقال سويبط: 
هو كاذب أنا رجل حرء قال: قد أخبرنا خبرك فطرحوا الحبل في رقبته. فذهيوا به 
فجاء أبو بكرء فأخبر فذهب هو وأصحابه إليهم» فردوا القلائص واخذواء ثم 
أخبروا النى بذلك؛ فضحك هو وأصحابه منها حولاً»2). 


(١)رواه‏ أبو داود. (؟)رواه الترمذي. 
(*) رواه البخاري. (4)نووآة أحن: 


0 ل لز ههه سس سحججحبيب ي ائلِْادةَ في الإبلام 


جاءت امرأة يقال لها: أم أيمن الحبشية إلى رسول الله يَكِِْهِ فقالت: إن 
زوجي يدعوكء فقال: من هو: أهو الذي بعينيه بياض؟ فقالت: ما بعينيه بيياض 
فقال: بل بعينيه بياض» فذهبت المرأة إلى زوجها فوجدته نائماء فأخذت تفتح عينه 
لترى هل بها بياض أم لا؟ «فقال كللِيْهِ:ْ ما من أحد إلا بعينيه بياض». 


وتما سبق نرى من هذه الطرائف ما يدل على أنه َك كان لا يمل المرح» ولا 
يكره الترويح والفرح, وإذا دققنا النظر؛ فإننا لآ نرى كلمة واحد نابية عن 
حدود الذوق والأدب. ولا لفظة شاردة عن وجود التربية والتوجيه. 

دور أتقائد في المراج والاستفاده منه: 

كان كل يُعلّم من خلال الطرفة» ويهدّب ويربي بالملحة» وهذا أسلوب فريد 
يعتبر لدى الآخرين من أجود الأساليب حيث يستطيع القائد توصيل المعلومات 
بدون كد للذهن أو إرهاق للعقلء وبالتالي يستطيع المتعلم أن يتقبل ما يلقى 
عليه من غير ملل» ولا سأم؛ فهو مع الصبى يلاعبه بم يعزيه ويسليهء ومع أم 
أيمن يلفت نظرها إلى شيء تراه كل يوم ولم تفطن له ليعودها المراقبة» وسرعة 
الخاطر» ومع العجوز ينبهها إلى معنى جليل ودقيق أورده القرآن الكريم» وغاب 
عن الأذهان؛ فكأنه يَكِيَةِ بحثهاء ويحث المسلمين جميعًا على التأمل في قصص 
القرآن ومايحكيه عن عالم الغيب ليزدادوا به إيمانا ويتعمقوا في دينهم بفقه 
وبصيره» كما كان لد لا يكره من يمزح بين يديه بل كان يضحك ويستريح 
لذلك. 

وهكذا كان يَلِةِ يمزح بنفسه ويمزح بين يديه حتى ملأ بيته وبلده فرحا 
وسروراء وحتى سرت تلك الروح المرحة بين أصحابه فكانوا يمزحون 
ويمرحونء وقد فهم ذلك أصحاب رسول الله فكانوا يمزحون بقدر حتى إذا جد 
الجد كانوا أسوذا. 
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التعرف على طبيعة المجتمع : 

التعرف على امجتمع: عاداته وتقاليده وأنماط الثقافة فيه جزء من وظيفة 
القائد لقيادته لهذا المجتمع. ظ 

ووسيلة التعرف على المجتمع هي الدراسة كما شرحها الكاتبون في خدمة 
سطحيء. ويحتاج إلى زمن ثم هو تعرف على امجتمع من جانب السيد الخادم لمن 
يسودهم.ء وهنا تبرز علمية المنهج الإسلامي في العمل مع الجماعة بصورة أجمل 
وأسمى وأشمل وأوسع؛ لأنها تأخذ مفهوم التعرف على المجتمع التبادل المعرفي 
بين طبيعة امجتمع وطبيعة الداعية. 

لقد تعرّف الني يِه على طبيعة المجتمع بأسلوب الممارسة» والاشتراك هو 
نمط أقوى في إدراك حقائق الأمور من الدراسات المستعجلة. 

لقد عاش النى يَلكِْةِ مع امجتمع الذي سينقل إليه الدعوة عيشة المستوعب 
لثقافة البيئة دون أن يغامس حياة المجتمع في اتجاهاتها التى تؤثر مستقبلاً عليه؛ 
فهو لم يغفل عنهاء ولم ينغمس فيها بل عاش حياة الجتمه الفاضلة فكان راعيًا 
للغنم عند أمه حليمة» وكان راعيًا للغنم عند قريش على قراريط. 

وكان تاجرا معهم في السوق. وكان قاضيًا لمم في مدلهمات الأمور عند 
وضع الحجر الأسود. واشترك معهم في حلف الفضول لقد عاش معهم الحياة 
الاجتماعية في مستواها العفيف. وعاش معهم الحياة السياسية في مستواها 

وعاش معهم الحياة الاقتصادية في مستواها الأمين الحلال» ومع هذا فما 
سجد لصنم قطء ولا حلف باللات والعزى. 


١١1‏ سل سحح سب ب القيادةفيالإسسلام 


5 وقال فيه رجال من نصارى الحبشة: إن هذا الغلام كائن له شأن نحن 
نعرفه. 

5ه وقال فيه جده عبد المطلب: يا بركة لا تغفلى عن اببى؛ فإن أهل الكتاب 
يزعمون أنه نبى هذه الأمة. 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل 

5 وقال بحيرًا: فإنه كاتئن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبنا» ورويناه 
عن أبائناء واعلم أني قد أديت لك النصيحة. 

5 وقالت خديجة -رضي الله عنها: ياابن عم: إني قد رغبت فيك 
لقراتك؛ وسطيك في قومكء وأماتتك؛» وحسن خلقكء؛ وصدق 

5 وقال له ورقة: ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا يعلمه؛ 
ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه. 

5 وقد كان الخصوم معه أشهد الناس بكماله وسموه ورفعته وطهارته 
يقول أبو جهل: والله إن محمدًا لصادق, وما كذب محمد قط. 

5 وقال النضر بن الحارث: قد كان محمد غلامًا أرضاكم فيكم وأصدقكم 
حديئاء وأعظمكم أمانة. 

كتير وقاله له عتبة: يا ابن أخى أنت منا حيث قد علمت من السطة في 
العشيرة والمكانة في النسب. 

كم ويقول الوليد بن المغيرة: إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق. وإن فرعه 
0 
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لقد كان معروفا لأبناء مجتمعه القريب» وكان معروفا لأبناء مجتمع دعوته 
البعيد؛ فقال فيه النجاشي: أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى. 

5 وقال فيه قيصر: < 

فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. 

والقرآن الكريم يضع هذا الانفتاح بكلتا شطريه في موضع الاستدلال على 
صدق نبوته عَلِلَة. 

يقول الله تعالى: طقل لَوْ شاء الله مَا تلوئة عَلَيِكُمْ ولا أذرَاكم به فَقَدْ بشت فيكم 
عُمُرًا مّن قَبْله ألا تَعْقلون» [يونس: .]١5‏ 

البثت») فوجودي مشهود كله لكم؛ «فيكم) وأنتم مشهودون لى. 

والحياة مكشوفة بيننا وأنتم لعراود ص حل لعي حي الت و 
وكيف سافرت؟ وكيف عاشرتكم؟ وأنتم مكشوفون لى عادة وسلوكا وأخلاقا. 

ولهذا نفى القرآن عنهم في هذا الاستفهام التآنيي المزلزل... نفى عنهم 
التعقل» فإن حياة محمد وَكلةِ معلومة لهم لا تحتاج في إدراك نبوته إلى علم فأمانته 
ونسبه مشهوران معروفان» وهي كلها تؤهله مع تاريخه الجيد لأن يكون للعالمين 
رسولا وذلك هو القاتد الناجح. 

إعداد الصف الثاني من القادة: 

مَن للمؤسسة بعد رحيل القائد لا بد له من مساعدين وكوادر وصفوف 
خلفية يتم إعدادها في الظل حتى تكبر وتنمو وترتوى بفكر القائد وما يريده. 

هذا المبدأ أسسه النى يَكِلْهِ حيث قرر إعداد قيادة أخرى بديله له تحمل معه 
أمر الدعوة إلى الله وار لهذا الأمر أشخاص توسم فيهم الاستجابة لدعوته 
ثم تعهدهم بعيدا عن المجتمع وثقافاته بالتربية والإعداد وكل ذلك قبل أن يبدأ 


15ذك_رد. .ين ننسضسر_سبههبهببيبيبيبببببب ب القيادةفيالإملام 


بالجهر بمبادئ الدين الجديد. وعلى القائد أن ينهج نهج الرسول الله يَكةِ فأول 
من اختار الرسول ألصق الناس به من آل بيته وأصدقائه فآمنت خديجة -رضي 
اللّه عنها- وزيد بن حارثة مولاه» وعلى بن أبي طالب» وصديقه الحميم أبو بكر 
ثم راح رسول الله ينتخب الأخيار المصابيح ويدعوهم إلى الإسلام يعاونه في 
ذلك سيدنا أبو بكر 5 فقد تعرّف على وظيفته بفطرته فجعل يدعو إلى الإسلام 
كل من وقق يمن قيفر كان أرو بكر وضلا بالنائع سيل ذا بعتلق ومعروك 
وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته فجعل يدعو من 
يثق به من قومه فيمن يغشاه ويجلس إليه فاسلم على يديه عثمان بن عفان 
الأمويء والزبير بن العوام الأسديء وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي 
وقاص الزهريان» وطلحة بن عبيد الله التيمي؛ فكانوا هؤلاء النفر الثمانية الذين 
سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الصنف الثاني في الدعوة لمبادئ القائد 
الرسيول ا 

ثم كان من أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشيء وأبو عبيدة بن الجراح - 
أمين هذه الأمة- عن بن الحارث بن فهر وأبو سلمة بن عبد الأسد. والأرقم 
بن أبي الأرقم المخزوميان» وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله» وعبيدة 
بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وسعيد بين زيد العدوي وامرأته فاطمة 
بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب؛ وخباب بن الآرت» وعبد الله بن 
سعود ال هذلي» وهم من جميع بطون قريش أي: يمثلون مختلف امجتمع فقير وغني. 

هذا الصف الثاني كانت له خاصية محددة وتربية خاصة بعيدة عن جاذبية 
امجتمع التى تضغط دائما على المبادئ في مهدها لتموت» ولذا فقد كان الني 
يتخير الأشخاص أولا ثم ينئيهم عن الضغط الاجتماعي حتى تسربت مبادئ 
الإسلام إلى المجتمع كالنور يقهر الظلام رويدا زوندا. 
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والحكمة. وليزدادوا إعانًا بدعوته. 
وكذلك حتى يتجنب مصادمة مع الطرف الأقوى في ذلك الوقت وهم 
مشركي مكة فتجهض هذه القيادة اللاحقة وتموت قبل نموها وتبيد عن آخرها. 
إلى أن أتم الله دعوته على العالمين؛ فمن كان خليفة المسلمين الأول وخليفة 
والخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان. 
والخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب. 
ألم يكن هؤلاء هم قادة الصف الثاني الذي أعدهم رسول الله كَلله. 
إن هذا الأمر وهو مسئولية إعداد قيادة بديلة وصف ثانى مسئولية كل قائد 


يتولى زمام الأمور, هي مسئولية إعداد رجال على مستوى رفيع سيكولوجيا 
وعد اداه وبقدر ما يتاح من إمكانات مالية واقتصادية وخلافه. 


القيادتة 
والمهارات الشخصية 
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القيادة والمهارات الشخصية 


إذا كانت القيادة هي: 
© التآثير الفعال في الآخرين ليؤدوا الأعمال التى يريد القائد إنجازها. 
© قدرة القائد على التأثير في الآخرين للعمل بحماس وثقة لإنجاز 
الأعمال المحددة لهم. 
© القدرة على إقناع الآخرين بمحاولة تحقيق أهداف محددة وبحماس. 
© عملية تحريك مجموعة من الأفراد باتجاه محدد ومخطط وذلك بحثهم 
على العمل باختيارهم. 
واذا كانت القيادة الناجحة هي تحرك الأفراد في الاتجاه الذي يحقق 
مصالحهم على المدى البعيد فالقيادة الايد منهج ومهارة وعمل يهدف إلى 
التأثير في الآخرين. والقائد هو الذي يحتل مرتبة متقدمة في المجموعة» ويتوقع منه 
تأدية عمله بأسلوب يتناسق مع تلك المرتبة. 


والقائد هو الذي يتنظر منه ممارسة التأثير والنفوذ في تحديد أهداف المجموعة 
وبلورتها وتحقيقهاء وحتى يتحقق هذا لا بدّ من توافر مهارات سلوكية شخصية 
هي : 

-١‏ القدوة الحسنة. 

؟- الثقة. 


٠‏ لتحديد المدف. 


4- العرض الواضح. 


7 ا ل سس سس سل ليه ب القيادةفيالإسلام 


0 - الإرادة والعزم وعدم التردد. 
1 - تكوين الملكات. 
/ا- تحديد الااختصاصات. 
/- اختيار الرجال للأعمال والإشراف عليهم ومحاسبتهم. 
4- اختيار الرجال الأكفاء. 
- استيعاب الآخرين. 
القدوة الحسنة : 
من طبيعة النفس البشرية أنها دائمًا مولعة يتقليد 
الأقوى سواء كان 4 الخير أو الشروحيث أن القائد هو الذي 
4 يده زمام السلطة؛ فإن نفوس رجاله تكون مولعة قيما 
يدهب إليه لذلكت وجب عليه أن يكون قدوة حسنة لهم حنى 
يسيروا على نهجه؛ ويقلدوه 4 سنته الحسنة؛ لأن عيونهم 
معقودة به وأبصارهم شاخصة إليبه فإن أي صغيرة تبدو منه 
تتجسم لدى هؤلاء الرجال والأتباع؛ ويتخدون منها ثغرة 
ينقدون إليهاء ومنها إلى الانحراف؛ وقل أن يردهم بعد دلكت 
نصح أو تخويف. 
وقديًا قالوا: (إن فعل رجل في ألف رجل أقوى من قول ألف رجل لرجل" 
فبالأعمال بالأقوال يكون تأثير الرجل في الرجال فينال احترامهم وتقديرهم 
بالكلام على حساب الغنابة بالأعمال والأفعال» فلا وزن» ولا حول له ولا قوة 
في توجيه وقيادة رجاله والتأثير عليهم. 


وقد حرص الإسلام على التأكيد على ضرورة التزام الرسل الكرام بالقدوة 
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منهيجًا وسلوكا لهم يلتزمون به» ويلزمون أهليهم وذويهم بضرب المثل والمبادرة 
بالأعمال والأفعال قبل المبادرة بالأقوال ورسولنا كك نعم القدوة الحسنة. 
فيقول تعالى: 
- للَقَدْ كَانَ لَكمْ في رَسُول الله أملوة حَسَنَةٌ لْمَمْ كان يَررْجُو الله وَالْموْمَ 
الآخر» [الأحزاب: ١؟].‏ 
- «قَد كانت لكم أُمُوَة حَسَة في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِين مَعَهُ [الممتحنة: 4]. 


نا 
ور قر سر 


: «أولعك الْذِينَ هَدَى الله فبِهُدَاهُمُ اقتتدة» [الأنعام: .]9١‏ 
- يا يها الْذِينَ آمَنُوا لم تقُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ © كَبْرَ مَقنَا عند الله أن تقولوا ما ل 
تَفْعَلونَ» [الصف: ؟237"]. 

ويقول الرسول وه 

«خذوا عني مناسككم). 

«صلوا كما رأيتموئ أصلي». 

«صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس؛ وإذا فسدا فسد الناس: الأمراء 
والعلماء». ظ 

«إنما الإمام جُّنة يقاتل من ورائه, ويتقى به؛ فإن أمر بتقوى الله وَبِنَ وعدل كان له 
بذلك؛ وإن يأمر بغيره كان عليه 37 

امن سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بما بعده من غير أن 
بنقص من أجورهم شيء.؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر مسن 
عمل يما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» '". 


أ باز القياذة فى الإسَسلام 


وفى الأتثترم: 

© روى البخاري عن أبي بكر #ه في حديثه للأحمسية لما سألته ما بقاء هذا 
الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: «ما استقامت بكم أئمتكم». 

© لا دخل سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين #ه قصر كسرى 
جعل يتلو قوله تعالى: لاكَمْ تَرَكُوا من جنات وَعْيُون © وَرْرُوع وَمَقَامٍ كرِمٍ © ولعْمَة 
كانُوا فيهًا فاكهينَ جه كذلك وَأوَرَثتَاهًا قَوْمًا آخَرِينَ4 [الدخان: -1٠‏ 18]» وأرسل سعدًا 
كل ما في قصر كسرى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وأخذ عمر # يقلب 
هذه النفائس» ويقول: إن قومًا أدوا هذا لأمناء؛ فقال علي بن أبي طالب ه: 
«لقد عففت فعفت رعيتك» ولو رتعت لرتعت» ثم قسّم عمر ذلك على 
المي 

© وقال عمر بن الخطاب ه: إن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت 
لهم أتمتهم وهداتهم. 

©» الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى اللّه؛ فإن رتع الإمام رتعوا. 

©» وكان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم أهله فقال: لا أعلمن 
أحدًا وقع في شيء ما نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة. 

©» قال شيخ الإسلام ابن تميمة #ينبغى أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق ما نفق 
فيه جلب إليه هكذا قال عمر بن عبد العزيز» فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل 
والأمانة جلب إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب, والجوره والخيانة جلب إليه ذلك». 

. في تاريخ المسلمين ناطق بما للأسوة الطيبة في الحكام من أثر في الأمة 
ففى أيام عمر بن الخنطاب شاع الزهد والتقشف اقتداء به» وفي أيام الوليد بن 
عبد الملك تنافس الناس في إنشاء المساجد» وإقامة الملاجئ للمرضى والعجزة 
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مجاراة لميول الخليفة في ذلك. وفى أيام عمر بن عبد العزيز شاعت روح العدالة 
في المجتمع» وأقبل الناس على إقامة شعائر الدين: أسوة بهذا الخليفة العادل. 

الرسول 2 كقدوة حسنة : 

لأن الأسوة الحسنة هي تأديب عن طريق إيقاظ الفضمير وإذا استيقظ ضمير 
الجماعة أصبح هو قانونها وشرعتها ومنهاجها في الحياة ولذا فإن الرسول كان يمثل 
9 هذا الآمر في القدوة الحسنة» ولذا لما قدم الرسول المدينة أقدم على إنشاء المسجد 
وعمارته بوحا ا ب اميا ور ا 
بنفسه» ويقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة». 

وروى ابن هشام: قال (ابن اسحاق) يروي خبر دخول عمار بن ياسر على رسول 
الله أثناء بناء المسجد قالت أم سلمة زوج النى: «فرأيت رسول الله ينفض وفرته بيده 
(أي: شعر رأسه)؛ وكان رجلا جعدًاء وهو يقول: ويح ابن سمية. 
بيله؛ وهذه هي القدوة الحسنة التى أراد الرسول أن تكون سبيله لتربية جماعته كان إذا 
ازاكمن المسلوق ان تسدنا عملا ذا هو الود نقمةه درن ايعو ان ا فادرا 
الناس تبعوه فيه طواعية واختيارًا ومحبة ويجدون في ذلك شرفا وقربة. 

- ويروى أن الرسول ا 0 يتهيئون لإعداد الطعام 
1 5 رسول | الله إنا تكفيك هذا»: 9 الني: تن تكفري. 
ولكن أكره أن أتميز عليكم». 

- سئلت السيدة عائشة -رضى الله عنها- ماذا كان يعمل الرسول كَل فقالت: 
«كان بشرا من البشر يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب شاته؛ ويعمل ما يعمل الرجل 
في بيته إذا حضرت الصلاة خرج). 


١17‏ القيادةفي الإسلام 


الثة ُ: 

ثقَة ا ا ل قيادته؛ ويجب أن نوع أولا على انع 
به ثم بالحق الذي يدعو إليه ود ثقته بنصر الله طالما أن ما يدعو له مشروعا 
عادلاً لا ظلم فيه ولا بغي؛ وثانيًا ثقة امجتمع بهذا القائد حتىء وإن كذبوا ما 
يدعوا إليه أو يأمرهم به. 


اولا: الثقة بالنفس: 

كان رسول الله أفضل من وثق بنفسه؛ وعبر عن ذلك أصدق تعبير حين قال: 
(والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله 
أو أهلك فيه ما تركته» قيلت هذه العبارة في جو تحيطه غلبة الباطل على الحق. 
والضلال على الإيمان» ولو كانت شخصية الرسول كه لا تساوي في وزنها 
الاجتماعي ثقل هذا امجتمع المشرك لما أمكن أن يضع هذا المعيار الواضح الظاهر 
الذي يصور القائد في عزه نفسه وثقته بالله وبما يدعو إليه وكانت ثقته - يوَلْْوٌ بنفسه 
كداعية أسلم وجهه لله وهو محسن تفوق قدرة البشر حتى ولو تقدموا علميًا أو 
تكنولوجيّاء واستطاعوا أن يخلعوا قرص الشمس من ظلها وينتزعوا القمر من هالته 
وحاولوا أن يقنعوه فما بعد لو صح لهم أن يضعوا هذا الشمس المخلوعة من فلكها 
يمينه وهذا القمر المنتزع من هالته في يساره ما قبل وما وثق» وما رضيء ولا استمر 
على دعوته؛ لأنها أحق ما وصلوا إليه لو كانوا يقدرون. 

والرضو ليه عه شعو لفق فى لشف لاقني يريلاج يادي 
عمل ما مؤكدًا تعالى هذا الأمر إذا كان خاص بالداعية نحو الإسلام؛ ؛ لأنه مستند 
في ثقته بالنفس إلى الإيمان بالله العلي الكبير حيث يقول تعالى: 

وَل العرة وَلرَسُوله وَللَمُؤْسِينَ ولكنّ الْمُنَفقِينَ ل يعلْمُونَ4 [النافقون: 4]. 


وهو يَكِةٍ في ثقته هذه إنما هي ثقة رحمة وحنان وحسن خلق. 


القيادة والمهارات اللشخصيية لل سس ببببببب ب يي بآ 


ثانيا: ثقة المجنتمع بالقائد: 

كان رسول الله كَِْةِ واحدًا منفردًا أجمع الناس عليه في مكة على أن يفردوه 
وحده بلقب الأمين» وعادة المجتمع الجاهلى لم تكن بتقليد النياشين» وإنما تكون 
نتيجة لأفعال حدثت أمام جميع الخلائق حيث ساحات الوغي والأسواق أفعال 
لا أقوال. 

كان :ان تالقر بأفوال الفدة دم سيف فانة سنا خر الرسنان ‏ اكنا 
وتضاربهم إياه بشئ تجعله لهم وكانت قريش قوما تجارًا فلما بلغها من صدق 
حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه أن بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال 
لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. 

ثم وهو في سنة الخامسة والثلاثين حينما قامت قريش يبناء الكعبة بعد 
تعرضها لسيل عرم فجزأوا الكعبة» وخصوا لكل قبيلة جزءًا منها فجمعت كل 
قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونهاء ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود 
اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكان» واستمر النزاع أربع ليال أو خمسًا 
واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في الحرم إلا أن أبا أمية بن المغيرة 
المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب 
المسجد. فارتضوه؛ وكان جل ما يفكرون فيه هو من الشخص القادم الذي يقدر 
على حل النزاع إلى أن دخل الرسول؛ فلما رأوه هتفوه: هذا الأمين رضيناه هذا 
محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداءه فوضع الحجر وسط وطلب 
من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء وأمرهم أن يرفعوه 
حتى إذا أوصلوه موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه وخحمدت الفتنة. 

- ثم بعد الوحي والرسالة وما بلغ من العداء مع قريش تتضح حينما 
لقي الأخنس بن شريق أبا جهل يوم بدر فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد 


أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا غيري وغيرك» فقال له: والله إن محمدا 
لصادق. وما كلب محمد قطء فيقسم ويؤكد ويثبت الصدق بطريقتين: الإيجاب 
والسلب معًا ثم يؤكد ذلك بالتأكيد الأخير (قط). 

هكذا كان القائد الأول: 

الرسول وَلِةٌ يق بنفسه ثقة قائمة على ثقته بربه» ويثق به مجتمعه ثقة مبنية 
على وضوح سلوكه ومعرفة تامة بأخلاقه ومعاملة مستمرة تظهر في كل يوم 
جليل خلقه. وتفيس صدقه. وعظيم وفائه. ورفيع محبته للناس جميعا. 

5 تحديدالهدف: 

هذه الصفة ضرورية لكل قائد حيث بناء عليها يتحرك هو ومعه نحو ما 
يرعب.» ولنا في رسول الله أسوة حسنة؟؛ فقل حدد الرسول ول ىدف الدعوة 
بوضوح تامء ونفى كل شبهة وجابه كل محاولة تريد الامحراف بهدف الدعوة 
وذلك التحديد للهدف والوضوح فيه هو ما يعوزه القائد الناجح. 
والراحة ما آنسهم ثم قال لهم: «الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي 
لا إله إلا هو إن رسول الله إليكم خاصة؛ وإلى الناس عامة؛ والله لتموتن كما تنامون, 
ولتبعفن كما تستيقظون, ولتحاسين بما تعملون, وإنها لجنة أبدًا أو النار أبد7)1''. 

فهو نبي لهم وللناس عامة: 

يدعو إلى توحيد الله والإيمان بالبعث والحشر والحساب والجنة والنار. 


وهو في سبيل هذا لا يسألهم أجراء وقد حدد لهم هذا بوضوح: 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الآثير. 


القيادة والمهارات الشخصببصة | لل يب ةا [ 


«ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولد الشرف فيكم وله الملك عليكم. 
ولكن الله بعشني إليكم رسولق وأنزل علي كتابّاء وأمرئ أن أكون لكم بشيرًا ونذيرلء 
فبلغتكم رسالات ربي» ونصحت لكم؛ فإن تقبلوا مني ما جئتكم به؛ فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة, وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم)”''. 

لقند ضرفيو | عله قعلذ الدنا عد مها طرفي ا علبة تللق وفرضبرا عله 
المال» وعرضوا عليه الرياسة والشرفء» فرفضها كلها. 

لقد رفضها رفضًا قويًا؛ لأنها ليست واحدة من أهداف الدعوة» ورفضها 
بأسلوبه النبوي» ورفضها بما أوحي إليه من عند ربه. 

إقل ما أمالكم عَلَيْهِ من أَجْر إلا مَن شَاء أن يَتَحْذَ إِلَى رَبّه سَبيلاً» [الفرقان: 1ه]. 

قل مَا سألفكم من أخر فَهُوَ لَكُم إن أجري إلا عَلَى الله وهو عَلَم كل شَّيء 
شهيد# [سبا: /ا4]. 

لفن ما انالك غتدهة أخر وما اناهن الككلفن 4 5 

«قل لا أسالكم عَلَيْه أَجْرا إلا لْمَوَدَةَ في الْقَربَى وَمَن يَقَتَرفْ حَسَئَةَ تُزذ لَهُ فيا 
حُسْنًا إن الله عفُورٌ شَكُورٌ» [الشورى: 5]. 

يقول الطبري في معنى بعض هذه الآيات: 

ما اتبع إلا وحي الله الذي يوحيه إلى وتنزيله الذي ينزله على في كل ما 
أقول لكمء وأدعوكم إليه. إني لم أسألكم على ذلك جعلاً فتتهموني: وتظنون 
أني إنما دعوتكم إلى اتباعى للمال انه منكم. ومعنى قوله فهو لكم أي لا 
أسألكم شيئًا كقول القائل: مالي من هذا؛ فقد وهبنه لك يريد ليس لي فيه 


م 


الصو 5ه 


)1( أبن هشام. 


ا د د شههد+هُ4 هدهب القَيادةفيالإسسلام 


إنما الذي يريده هو اهتداء الإنسان إلى ربه» وتقربه إلى اللّه الحق إلا من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلا.. هذا وحده هو أجره يرضي قلبه الطاهرء ويستريح 
وجدانه النبيل أن يرى أهله والناس عامة قد اهتدوا إلى صراط الله العزيز 
الحميك. 


ها 


وينفي الرسول يَلكِةِ ذلك مرة أخرى في إطار منهج الدعوة العام الذي سلكه 


فيرد لقريش وللدنيا كلها من بعد ما قاله إخوائه الأنبياء: #ومًا أسألكم عَلَيْه 


من أجْر إن أَجْري إلا عَلَى رَبْ العَالْمِينَ4 [الشعراء: .]٠١9‏ 

نقد قالها نوح من قبل وقالها هود. 
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وقانا لظ 

وقالناا قفي 

وقو تفن واد ا ميقتو ول يدل وما أسألكُم عَلَيْه من أجر إن أَجْري إلا 
عَلَى رَسّ الْعَالَمِنَ4 18٠0174 2150 1717 21١9(‏ من سورة الشعراء). 

لقد طمأنهم النى يَكْةِ أنه لا يريد شيئًا من حطام الدنيا؛ فما له فيها من 
مأربء وما يطلب منهم أجرًا جزاء دعوتهم وهدايتهم إلى الله إنما هو يطلب 
ابره منق .وي الناسن الذى كلف وعوة النانى إل الصراط الستتيه. 

ذلك هو طريق الأنبياء جميعٌاء وهو تنبيه يبدو أنه كان ضروريًا للدعوة 
الصحيحة حتى تتميز عما عهده الناس من الكهان» ورجال الدين من استغلال 
الدين لسلب أموال العباد» وهو توضيح لطبيعة الدعوة؛ وبيان للشرف النبيل 
الذي يضطلع به الداعية المتتسب إليها. 


طقل الله بُحيكُم لم يُميكُم ثم يَجْمعْكُمْ إلى يم الْقيامَة لا َب فيه ولكنٌ أكقر 


القيادة والمهارات الشخصيبة اا لس[ ١98‏ 


الئاس لا يَعْلمُونَه [الجائية: 75]. 


- ولتحاسين يما تعملون: 


5 


فأما مَن تقلت مَوَازِيئهُ ‏ فْهْرَ في عيشة رَاضيّة © وَأَمّا مَنْ حَفت مَوَازِيئهُ © 
هاوية © وما أَذْرَاكَ مَا هيّة © كار حاميّة 4 [القارعة: .]١١-‏ 

- وإنها لحنة أبدا أو لنار أبدا 

وم لع با ل ا ع .ا 1 الوا و 0 باع 0 لف 1 ا ان 54 

#يَومَ يأت لا تكلم ئفس إلا بإذنه فمنهم شقي وَسَعيدٌ © فأمًا الذين شقوا ففي 
الثار لهم فيهًا رفير وَشهيق © خالدين فيها ما دَامَت السَمّاوات والأرض إلا ما شاء ربك 
إن ربك فَعَالَ لْمَا يُرِيدُ © وَأمَا الْذِينَ سُعدُوا قفي الْجِنّة خَالدينَ فيهًا مَا دَامَتَ السَّمَاوّات 
وَالِأَرْضْ إلا ما شاء رَبك عَطَاء غَيْرَ مَجْذوذ» زهود: .]١١8-1١١6‏ 


العرض الواضح: 

نجاح أي فكرة أو دعوة واستمرارها يتوقف على مقدار عرضها عرضًا 
ب بار لس 0 و 
وعبات دواو او او و 0 
والخيرة والآلام والعسر للطرفين معًا القائد؛ لآن الناس تخلوا عن فكرته ودعوته 
وانمحسر حماسهم والناس لكونهم أدركوا أنهم مستهدفين بالخداع من القائد. 

وقد حرص الرسول يَلكلِِ أن يعرض دعوته عرضًا واضحاء واتمخذ عرض 
الدعوة زمئًا فسيحا زهاء ” ثة أعوام على ما رواه العلماء» واتخذ لذلك أسلوبا 
واضحًا جليًا مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. 

ووضوح العرض هنا يراد منه: 


- وضوح الهدف - ووضوح الدليل. 


ا/ا ١‏ اا سس سس سس هه سس سس د الْقِيادةفيالإسلام 


أما وضوح الهدف؛ فقد استفاض النص المعصوم من القرآن الكريم أو الآثر 
النبوى الشريف في تحديد المراد من الدعوة لقد كان تحديد الحدف بارز المعالم 
فصيح المنطق قوى الأسلوب. 

وكان مع ذلك جديًا لا هزل فيه» وكانت جديته صريحة يعزب معها كل 
لون من التجاهل أو التناسي أو التعامي أو التغافل أو التثاقل إلى هوى النفس 
ووسوسه الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 

لقد قال لهم الرسول كَكِ في استفاضة طويلة يحكيها ابن هشام: ما بي ما 
تلوق ما تضم عا سك يه إطلنت امو كرو بولا اعرف كي زولا لللنك 
عليكم؛ ولكن الله بعئنى إليكم رسولاء وأنزل علي كتابّاء وأمرني أن أكون لكم 
بشيرًا؛ فبلغتكم رسالات ربي» ونصحت لكم؛ فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
م 

وتلا عليهم القرآن الكريم تلاوة مرتلة وحدد لهم أهداف الدعوة: 

«قل إِني نه هيت أن أعبد الْذينَ عون من ذون الله قل لا بع أطواءكم قَذ صَللت 
إذا وَمَا أنا من مدن + قل إلي على به من وي وحَذيكم بها عندي ما تفجو 
به إن الحم إلا له يَقْصُ الْحَق وَهَْ حير القاصلين © قل لو أن عندي ما تستغجلون به 
لقضي الأمر , بيني نيكم وَالله أَعْلَم بالظالمينَ» [الأنعام: 08-51]. 

قل لي هداني ربِي إَِى صراط مُسْتقيم ديا قِمَا مَل إراهيم حَنيفا وما كان من 
الْمُتْرِكينَ © قل إِنْ صّلاتي وسكي وَمَخَيَايَ وَممَاتي لله رب الْعَالَمِينَ © لآ ريك له 
وَبِدَلكَ أمرْت وأنا وَل المُسْلمِينَ © قُل أغيْرَ الله بغي ربا وَهْوَ به كل شَيء ولا 
كسب كل نفس إلا علَْهَا ولا تر وَازِرَةٌ ورَ أخرى كُمّ إلى ربكم مَرْجِعْكُم فيَدكُمْ بها 
كُكمٌ فيه َحكَلفُون4 [الأنعام: -11١‏ 134]. 


القيادة والمهارات االشخصيمة -  -‏ ------- سس ااا 


طالْبعُوا مَا ألزل إِلَيكم من رَبْكُمْ ولا تتَبعُوا من دونه أَوْلَاء قَليلاً ما تذَكُرُونَ» 
0 00 [الأعراف: ”7]. 

إن ربكم اله الذي حلق السمَاوَات وَالأرْضَ في سّة ام نم استوى عَلَى اعرش يبر 
الأمرَ ما من شفيع إلا من بَعْد إذنه ذَلكُمْ اله يُكُم قا َبدُوهُ أقلا تَذ كرون» [يونس: *]. 

ولقد نقى هذا الحمدف من كل شائبة حتى صار قانوئًا سرمديًا إذا حادت عنه 
الدعوة ضل القاتمون عليها طريق الرشاد. 

ونقى رسول الله بَلِ هدف الدعوة من عرض الحياة الدنيا قل أو عظم: #قل ما 
سكم عَلَيْه من أَجْر وَما أنا منَ الْمَكلْفِينَ» [ص: <0]. 

كما نفى أن تتخذ الدعوة مصدرا للإثراء والتجارة: 

الاي يواسي لم رهن 
بعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ قل هَل يَسْتوِي الأعْمى وَالْبَصيرٌ ألا تتفكرُونَ4 [الأنعام: ٠‏ 

لقد قال لهم في قوة وصرامة: ترون هذه الشمس؟ 

قالوا: نعم 

قال: 11 7 00”ظ2 

وأما وضوح الدليل؛ فهو قائم على وضوح اللفظ» وشمول الدليل على 
عناصر الإقناع: وهي قبول العقل لماء إحساس الوجدان بصدقهاء وتصويرها 

واللفظ القرآني والنبوي قد اشتملا على هذه الركائز» أما عن اللفظ النبوي فقد 
أحاطه الله بالعصمة #إوَمًا ينطق عَن الْهَرَى» [الت 8 

وأما اللفظ القرآني فقد استفاض القرآن نفسه في ألفاظه وآياته بذلك: 


)١(‏ السيرة لابن كثير. 


وا ل للللل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-لللللللمءء_بم2هبيييد القيادةفيالإسلام 


سام 5 012 ود لاي ا الاسم 5 ع موا . امو ا ا 2 رم وه اع هوس 
توهَذا كتاب أنْرَلَاهُ مبَاركٌ مصدق الذي بين يَدَيْه ولتنذر أم القرى وَمّن حولها 


وَالْذِينَ يُؤّمنُون بالآخرة يُؤمئُون به وهم عَلى صلاتهم يحَافظون# [الأنعام: 47]. 


«إتلك آيات الكتّاب المُبين 1 إن ْرَلَاةُ قرْآنا عَرَبِيَ لَعَلَكُمْ َعْقلون» الوم 1 
لوَلَقَد تلم ألهُمْ يَقُولُونَ نما يُعَلَمُهُ بَشَرٌ لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أغجَمي وَهَذَا 
لمان عَربِي بين [النحل: .]١٠١‏ 
وَلْنَزّل من الْقرآن ما هو شقاء وَرَحْمَة َلْمُوْمنَ4 [الإسراء: 87]. 
وق آنا فَرَقَاةُ لقره عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثْ وَكرَلنَاةُ نيلا [الإسراء: .]٠١5‏ 


لالْحَمْدُ لله الذي أَئْرّلَ عَلَى عَبْده الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَه عوَجًا © قَيّمًا لينْرَ بَأسّا شَديدًا 


ص لَدلهُ وَيُبْشرَ الْمُؤْمنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات أن لهم أَجْرًا حَسَنًا» [الكهف: .]1-١‏ 
لوَكَذَلك أَلرَلنَاُ آنا عَرَييا وَصَرَفْنَا فيه من الوعيد لَعَلّْهُمْ يتقُونَ أو يُخدث لَهُمْ 


ذكرًا». [طه: .]١١7*‏ 

وهنا ذكة مُبَارَكُ أَْرَلنَاة أفألكم ل مُنْكرٌون»* [الأنبياء: .]6٠‏ 

قد كانت آياتي تتلى ع 0 عَلى أَعْقَابكم 4 صون © مم كك بن به 
سَامرًا تَهْجُرُونَ « أَقَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما لَمْ يَأت آَبَاءهُمْ الأوّلينَ © أمْ لم 
يَعْرفوا رَسُوَلَهُم فهُم َهُ مُنكرُون © أُمْ يقولون به جنّة بل جَاءهُم بالحق وَأَكثرهُمٌ للحق 
كارِهُون» [المؤمنون: 55- .]87١‏ 

«إتلك آيَاتْ الكتّاب الْمُبِين» [الشعراء: ؟]. 

لتَرَلَ به الرُوح الأَمينُ © عَلَى قَلْبِكَ لنَكُونَ من الْمُْذرِينَ © بلسّان عَرَبِيَ مُبِين © 
وَإنهُ في بر الأوَّلينَ © أو لَمْ يَكُن لَّهُمْ آيهَ أن يَعلَمَهُ علَمَاء بي إسْرائيل © وَلَوْ تزَلنَاة 
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عَلَى بَعْضِ الأغجَمين © فقرأةُ عَلَيْهم ما كانوا به مَؤّمدينَ 4 . [الشعراء: 187- .]١948‏ 

«#طس تلك آيات الْقرآن وكتاب بين © هذى وَبِسَرَى للمُؤْمنينَ» [النمل: ١-؟].‏ 
لقؤم يُؤمنُون» الم ا 

«أوَ لَمْ يَكْفهم آنا أنَْلنا عَلَيِكَ الكتاب يُثْلَى عَلَيْهمْ إِنّ في ذَلك لَرَحْمَةَ وَذكرَى 
لقم يُؤمنُون » [العتكبوت: .]0١‏ 

«إتلك آيات الكتاب الْحكيم © هُدَى وَرَحْمة للْمُحْسنينَ» [لقمان: 5:1]. 

تيل الكتاب لا رَيْب فيه من رس الْعَالَمِينَ4 [السجدة: ؟]. 

#ومًا عَلْمَْاهُ الشغرَ وما ينغي لُ إن هو إلا ذكر وََرْآن ين ان 

و كتاب أئَْلْمَاةُ إِلَنِكَ مَبَارَكُ در | آياته وَلِيَحَدكرَ أو 3 الألباب» [ض؛ 15]. 

لتيل الكتاب من الله الْعَِيزٍ الحكيم © نا ْنا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ فاغبٍد الله 
مُخُلصا الدينَ) [الزمر:-60. . ٠‏ 

«اللهُ ئرَلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتابًا مُتَسَابهًا مَثانيَ تقَشَعرٌ من جُلُودُ الذينَ يَخْشَوْن 
بهم نم كل جلُودهُمْ وقلُوبُهُم إلى ذكْر الله ذلك هُدى الله يادي به مَن يضَاء ومَسن 
يَضَلل الله هما لَهُ من ماد [الزمر: 7]. 

إكزيل الكتاب من اله الْعَِيٍ اليو [غافر: *6. 

تيل مّنَ الرّحْمَنِ الرّحيم © كتاب فُصّلَت آيائهُ قُرآنا عَرَيًا لقَْمِ يَعلَمُونَ» 

ظ [فصلت: ؟١-"].‏ 

فإنَ الْذينَ كَفرُوا بالذكْر لما جَاءَُمْ وَِلَهُ َكتَاب عَزِيرٌ © لا يأتِيه البَاطل من بَيْنِ يديه ولا 

من خَلْفه تيل مّنْ حَكيم حَميد» فصل 17 


1م لل سلالهههسسسسس ب القيادةفيالإب لام 


9وَكَدَلك أوْحَينا إِلَِكَ رُوحًا من أمِئَا ما كنت تلذري ما الكتاب ولا ليان ولكن جَعَلْنَا 
ورا نهدي به من كششّاء من عبادا وَِنَكَ لتَهْدي إلى صراط مُسستقيم» [الشورى: 57]. 

#إحم © وَالْكتَاب المُبين © إن جَعَلنَاةُ آنا ربا لَعَلَكُمْ تعقلون © وَإنَهُ في أَمّ 
اكاب لَدَيْنا لَعَليّ حكيمٌ4 [الزخرف: .]14-١‏ 

لوحم 6 وَالْكتَاب الْمُبين 0 إِنَا أنرلَِاة في ليْلة مباركة إِنَا ئ منذرين # [الدخان: ١‏ -١؟].‏ 

«إحم © تنزيل الكتاب من الله الْعريز الحكيم» [الجائية: 1 ؟]» [الأحقاف: 01 ؟]. 

(تلك آيَات الله تْلُوهَا عَلَيِْكَ بِالْحَقَّ قَبأَي حَديث بَعْدَ الله وآيّاته يُومنُونَ4 [الجائية: -]. 

«ومن قَبْله كتَاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة وَهَذَا كتابْ مُصدّقْ لسائا عَرَبيًا لَينْدرَ الذين 
ظَلَمُوا وَبُشْرَى للْمُحْسنينَ» [الأحقاف: 17]. 

لوَإِذْ صَرَقْنا لِك ترا مّنَ الجنّ يَستَمعُونٌ الْقرآنَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قَانُوا ألصمُوا فلم 
ُضي ولا إِلَى قَْمهم مُنذرِينَ © قَالُوا يا قَْمَنا إِنَا سَمغْتا كتاًا ألزل من بعد مُوسَى 
مُصَّدقَا لم بِيْنَّ يَدَيْهِ يعّدي إلى الحَقَّ وإلى طريق م مسنتقيم 4 [الأحقاف: 700379]. 

«إق وَالقزآن المَجيد» [ق: .]١‏ 

ولقد شهد القوم بهذا: 

لقد قال فيه عتبة بن ربيعة: 

قد سمعت قولاء والله ما سمعت مثله» واللّه ما هو بالشعرء ولا بالسحر 
ولابالكيانة: 

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه؛؟ فاعتزلوه؛ فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيمًا ”'". 


.١ج ابن هشام‎ )١( 
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وقال فيه الوليد بن المغيرة: 

(والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذقء. وإن فرعه لحناة». 

«إن عليه لطلاوة» وإن له لنورء وإنه يعلوء وما يعلى عليه». 

«واللّه إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه. مغدق في 
أسفله. وإنه ليحطم ما تحته. وإنه ليعلو» وما يعلى عليه». 

تقول الروايات: إن عقبة بن ربيعة أمسك بفم رسول الله كل وناشده 
الرحم أن يكف عن القراءة عندما وصل إلى قوله تعالى: 

ِأَندَرََكُمْ صاعقة مثل صَاعقَة عاد وَلَمُود4 [فصلت: .]1١‏ 

وقال لقومه: قد علمتم أنه لا يكذب أبذًا فخفت نزول العذاب عليكم 
فأطيعوني واعتزلوه. 

وصدق اللّه العلي العظيم إذ يقول: 

(قذ غلم إِلهُ لحك الذي يَقولون فَإلهُمْ لا يَُدبُوتكَ ولكن الطالمينَ بيات اله 
يَجْحَدُون» [الأنعا: +0 . ْ 1 ْ 

قال علي -كرم الله وجهه: قال أبو جهل للنبى يَلِ: إنا لا تكذبك في 
الصدق والأمانة» ولكن نكذب بما جئت به من القرآن». 

قال ابن كثير في تفسيرها: 

لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمرء ولكنهم يعاندون الحق. ويدفعونه 
بصدورهو''". 

وأما شمول الدليل على عناصر الإقناع؛ فهى متعددة ومختلفة ونحتوى 
العديد منهاء وتشمل: 


(1)١تفسين‏ اين كشر سس 


© أدلة التوحيد والتنزيه. 

© وحدانية الصفات. 

© وحذانية التدبير. 

© وحدانية التصرف ف الملك. 

© كما شملت بعث الوجدان الفطري لإدراك وحدانية الله جل جلاله.. إلخ. 


وهي كلها أدلة للخلق والقصد والإبداع والتدبير» وهي كلها دون تحزلق أو 
تشدق تشمل كل أنواع الأدلة العقلية» والوجدانية» والفطرية الأولى. 

طن الله فال الْحَبّ وَالنَوَى يُخخْرِجٌ الح من الْمَيّت وَمُخْرِج الْمبّت من الحَي 
ذَلَكُم الله فأَنَى ُوْفَكُونَ © قَالق الإصباح وَجَعَلَ اللّيْلَ سَكنًا وَالتشّمْس وَالْقَمَرَ حُْسْبَانًا 
ذلك تقدير لعزي الْعَلِيمٍ © وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النجُوم لمَهْتَدُوا بها في ظَلْمَات التصر 
وَالبَخْر قد فصلا الآيّات لقؤم يَعْلمُونَ © وَهُوَ الذي أنشأكم من نفس واحدة فَمُسْتقر 
وَمُسْتَوْدَ ع قَد فَصَّلنَا الآيات قرم يَفْمَهُونَ © وَهُوَ الْدي أَلرَلَ من السّمَاء مَاء فَأخرَجنا 
به بات كل شيء فحنا من خخضرا نرج مئة حب مركا وَِنَ الل مسن طلقا 
نان دَانيَة وَجَنّات من أَعْنَاب وَالرَيْتُون وَالرّمّانَ مُشَبهًا وغيرَ مَعَشَابه الْظروا إلى ُمَرِه 
ِذَا أْمَرَ وتئعه إن في ذَلكُمْ لات لَه ونون © وَجَعلُوا لله شرَكَاء الجن وَحَلَقَهُمْ 
وَخَرَقُوا لَهُ ين وبّئات بعيْرٍ علم مسبْحَائهُ وتعاَى عَم يَصفونَ © تديعُ السّمَاوَات 
وَالأَرْض أَنَى يَكُون لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صاحبَة َخَلَّقَ كل شيء وَهْوَ بكل شيء عَلِيمٌ 8 
ذَلَكُمْ الله ربكم لا إلّهَ إلا فو هُوَ خَالق كُلّ شيء فَاغْبَدُوهُوَهْرَ عَلَى كل شيْء وكيل 8 لآ 
تذركة الأبصار وَهُوَ يُدْرِكُ الأبصارَ وهو اللطيف الخَبير» [الأنعام: 96- .]٠١‏ 


إن هذا السياق يشبه في تدافعه وإيقاعاته على العمل والمحس مجرى الثهر 
وهو يتدافع بالأمواج المتلاحقة لا تفر واحدة منها حتى تأتيها لاحقة تدفعها من 
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وهي كلها في تدافعها وتشابكها تسمو فوق حد الروعة الباهرة» وتأخذ على 
النفس كل أقطارهاء وتغلق على النفس كل دروب الحربء وهي تهزها بالروعة 
الباهرة والحيوية الدافعة» وتقول للإنسان: هذا هو ربك الذي خلق فسوى. 
وقدر فهدىء فشاهد السامع كأفنا:الآى تدشق غين مدل لاتها ف التماع لالاء 
مشرق تجلي للحواسء وللقلب في بهاء أخاذ يبلغ آفاق الروعة. 

واللفظ القرآني في آية قوى الدلالة على كل ما تزخر به الحقيقة الأصلية في 
عقيدة الإسلام. 

ها هو ذا المرء يقف أمام القوة الخارقة المعجزة التى تقع في كل لحظة من 
الليل ومن النهار إنها خارقة في انبثاق الحياة النابضة من هذه المواد الهامدة. 

«فالق الحب والنوى» لا ندري كيف ينبثق» ولا ندري من أين جاءت اللهم 
إلا أنها من عند اللّه» وانبثقت بقدرته. 

وها هو ذا المرء يقف أمام دورة الفلك العجيب الدائبة السرمدية الدقيقة 
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. 

ويقف كذلك أمام نشأة الحياة في النبات ويشاهد من التدفق النوراني 
للآيات مشاهد الأمطار الحاطلة والزروع النامية وأثماره اليانعة» وتحشد له الحياة 
حشدًا ليتأمل» ويشاهد ليعى الحس المتحفز. والقلب المتفتح. 

وكأنما الوجود يرى لأول مرة حيّا شابًا مزهرًا معطرًا متحركا تدب في 
الك نلر كه فنقاق ل تعن بوصو غالقه وال بابائة طت تفي ةمد نان 
بالربوبية والملك والتدبير. 

حتى ليبدو للعاقل -والسياق يواجه بهذه الأيات جماعة المشركين- أن الشرك 
غريب على الفطرة» غريب على فطرة الوجود وغريب على فطرة الإنسان فينطق 
القلب السليم» ويشهد الحس الواعيء وتنشد العواطف الكريمة إلى تلك الحقيقة. 


ما 


القيادة في الإسلام 


لذَلكُم الله ربكم لا إِلَهَ إلا هْوَ خَالقَ كُلّ شيء فَاغبَدُوهُ وَهْرَ عَلَى كُل شَيء 
وكيل» [الأنعام: .]٠١7‏ 
| ومع هذا فقد قدم القرآن الكريم عرض الدعوة في أسلوب عبقري 
التسلسل في مجموعة السور المكية التى سجلت حياة الدعوة الإسلامية في ظلال 
البيث العسيق: 

فى سورة الإنعام عالج القرآن قضية العقيدة على أنها القضية الكبرى 
والقضية الأساسية فهى القاعدة الرئيسية للعبودية الصحيحة لله رب العالمين. 

وعالج مع قضية العقيدة قضية الطعام. فالطعام يغذي القلب بالدم والقلب 
محل الاعتقاد؛ فإذا ما طهر مما ذبح على الأصنام والأوثان والنصب فقد خلص 
القلب لنور الحقيقة أما إذا تغذى القلب بلحوم النصب والأصنام فقد قسى 
وأظلم. 

وتأتي سورة الأعراف: فتعالج موضوع العقيدة بطريق آخر أنها تعرض 
العقيدة في مجال التاريخ البشريء مجال رحلة البشر كلها من أدم وقصته. مع 
المدى المتطاول تسير السورة مع موكب الإيمان من لدن آدم إلى سيدنا محمد يلك 
تعرض هذا الموكب. وهو يحمل «لا إله إلا الله» ويمحضي بها على مدار التاريخ 
مواجها بها البشرية جيلا بعد جيلء» ويرسم سياق السورة في تتابعه: كيف 
استقبلت البشرية هذا الموكب» وما معه مرخ الهدئ: وكيف خاطبها هذا الموكب 
وكيف جاوبته؟ 

وكيف وقف الملا منها لهذا الموكب بالمرصاد». وكيف تخطى هذا الموكب 
أرصادهاء ومضى في طريقه إلى الله. 

وكيف كانت عاقبة المكذبين» وعاقبة المؤمنين في الدنيا والآخرة؟ 


ك2 وسورة الفرقان: فيها أدلة الرسالة ودحض لافتراءات الكافرين. 


القيادة والمهارات اشع ة لإا 


ك© وسورة الشعراء: فيها إثبات للرسالة بطريق آخرء إنها تثبت الرسالة 
بالحوار والتسلسل والقرابة. 

5 وسورة النمل: إثبات للوحى كفضل من عند الله يمنحه لمن يشاء كما 
منح داود وسليمان ملكا ونبوة. 

#5 وسورة القصص: تحديد لمدى ما يملكه البشر بالمال والسلطان إن جاءه 

ك© وسورة العنكبوت: تعرض حاصل نتائج الدعوة التى بلغها الأنبياء 

كه وسورة الروم: تدريب للعواطف على تخير صداقة الجانب الإلميء» وفيها 

كه وسورة لقمان: رد على المواجهة الثقافية وتعليم البشر وتحديد لقدراتهم 
بالنسبة لسلطان الله وجلاله. 

ك© وسورة سبأً: حصر الحمد لله وحد ودعوة الكافرين للتفكير المنظم 
ليصلوا إلى الحق الذي يجحدونه ظلمًا وعلوا. 

ك5 وسورة فاطر: بيان كامل عن السلطان الإلميء وأن الناس جميعًا فقراء 
إلى الله. 

5 وسورة ياسين: مثل عملي للطائعين بالفطرة» وإن لم يأتهم دليل ولا 
أفنوية شم حجة ومثل كذلك للمعاندين الجحاحدين دين 
الله للهوى والبغي. 

ك6 وسورة الصافات: تصفية وجلاء لحقيقة الدين من العبث البشري. 


»ا ١‏ القيادة في الإسسلام 


القذيق وزذوا الى احا ناا وهنا واغا: 

25 وسورة الو نحديد لموقف المسلم وبيان لطبيعة سلوكه ومدأه. 

25 وسورة غافر: النموذج العملي هذا الموقئف الذي حددته من قبل سورة 
الدفرد 

#5 سورة الشورى: توضيح لحقيقة الدين وو كدت :وهييئة الرسالة اعمدية 

25 وسورة الزرخرف: بيان لهيمنة الكتاب الكريم الخاتم على الكتب 
السماوية الأولى ومعالحة لعديد من قضايا التدين التى 
ابتدعها البشر انحرافا وجذافا. 

25 وسورة الدخان: فرع للمشاعر» وهز عنيف للقلوب» وجذب للبشر من 

ك2 وسورة الجاثية: هجوم على القلب. وضرب ف الأحاسيس والمشاعر 
رحاب ربه حيث الأمان والراحة. 

5 سورة الأحقاف: تقريع وتأنيب للمعاندين المتجافين مع الفطرة والطبع 
المتزن الذي أحسست به الجن» فأسلموا لما سمعوا كتابًا 
يهدي إلى الحق» وإلى طريق مستقيم دون أن يطالبوا الني 
د بدليل أو برهان. 


الإيمان. 


القيادة والمهارات الشخصبة ل لل لل سس ب ييي يب تآ 


ليا قَوْمََا نا سَمعْنا كتابًا أْزل من بَعْد مُوسَى مُصَدَقا لَمَا َيْنَ يَدَيُهِ يَهْدي إِلَى الْحَقّ وَإلى 
طَريقي مُتتقم © يا وما جو داعي الل وآمنوا به ير كم من ذلوبكمْ ويُجركم من داب 
أليم © وَمَن لا يُجبْ داعي الله فَلَيْسَ بمُجز في الأرض وَلَيْسَ لَهُ من دونه أوْليَاء أوفكَ في 
ضلال مبين» [الأحقاف: ١7-7م].‏ 

لقد عرضت الدعوة الإسلامية عرضًا واضحا تفرّدت به على طول الزمن. 

لقد فهمها الجن قبل البشر» ولسانها هو لسان القرآن» عربي مبين. 

ولقد أحاط اللفظ القراني بجميع جلال المعاني في جاذبية انسيابية حلوة 
تستجيب لها العاطفة النيرة. وينشد إليها القلب الصادق. تاسناد بحلاوتها 
الوجدان السليم. 

لقد عرض اللفظ القرآني الدعوة لكل أجزاء الموضوع متخدًا كل زاوية من 

وليس هناك أدنى شك في أن عرض الدعوة الإسلامية امتاز وحلذه 
بالوضوح الدائم على طول الرفن الممتد» وأن غيرها منا لدعوات لم ينل هذا 
الحظ لعجز البشر عن توضيح هدفه وفساد صنعة التعبير التى تصدر عن 
الإنسان فشتان ما بين وحى معصوم هو كلام الله ا لمجيد» وإنشاء مرذول هو كلام 

فهل يقدر القائد هنا أن يعرض أفكاره. ومايعتنقه بمثل هذا الوضوح 
والرهنة بعيدًا عن الإثارة والشغب وأساليب الوجاهة التى لا تبغي إلا الشهرة 
والعصبية والاتجار..؟ 


الإرادة والعزم وعدم التردد: 

من الأسس الى لا غنى عنها للقائد أن يكون ذا إرادة وعزم وإقدام على 
تنفيذ ما يجب تنفيذه فلا يكون ضعيفا ولا مترددًا حتى لا تضيع من فرص 
متاحة في عمله أو تحدث بسبب تردده مفسده يقول تعالى أمرا رسوله عد 
لوَشَاوِرْهُمْ في الأمْر فَإِذَا عَرَمْتَ قَتوَكل عَلّى الله [آل عمران: 169]. 

وبِيّن رسول الله ككِةِ في أقوال عديدة منها: 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 


المؤمن الضعيف, وفى كل خير, احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله» ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أ فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن 


لو تفتح عمل الشيطان)7'', 
وفى فعل رسول الله ما يوضح هذا الأمر بصورة كبيرة. 
إرادة وعزم النبي 05ة: 


- روى عن أبى ذر الغفارى 4ه أنه قال: قلت: يا رسول الله ألا 
تستعملنيى؟ 5 فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيفء وإنمها 
أمانة, وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها) ''. 

وأبو ذر هنا لا ينقصه علم ولا أمانة» ولكن ينقص القوة في أداء هذه الأمانة 
والعزم في اتخاذ القرار المناسب لهذه القيادة التي يحاسب عليها اللّه تبارك وتعالى. 

- في صلح الحديبية مع مشركي مكة» والذى كان ظاهره ظلم للمسلمين 
لما في شروط الصلح من رجوع الرسول وأصحابه عن البيت الحرام قبل أداء 
العمرة وإرجاع من جاء من المشركين مسلمًا إليهم وعدم إرجاع من جاء من 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه مسلم. 


القيادة والمهارات اللشخصبة | لل ىبيب ب ب بج ةمأ 


المسلمين إلى المشركين حتى أخذ عمر #ه يصول ويجول ويراجع أبا بكر ثم 
رسول الله كللِِ يقول: «ألست برسول اللّه)؟ قال: «بلى»؛ قال: أولسنا بالمسلمين؟ 
قال: بلى, قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطى الدنية 2 ونا 

قال: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره. ولن يضيعني). 

موقف صارم من مواقفه وو فقد اتخذ قراره بتوقيع الصلح وعزم على 

- في غزوة أحد والخروج لملاقاة المشركين كان رأيه بلِ أولاً عدم الخروج 
من المدينة بل يبقى هو وأصحابه بهاء فإذا هاجمهم المشركون قاتلهم الرجال في 
الخروجء وقال: ما ينبغى لبي لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه». 

هذا هو القائد الذي لا يتردد في الأمور حتى لا يتعرض هو ومن معه 
للفشل الذريع بل العزم والإرادة في اتخاذ القرار ثم التوكل على الله كَبَد. 

روى عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار . 

قد شهد بدرًا إلى رسول الله في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما فقال 
رسول الله للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاريء فقال: يا 
رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله؛ ثم قال: اسق ثم احسبس 
حتى يبلغ الجدر)”"". 


هنا أعطى الرسول كامل الحق للزبير وكان من قبل أشار على الزبير برأي 


)١(‏ البخاري ومسلم. 


كم/١‏ القيادة في الإسسلام 


حقه. وحكم بذلك حتى قال عروة: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في 
ذلك «الاً يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فيمًا شجَرَ بَينهُم4 فأولا طلب من الزبير أن يسقي 
مع شيء من التسامح لخصمه فلما تكلم خصمه ذلك الكلام الذي فيه اعتراض 
على الرسول غضب كَلِةِ وحكم بالحق الذي للزبير أن يستوفيه» وهو سقى 
للأمور مع إصرار على التنفيذ. 
تكوين الملكات والمهارات: 
من منا كبشر يملكت كل المهارات والملكات 
المطلوية: لا واحد من البشر على الإطلاق يملكت هذاء 
ولكن القائد إذا رأى أن هناك ملكة معينة يجب أن 
يرسخها 2 ذاته فعليه أن يبحث عنهاء ويكونها كّ نفسه؛ 
وهوهنا يحدد نوعية الملكات المطلوية لدعم موقفه 
القيادي. 
فإذا كانت متطلبات عمله القيادي تتطلب منه أن يكون فقيهًا وهو ليس 
بفقيه عند ذلك يجب عليه أن يكون لديه ملكة الفقه. 
كيف ؟ 
مكلك بعر يبنا عي :260101 
الملكة في اللغة: مأخوذة من ملك وهو -كما قال ابن فارس: أصل صحيح 
يدل على قوة في الشيء وصحة؛ فيقال: ملك الشيء ملكا حازه وانفرد 
بالتصرف فيه؛ فهو مالك. 
والملكة في الاصطلاح: صفة راسخة في النفس» وبعبارة أخرى: «الهيئة 


القيادة والمهارات االشخصبلة لل لل سس سس جب رهما 


الراسخة في النفس» حيث تحصل في النفس هيئة بسبب فعل من الأفعال يقال 
ها : (كيفة) أو (أخالة)» فاذا كانت تلك المكة سبريعة الزوال سمييف كنية أو 
حالة أما إذا تكررت تلك الطيئة ومارستها النفس حتى رسخت فيها وصارت 
متعذرة الزوال أصبحت ملكة كملكة الحساب وملكة اللغة وغير ذلك. 

ثم يعرف الملكة الفقهية باعتبارها لقبًا: 

الملكة الفقهية هي صفة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذها ومن 
مفرداتها: 

١‏ - فقه النفس. 

؟- القدرة على استحضار الأحكام الشرعية العملية في مظانها الفقهية 
وذلك بالإحاطة بمبادئ الفقه وقواعده والوقوف على مسائله. 

'- القدرة على استنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. 

- القدرة على تخرج الفروع على الأصولء. وتخرج الفروع من الفروع 
والترجيح في المذهب. 

ه- القدرة على الترجيح إذا اختلف الفقهاء في مسألة من المسائل؛ لأن 
أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس فهذه صفة الفقهاء 
الراسخين. 

5 القدرة على التعبير عن مقصود الفقه ودفع الشبهات الواردة عليه. 

وبالتالى الملكة الفقهية هى «صفة راسخة في النفس تحقق الفهم لمقاصد 

الكلام الذي يسهم في التمكن من إعطاء الحكم الشرعي للقضية المطروحة إما 
برده إلى مظانه في مخزون الفقه أو بالاستنباط من الأدلة الشرعية أو القواعد 
الكلية». 


114 ل سلب جب الْقيادةفيالإسلام 


ثانيًا: على القائد أن يعرف بعد ذلك أنواع الملكة الفقهية على اختلافها حيث لا 
بد من معرفة ملكة تقرير القواعد الأصولية والاستنباط الفقهى المستقل: 

وهي تتحقق في الفقيه الذي يستقل بإدراك الأحكام الفقهية من الأدلة 
الشرعية من غير تقليد لغيره في الغالب؛ لا في الأصول ولا في الفروع كعلماء 

-١‏ ملكةالاستنباط الفقهي المبني على أصول الغير: 

وهي تنحقق في الفقيه القادر على استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية بناء 
الشفياتى (189ه) من الحنفية» وعبد الرحمن بن القاسم (7؟١ه)»؛‏ وأشهب بن 
عبد العزيز القيسي العامري (5١٠ه)‏ من المالكية» وإسماعيل بن يحيى المزني 
بن محمد الخلال (١١اه)‏ من الحنابلة. 

وهي تتحقق في الفقيه المتمكن من تخرج الوجوه الفقهية على قواعد إمامه 
الكلية ونصوصه الفرعية؛ فهو متمكن من إلحاق الفروع بالقواعد الكلية وإلحاق 
الشبيه بالشبيه من الفروع, والتمييز بين المتشابهات بإبداء الفروق والموانع» وهو 
يحيط بقواعد الاستنباط في المذاهب» ويعرف تقييدات مطلقات المذهب 
فلليا ومعانيها: 


ومن هؤلاء الفقهاء: الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت 5١1ه)‏ من الحنفية» وأبو محمد 


القيادة والمهارات االشخصسصة | لل لل ل ل لل سس حي ةن ة/ا 


عبد الله بن عبد الرحمن (ابن أبي زيد) القيرواني المالكي (187ه). ومحمد بن نصر 
المروزي (1915ه) الشافعي؛ محمد بن الحسين (10ه) الحنبلي. 

'- ملكة الترجيح ك المذهب: 

وهي تتحقق ني الفقيه المتمكن من الترجيح بين أقول الإمام وبعض أصحابه 
فيقررهاء ويرجح قولاً على قول آخره ويميز أصح الأقوال من غيرهاء ويرتبها 
ويحررها ويكتب المؤلفات والتصانيف فيها ويستند في ذلك إلى معرفة أدلة 
الأحكام ومرجحاتها وأصول الإمام ومعرفة علل الأحكام المنصوص عليها في 
المذهب ومآخذها. 

ومن هؤلاء الفقهاء: أبو الحسن بن أبي بكر القدوري (578ه) من الحنفية: 
وأبو الوليد محمد بن رشد القرطبي الجد (ت ١7هه)‏ من المالكية؛ وإمام 
الحرمين عبد الله بن عبد الله الجوينى (5417ه) من الشافعية» وعمر بن الحسين 
الخرقي (775) من الحنابلة. ْ 

:- ملكة استحضار المذهب (القول المعتمد): 

وهي تتحقق في الفقيه بالتمكن من حفظ الأقوال المعتمدة في المذهب. 2 
وذلك بفهم واضحات المسائل ومشكلاتهاء ومعرفة تقيبدات المطلقات 2 
وعمومات الأحكام. ولكنه لم يدرك مدارك إمام المذهب ومستنداته في فروعه 
الفقهية إدراكا متقئًاء بل سمعها من حيث الجملة من غير من الفقهاء فإذا 
عرضت له واقعة لا يوجد فيها نص لا يستطيع أن يخرجها على نصوص إمامه 
إلا إذا كانت واضحة الشبه بالمسألة المنصوص عليهاء بحيث يدرك وجه الشبه 
بالبداهة من غير جهد؛ وذلك لأن إدراك الشبه الخفى يحتاج إلى الإحاطة بمدارك 
إمام المذهب ومآخذ الأحكام. 


ومن هؤلاء الفقهاء: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (١٠/اه)‏ الحنفي 


١94‏ القيادة في الإبسلام 


صاحب كنز الدقائق» وخليل بن إسحاق (777) المالكي صاحب مختصر خليل» 
وإبراهيم بن سوف الشيرازي (545717ه) الشافعيى» صاحب المهذدب» وموسى بن 
: أحمد المقدسي الحجاوي (97/8ه) الحنبلي صاحب الإقناع. 

ه- ملكة الترجيح بين المذاهب: 

وهي تتحقق في الفقيه الذي يتمكن من دراسة آراء الفقهاء في المذاهب المختلفة 
دراسة مقارئة بحيث يصور المسألة تصويرًا دقيقاء ويعرض آراء المذاهب عرضًا صحيحًا 
بحيث يعتمد في تقريرها على الكتب المعتمدة في كل مذهب, وبين أسباب اختلاف 
الفقهاء فيهاء ويذكر الآدلة التي إليها كل مذهبء ثم يعنوم بتمحيصها وعركها سنذا 
ومتئًا ودلالة ويقارن ببعض بهدف الوصول إلى الرأي الذي تقويه الآدلة. 

وممن قام بهذا العمل من الفقهاء: محمد بن جرير الطبري )5١١(‏ في كتاب 
اختلاف الفقهاء» وأبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (7415'ه) في كتاب 
اختلاف العلماء» وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (١7ه)‏ في كتاب 
الاشراف على مذاهب العلماء» والأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» وأبو 
الحسن على بن محمد الماوردي (0٠55ه)‏ في الحاوي الكبير وأبو محمد عبد الله 
بن أحمد بن قدامة (٠71ه)‏ في كتاب المغنى وغير ذلك. 

ثالمًا: يلى ذلك معرفة القائد بفضل الملكة التى يرغب في التزود بها وإتقانها 
وافمنة وتعرة سجاه الاك ور انها لقو للحم الي يترد الى ذال يعرزك القاقد. 

أ- فضل تحصيل الملكة الفقهيه: 

حيث بين الإسلام فضل العلماء عامة والفقهاء خاصة في عدة نصوص من 
القرآن والسنة نذكر منها: 

١‏ - قوله تعالى: ليَرْقع الله لْذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَالْذِينَ أوثوا الْعلْمَ 
دَرَجَات ‏ [المجادلة: .]١١‏ 
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ما روي عن حميد بن عبد ال رحمن قال: سمعت معاوية كه خطيبًا يقول: 
سمعت رسول الله عَدِةٍ يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 

ب- أهمية وجود الملكة الفقهية: 

يمكن إدراك أهمية الملكة الفقهية من خلال تلمس فوائدها لكل من الفقيه 
والمجتمع الذي يعيش فيه. 

فوائد الملكة الفقهية للفقيه القائد: 

١‏ - النضوج العقلي والفكري: 

إن الملكة الفقهية بما تشتمل عليه من أنواع الملكات تزيد الفقيه ذكاء في عقله 
وإضاءة في فكره؛ لأن النفس تزداد كيسًا بالعلوم والملكات التى توجد فيها. 
.. سئل أحد المبدعين المعاصرين الغربيين (نيوتن) عن سبب إبداعه؛ فقال: «إن 
1 منه يرجع إلى الجد والمثابرة في التحصيل و 7 يرجع إلى الذكاء». 

؟- الحذق في الفقه والتفنن فيه والاستيلاء عليه: 

إن الملكة الفقهية تجعل الفقيه حاذقا في علم الفقه» متمكنًا منه قادرًا على 
الإبداع فيه والعطاء بالتآليف وتصوير المسائل تصويرا دقيقا ورد الشبهات عنه. 

يقول ابن خلدون: «إن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنماهو 
بحصول ملكة فى الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله» واستنباط فروعه 
من أصوله.. ما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا». 

*“- الوصول إلى آراء فقهية ناضجة: 

إن الفقيه صاحب الملكة الفقهية الراسخة يتمكن من الوصول إلى آراء فقهية 
ناضجة مبنية على أصول الاستنباط وعلل الأحكام ومآخذهاء وقد تجلى ذلك 
في كثير من العلماء مثل الإمام أبي عبد الله محمد المقري (09لاه) صاحب 
كتاب القواعدذ الفقهية. 
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- القدرة على استخراج الأحكام الخفية من الأدلة البعيدة: إن الذي يميز 
صاحب الملكة الراسخة عن غيره من الفقهاء القدرة على استخراج واستنباط 
الأحكام الخفية من الأدلة البعيدة أو غير المباشرة» كأن يستنبط الأحكام 
العقائدية والفقهية من الآيات التى تتعلق بقصص القرآن وغيرها مماليس له 
علاقة بالعقيدة أو الفقه. 

- شدة الحذر في الفتوى: 

إن نظر الفقيه صاحب الملكة الفقهية الراسخة في القضية الفقهية المطروحة 
عليه يكون أتم وأشملء» حيث إنه عند وضع تصور لتلك القضية يضع كل 
الاحتماللات ويورد كل الإشكالات والمعضلات التى تتعلق بتلك القضية 
ويعمل عقله في إنيجاد الحلول المناسبة لتلك الإشكالات والمعضلاتء وهذابما 
يجعله يتوقف فيها أحيانا ويتردد فيها أحيانا أخرى. 

فوائد الملكة الفقهية للمجتمع : 

إن عودة الفقهاء ذوي الملكات الفقهية حاجة اجتماعية ملحة نحقق 
للمجتمع الاستقرار وتمنحه القدرة على النمو ومواكبة المستجدات» وفيما يلي 
بعض الفوائد التى تتحقق للمجتمع الإسلامي من وجود الفقهاء ذوي الملكات 
الفقهية الراسخة: 

١-معالحة‏ قضايا العصر ومشكلاته ووقائعه المستجدة. 

؟ - ترشيد الصحوة الإسلامية. 

*- ترشيد المؤسسات الالية الإسلامية. 

5- تذليل طريق العودة لقيام المجتمع الإسلامي. 

رابعا: مقومات الملكة الفقهية : 

الملكة الفقهية تحصل لطالب الفقه بوجود مقوماتها حيث يغرسها المدرس 
الحاذق في نفس الطالب المستعد لذلك وفق منهاج أصيلء وذلك على النحو التالي: 
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-١‏ الاستعداد العقلي والروحي والشخصي للمتفقه. 
- المدرس الحاذق والقدوة. 

"- المنهاج الدراسي الأصيل. 

- الطريقة المثلى في تدريس الفقه. 

' فعن الاستعداد العقلي والروحي والشخصي مثل الرسول يَللِةِ لطالب العلم 
بالآرض الت تستقبل الماء» وتنبت الزرع فإذا كانت الأرض صالحة انتفعت بالماء في 
نفسهاء وأنبتت فنفعت غيرهاء وكذلك طالب العلم إذا كان مستعدًا لتلقي العلم 
عقلي وروحيًا وشخصيا. 

؟- المدرس الحاذق القدوة: 

الأصل في تكوين الملكة الفقهية أن تتم تحت إشراف أساتذة متمكنين في 
علمهم وقدوة في سلوكهم؛ لأن من شأن الأستاذ المرشد الأمين الناصح أن يقوم 
ببناء شخصية الطالبء. ويعمل على تنمية عقله وتهذيب سلوكه وإعناده 
للتفاعل مع امجتمع وقضاياه الحية» وأن يراعي في تدريسه مرحلة الطالب هل هو 
مبتدىء أم لا؟ 

*- المنهاج الدراسي الأصيل: 

من المقومات الأساسية للملكة الفقهية وجود منهاج دراسي أصيل يتلقاه 
المتفقة في مراحل دراسته. ويتمثل في العلوم الأساسية التى ينبغي له أن يدرسها 
وهي: 

© معرفة القرآن وعلومه. 

© معرفة السنن النبوية وعلومها. 

© معرفة مواقع الإجماع في الفقه. 

© معرفة علم أصول الفقه. 


© معرفة علوم اللغة العربية. 

© معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية. 

ع فهم الواقع المعاصر. 

-الطريقة المثلى 4 تدريس الفقه: 

اتبع المسلمون في تدريس العلوم الشرعية سابقا طريقة أصيلة تقوم على 
أساس تحفيظ الطالب منذ الصغر متوئًا في علوم الشريعة من عقيدة وأصول فقه 
ومصطلح حديث وفقه ونحو وصرف وغير ذلك بالإضافة إلى تحفيظ القران 
الكريم وبعض الأحاديث السهلة ثم تدرجوا بالطالب فيتعلم العلوم الشرعية 
إلى أن تتحقق له الملكات العلمية المطلوبة؛ فلينظر القاتد كيف يتعلم ملكته. 

خامسا: تجنب القائد آفات الملكة الفقهية ومعوقاتها : 

إذا وهب اللّه تعالى القائد الفقه وملكة الفقه وجب عليه أن يحافظ عليها 
وذلك بإبعاد الآفات والمعوقات عنها. 

فالآفات الخلفية والنفسية للملكة الفقهية والتى لها أثر كبير في شل الملكة 
المة لفقهية الكير وا لعجب والغرور والحسك. 

والمعوقات المنهجية للملكة الفقهية والتى تؤثر عليها وتعطل حركتها وتوقف 
نموها: إخلال الفقيه بالنصوص الثابتة» والتقليد الذي ينطوي على الجمود 
المصلحة وتبرير الواقع. 
امتلاك أية ملكات أخرى سواء أكانت علم الكمبيوتر أو إتقان عملية العرض 
والتقديم أو ... أي شيء آخر المهم هو كيفية اكتساب القائد لهذه الملكة. 
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تحديد الاختصاصات: 
المراد بتحديد الاختصاصات تقسم وظائف العمل على العاملين بحيث 
يكون كل فرد عالما بالعمل الذي يكلف به ليقوم به دون تقصير فيه؛ ولا 
يتجاوزه إلى عمل آخر مسند إلى غيره». وعلى القائد أن يعلم أن تقسيم الوظائف 
وتحديدها سنة كونية وسنة شرعية والقائد الذي لا يقسم الوظاتف على رجاله 
يخالف السنتين وسيصاب بالجهد والإرهاق العقلي والفشل الإداري؛ لأن طاقته 
محدودة» ولن يقدر على أداء كل الأعمال بمفرده أو بمساعدة عدد قليل من 
رجاله بالإضافة إلى أنه إذا فعل ذلك فهو يجمد طاقات رجاله ويحرم مجتمعه من 
نشاط هؤلاء الأكفاء. 

وعلى القائد أن يعلم أن الله كنْكُ قد قسّم أمر تدبير العالم على ملائكته. 
وهذا واضح في قوله تعالى: لفَالْمُدبّرَات أُمْرَا4 [النازعات: 5]. 

وكذلك في قوله تعالى: لفالْمُقِسَّمَات أَمْرا» [الذاريات: 4]؛ فهناك ملائكة 
موكولة بالمخلوقات والحبال والسحاب والمطر والموت والجنة والنار وحملة 
العرش وحتى في إرسال السفراء لللأرض والعبادة وكذلك في الدعوة إلى الله ويد 
والحكم بين الناس بالحق والجهاد في سبيل الله فأرسل الرسل» وقال: 

رلا مُبَشرِين وَمُذرِينَ لتلا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجة بَعْدَ الرّسْلِ» [النساء: 156]. 

وقال: لإا يها الرَسُول بَلْعْ ما لل إِليِكَ من ربك وإإن لْمْ تفقل قَمَا بَلْفت 
رسَالتةُ» [المائدة: /31]. 

وقال: «اذع إِلَى سبل رَبك بِالحكمة وَالْمؤعظة الْحَسّئَة وَجَادلهُمْ بالْتي هي 
أَحْسَنْ» [النحل: .]١78‏ 


وقال: «إيَا أيه التي جَاهد الْكفار وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلظ عَلَيِهِوِ4 [التوبة: 8]. 
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ألى ترى معي عزيز القاكئد مهمة الرسول واختصاصاته المتفق عليها 
والواضحة من رب العزة سبحانه وتعالى. 
وكذلك عليك أنت الآن أن تفعل مع رجالك. 
ولنا في رسول الله يَكِةِ أسوة حسنة في معاملة رجاله وعديدا اختصاصات 
)00 
أعمالهم . 


ففى حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- الذي رواه عن معاذ بن جبل 
ضيه قال: «بعثنى رسول الله َكَِن قال: «إنك تأنَ قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأ رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم مخمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن الله افقسرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم, فإن هم أطاعوا لذلك, فإياك وكرائم 
أمواهم, واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»0". 

فقد بعث الرسول ككل معادًا عاملاً وداعية إلى اليمن» وحدّد له وظيفته 
تحديدًا دقيقاء إذ بين له العمل المهم الذي يبدأ به مرتبًّا عليه ما ينبني عليه 
فالأصل الأول هو الدعوة إلى توحيد الله والإقرار برسولهء والأصل الثاني أداء 
فرائض الصلاة التى هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي عمل يحقق معنى 
الشهادتين؛ لأنها عبادة الله واتباع لرسول الله كل والأصل الثالث: أداء الزكاة 
الذي هو الركن الثالث من أركان الإسلام» وهي مع كونها عبادة لله أصل في 
أداء حقوق عباد الله إليهم» ثم أمره بالرفق بالرعية والعدل في معاملتهم 
والتجنب لظلمهم. 

وقد بعث مع معاذ بن جبل © أبا موسى الأشعري #ه وجعل كل 
واحد منهما على خلاف» وأمرهما إذا اجتمعا أن يتطاوعا ولا يختلفاء وييسرا 


6 الكفاءة الإدارية قْ السياسة الشرعية (بتصرف). 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
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ولا يعسرا ويبشرا ولا ينفرا. 

روى أبو بردة قال: بعث رسول الله كلةِ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى 
اليمن» وبعث كل واحد منهما إلى مخلاف» قال: واليمن مخلافان فانطلق كل 
واحد منهما إلى عمله قال: وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريب 
من صاحبه أحدث به عهدًا فسلم عليه»”'". 

فيظهر من هذا الحديث أن كل واحد منهما كان أميرًا على مخلاف مستقل. 
وأمره مما بالمطاوعة المراد منه إذا التقيا على قضية من القضايا. 

وقد بوب البخاري على الحديث بقوله: «باب أمر الوالي إذا وجه أميرين 
إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا»”". وفى تبويب البخارى هذا -رحمه الله- 
إشارة إلى رد قول من قال: وفيه جواز نصب قاضيين في بلد واحد واشتراكهما 
في الولاية. 

قال الحافظ: «وقال ابن التين: الظاهر اشتراكهماء لكن جاء في غير هذه 
الرواية أنه أقر كلا منهما على مخلاف.. وكان اليمن خلافين» قلت: وهذا هو 
المعتمد. والرواية التى أشار إليها تقدمت في غزوة حنين» باللفظ المذكور. وتقدم 
ف المفازق أن كلا منهما كان إذا سان :فق عملة وان رق وكان غيل معاذ فى 
النجود. وما تعالى من بلاد اليمن» وعمل أبي موسى ُْ التهائم وانخفض منهاء 
فعلى هذا فأمره كي لحما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على ما إذا اتفقت 
قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما» ". 

قلث: ولو بعثهما الرسول يلك إلى موضع واحذ بحيث يكونان مجتمعين على 
عمل واحد لما كان كل منهما أميراء بل دأبه َِِةِ أن يؤمر واحذا. 


)01( 6 رواه البخاري : 
(*) فتح البارى. . 
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ومن أمثلة تحديد الرسول كَل وظائف العاملين -وهو مثال لكل أمير جيش- 
حديث بريدة ه قال: كان رسول الله يَكهِ إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خبرًاء ثم قال: «اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر 
بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمئلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ 
فادعهم إلى ثلاث خصال.. فأيتهن ما 0 فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام, 
فإن أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ 
وأخبرهم أنه إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا 
منها فأخبرهم أفهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين, 
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية, 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل 
الحصن, فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل 
لم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا ذئمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله, وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتزلهم على حكم الله فلا تتزهم على حكم 
لله» ولكن انزهم على حكمك, فإنك لا تدري أتصيب 5 الله فيهم أم ل؟10 . 


أن ع والامررالى سر لخ يأتوها وحددها تحديدًا ذقنا ا 


فوظيفتهم العامة هي الغزو في سبيل الله وتفصيل ذلك في أمور: 

الأمرالأول: أن يدعو المشركين إلى الإسلام» فإذا أجابوا ذلك وجب الكف عنهم. 

الأمرالثاني: أن يدفع الكفار الجزية» فإذا دفعوها وجب الكف عنهم. 

الأمرالثالث: إذا لم يستجيبوا لدعوة الإسلام» ولا لدفع الحزية وجب أن 
يستعين بالله ويقاتلهم. 


القيادة والقارات الشخميةة ا ا ا ١‏ 1 ةا 


والذين يستجيبون للؤسلام يدعون إلى ال هجرة من بلادهم لينضموا إلى 
إخوانهم المهاجرين للجهاد في سبيل الله فإذا استجابوا كان لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبو فليس لهم شيء من الغنائم والفيء إلا إذا 
حضروا المعركة. 
أما ما ليس للأمير وجيشه أن يتعاطوه فيستخلص في أمور: 
الأمر الأول: عدم اعتداء على العدو بما لم يأذن به الله تعالى» كالغدر 
والتمثيل» وقتل غير المقاتلين أو المحرضين على القتال. 
الأمرالثاني: عدم إعطاء العدو ذمة الله ورسوله في الصلح خشية ألا يفي 
أمير الجيش وجيشه بما وعدواء لما في ذلك من جعل ذمة الله 
وذمة رسوله يَللةِ عرضة للنقض ونقض ذمة الأمير وجيشه 
أهون من نقض ذمة الله ورسوله. 
الأمرالثالث: عدم إنزال العدو على حكم اللّه في الأمور الاجتهادية التى 
يحتمل ألا يصيبوا حكم اللّه في الواقع فيها. 
قال النووي -رحمه اللّه: «وفى هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليهاء 
وهي تحريم الغدرء وتحريم الغلول» وتحريم قتل الصبيانء إذا لم يقاتلوا» وكراهة 
المثلة» واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى اللّه تعالى والرفق بأتباعهم 
وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم: 
وها كوه وها متعكن 7 
ومن أمثلة ذلك بعث الرسول كَل أبا بكر # أميرًا للحج في السنة التاسعة 
من الهجرة, ثم إردافه بعلى #ه ليتلو على الناس سورة التوبة» فلما لحق علي 
ذه بأبي بكر قال له: أمير أم رسول؟ قال: لاء بل رسولء. كما روى ذلك جابر 


)١(‏ شرح النووي على مسلم. 


)؟_ ._سصسشتششششسشهششمللشسسس سس ب القيادةفيالإسسلام 


أن الني كه حين رجع من عمرة الجغرانة» بعث أبا بكر على الحجء فأقبلنا 
معهء حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح, ثم استوى ليكبر» فسمع الرغوة خلف 
ظهره فوقف عن التكبيرء فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله ككِةٍ الجدعاء» لقد بدا 
لرسول الله كه في احج فلعله أن يكون رسول الله جَكِدِه فنصلي معه. فإذا علي 
غلنهاة 'فقال آبو ركره امن ام برسول؟ افال: لاه بل ,رسول» ارساق بوسول الله 
يَِِ ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة» فلما كان قبل يوم 
التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس» فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرع 
قام علي 5ه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم 
عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي 
فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. 

ثم كان يوم النحر فأفضناء فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن 
إفاضتهمء وعن نحرهم» وعن مناسكهم. فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس 
براءة حتى ختمهاء فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس 
فحدثهم كيف ينفرون؟ وكيف يرمون؟ فعلمهم مناسكهمء فلما فرِغ قام علي 
نقرا على الناتن جراء ةعس تمي . [ 

والشاهد في الحديث كون أبي بكر #ه كان أميرا للحج وكان هو الذي بين 
الناس ما يتعلق بالمناسك وكيفية السير والنفر» وكون علي © بعث بقراءة سورة 
براءة على الناس» فلم يتجاوز أحدهما ما حدده له الرسول ولو من العمل» بل 
التزم كل منهما بوظيفته. 

وفى غزوة أحد أجلس كل عبد الله بن جبير ذه وطائفة من أصحابه في 
موضع معينء وأمر عليهم عبد الله وحدد وظيفتهم بالبقاء في ذلك المكان حماية 


)١(‏ سئن النسائي. 


الل ع > 7ل ال سس سس سس سم لين 


ظهر المسلمين من خيل المشركين» وألزمهم بذلك في كل حال من الأحوال. 
ركان ذلك اديت بحر هاف كما روش الجا دضه د :وال 11 لقيها: لكر كين روفن 
وأجلس البى مَكِِ جيشا من الرماة» وأمر عليهم عبد الله» وقال: «لا تبرحواء إن 
رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهورًا علينا فلا تعينونا)'! 

وكان لرسوله الله َل بعض الأعمال والوظائف يسندها لبعض أصحابه 
عملاء وإن لم يحددهم بالقول» حتى كاثوا يغرفون باصحاب تلك الأعمالء كما 
كان ابن مسعود 5ه صاحب نعليه ووسادته ومطهرته» وكان حذيفة ذه صاحب 
سرهء كما صحّ ذلك عن أبي الدرداء ذيبه ”". 


مشاركة الرجال ب أعمالهم والإشراف عليها ومحاسبتهم: 

إذا كان القائد عليه أن يحدد اختصاصات رجاله» ويشرف على أداء أعمالهم 
ويراقبهم ني أداء هذه الاخصاصات والأعمال؛ فإن عليه أن يشارك رجاله في 
هذه الأعمال فهى أولا لا تجعله يجلس في برج عاج فينظر إليهم؛ وإنما هو هنا 

000 

منهم وبهم وهم ". 

وكان الغالب من سيرة القائد الأول الرسول كلِةِ أن يشارك رجاله أعمالههم 
فقد كان يشارك في الغزوات؛ «فقد غزا مَك بنفسه تسع عشرة غزوة قاتل في 
ا 1 

وكان يشارك أصحابه في أعمال الحرب الشاقة» قال البراء #: «لما كان يوم 
الأحزاب وخندق رسول الله يَكةِ رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى 
التراب جلده بطنه. وكان كثير الشعرء وسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة. وهو 


. رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري. 

() الكفاءة الإدارية في السياسية الشرعية (بتصرف) 
(4) رواه البخاري ومسلم. 


0 لل سس ائللقهاة في الإأسلام 


ينقل التراب» ويقول: 

اللغن نولا التتاما ادي ولأ #مححندة نا ولا مهحجلنا 
داشت ييا وتعبيت الاقتداء إن لاأسجسا 
إن اللي قد بغوعلينا وإن أراذوا نتبيححة اوتنا 


قال: ثم عن عون اي 

ولما رأى َل ما أصاب أصحابه من الجهد: جهد البرد.» وجهد الجوع. 
وجهد تعبء حفر الخندق» ونقل التراب أخذ يسليهم» ويقول: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأككرم الأنصر والمهماجرة 

ويقولون هم مجيبين له: 
فين السدين تماعو ا ذا غلحى الموحاة ما بقيتيا أببندا 

وكذلك شاركهم في أصعب الأعمال التى لم يقدروا عيهاء فشكوا إليه قطعة 
صلبة من الأرض اعترضتهمء فنزل من مقر قيادته» وأخذ معولاً فضربها فعادت 
كثيبًا مهيلاء كما روى ذلك جابر #ه قال: إنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية 
شديدة فجاءوا الى يككلِ؛ فقالوا: هذه كدية عرضت ف الخندقء فقال: «أنا نازل 
ثم قام وبطنه معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام, لا نذوق ذواقاء فأخذ البى وه 
المعول» فضرب فعاد كثيبًا أهيل». 7 

وشاركهم في بناء مسجده كلِِدْهِ وكان يسليهم ويرتجز كما روى أنس بن 
مالك ذه قال: «وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزونء والنبى وَكِدٌ معهم» وهو 
يقول: 


030 


)١1(‏ البخاري ومسلم. 
(؟) البخاري ومسلم. 
(9) البخاري. 


القيادة والمهارات الشخصية :-0 70ح ٌب” 3 


اللهم لا خير إلا خير الآخرة ال 2 0 اكات ا 

وكان ينفض التراب عن بعض أصحابه العاملين في المسجد" ''. 

والذي يتتبع سيرته كَل يجد أن مشاركة أصحابه في العمل هي الأصل في 
حياته» وكان لتلك المشاركة النبوية أثرها في نفوس جنده -رضي الله عنهم- 
وفى حماسهم العظيم لإنجاح أي عمل كان يسنده إليهم» ولقد كان يَليْةْ يتآخر 
عن المشاركة في بعض الأعمال شفقة بأصحابه. وخشية عليهم أن يكلفوا 
أنفسهم فوق طاقتهم لرغبتهم في الاقتداء به. 

ولحذا قال علي «والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمئين ما قعدت خلف 
سرية تغزو في سبيل الله ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي) "". 

والأعمال التى لم يكن يباشر المشاركة فيها بنفسه كما يشرف عليها بعد أن 
يولي عليها من يراه كفؤًا من أصحابه. 

ومن أمثلة ذلك أمره يَكيْةِ أبا بكر أن يصلي بالمسلمين في مرض موته؛ وقد 
راجعته عائشة -رضي الله عنها- طالبة منه أن يأمر عمر بذلكء لما تعلم من رقة 
أبيها التى قد لا يسمع الناس معها بسبب البكاءء فأصر وَل على أن يصلي 
بالناس أبو بكر ثم كشف يله الستارة» وأشرف إلى المسلمين» وهم يصلون وراء 
أبي بكر فسر بذلكء» وتبسم لاطمئنانه على اجتماع أصحابه وراء الصديق الذي 
كان لإصراره يك على إمامته مغزى الإشارة إلى أنه هو الكفء الأول لإمامة 
المسلمين العامة بعده» وفى إشرافه وسروره ما يدل على متابعته لتنفيذ أمره 
واتباع سنته وبخاصة ما يتعلق باجتماع أمته على من يخلفه في صلاته وفى 
ولحة اموه 


)١(‏ البخاري ومسلم. 


(؟) البخاري والذى كان ينفض التراب عنه هو عمار رضى الله عنه. 


(1) سبلم 


ذزذزذزذزذآذآذآذآذآذآذأآذأذأ#ذ#ذخخ ذخ وت اتلك القيادة في الإسسلام 


كما روى أنس بن مالك #ه أنا أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النى كله 
الذي توفى فيه حتى إذا كان يوم الإثنين» وهم صفوف في الصلاة» فكشف النى 
يك ستر الحجرة» فنظر إليناء وهو قاتم» كأن وجهه ورقة مصحفه. ثم تبسم 
رسول الله يكيهِ ضاحكا قال: فبهتناء ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله 
كد ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفء. وظن أن رسول الله كك خارج 
للصلاة» فأشار إليهم رسول الله يلد بيده: أن أتموا صلاتكمء قال: ثم دخل 
رفول أله علق فاركنى : التنترع قال: كتوافن ستول الله كلل مره وومة أذللك37. 

قال النووي ح-رحمه الله تعالى: «سبب تبسمه ككل فرحه بما رأى من 
اجتماعهم على الصلاة» واتباعهم لإمامهمء وإقامتهم شريعته» واتفاق كلمتهم. 
واجتماع قلوبهم, ولهذا استنار وجهه يله على عادته إذا رأى أو سمع ما يسره 


8 0 
يسسير وجهة" . 


اها محاسبة الرسول كلد لولاته إذا خالفوا أمره فكانت واضحة في سيرته. 
أسلمناء روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: بعث الني كَلْةِ خالد بن 
الوليد إلى بنى جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل 
خالد يقتل ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره» فأمر كل رجل منا أن يقتل 
أسيره» فقلت: واللّه لا أقتل أسيري. ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره؛ فذكرنا 
ذلك للنى كد فقال: «اللهم إن أبرأ إليك ثما صنع خالد بن الوليد) ا 

ولا شك أن براءته يك مما صنع خالد تعتبر محاسبة له على ما صنعء وإن 
كان ذلك صدر عن اجتهاد منه» إلا أنه كان يجب أن يتريث ويستشيره أصحابه. 


010( البخاري ومسلم. 
(5) شرح النووى. 
ف البخاري. 


القيادة واللجهارات اللخصيسصة لل )يبي قح 58 


بل كان عليه أن يستفسر من خالفه كابن عمرء بل يستفسر القوم عن مرادهم. 

قال ابن حجر ح رحمه الله: «والغرض منه -أي: من الحديث قوله: «اللهم إن 
أبرأ إليك ثما صنع خالد». يعنى: من قتله الذين قالوا: صبأنا صبأنا قبل أن 
يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول. فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر 
ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم المذكورين» ''". 

وحافضب: كله اتن الأمة على كال الذى :قال :آنه اعد اليد كما وو اد 
حميد الساعدي ذه قال: (استعمل رسول الله يكهِ رجلا من الأزد على صدقات 
بني سليم» يدعى أبن الأتبة؛ فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم. وهذا هدية. 
فقال رسول اللّه يكل «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حت تأتيك هديتك إن كنت 
صادقًا» ثم خطبناء فحمد اللّه وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد؛ فَإبي استعمل الرجل 
منكم على العمل ثما ولا الله فيأي فيقول: هذا ما لكم, وهذا هدية أهديت لي, أفلا 
جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاء والله لا يأخذ أحد منكم منها 
شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يوم القيامة, فلأعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له 
رغاء, أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه؛ ثم قال: 
«اللهم هل بلغت؟700"', 

وحاسب كِلكِيْدٌ معاذ بن جبل على إطالته الصلاة بالناس» كما روى جابر بن 
عبد الله» قال: أقبل رجل بناضحين فوافق معادًا يصليء فترك ناضحه وأقبل إلى 
معاذ فقرأ بسورة البقرة.. فانطلق الرجلء» وبلغه أن معادًا نال منه» فأتى النى كَل 
فشكا إليه معادًا فقال النى يل: «أفتّان أنت؛ فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى. 


والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو 


الا 77 


)١(‏ الفتح 8/ ؟18). ف البخاري ومسلم. 
0 البخاري ومسلم. ش 


وفى حديث أبي مسعود الأنصاري ه ضيه قال: حاء رجل إلى الي كد فقال: 
إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان نما يطيل بناء فما رأيت الى في 
غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ؛ فقال: «يأيها الناس إن منكم منفرين 
فأيكم أمَّ الناس فليوجز؛ فإن من ورائه الكبير والضعيف)"'"'. 

اختبار الرجال الأكفاء: 

القائد هو المسئول الأول عن مصالح رجال والمجتمع 

الذي يتولى قيادته وبالتالي عليه أن يحسن اختيار هؤلاء 

المعاونين له على إثمام أعمال قيادته ويجتهد ل ذلت 

أيما اجتهاد فهؤلاء الرجال سيكونون هم البطانة التي 
سوف يعتمد عليها. 

0000 اذ بات بال من أفراهه: ونا قي صدورُهم كذ ينا لَك 
الآيّات إن كنم تعقلو تَعقلون» [آل عمران: 0 

وعن عائشة حرضى الله عنها- قالت: قال رسول الله: «من ولاه الله من أمر 
المسلمين شيئًا فأراد به خيرًا جعل له وزير صدق إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه) 1 

وفى رواية «وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم يذكره وإن 
ذكر ل يعنه) 59 

وعنه كَكِْةْ أنه قال: «من ولى من أمور المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح 
للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله). 


وفى رواية: «من ولى رجلا على عصابة, وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى 


)١(‏ البخاري ومسلم. (؟) رواه أحمد والبزار. 


9 رواه أبو داود 


القعادة والجارات اللششخصيبة ل ل لل لل ل سس يسبب 38 


لله منه؛ فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين)7'. 
ويقول عمر بن الخطاب #ه: «من ولى من أمر المسلمين شيئًا فولى رجلا 
مودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين». 
ويقول ابن تيمية -رحمه اللّه: يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل 
من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. 
وعلى القائد بعد أن حتار أفضل الكفاءات الموجودة في رجاله لم يبق عليه 
إلا توجيه هؤلاء الرجال إلى ما فيه من مصلحة المجتمع وطبقًا للأعمال المنوط 
بهم عملها». 
لا فإن وجد أن اختياره لم يكن صحيحًا وجب عليه أن يصحح من اختياره» ولا 
يلو من نفسه طالما أنه اتخذ كافة الأسباب لهذا الاختياره وسأل عن هذا الشخص 
الرجال الثقات. 
اختيار الرسول يَثةِ للرجال الأكفاء : 
كان رسول الله يهتم بمشاورة أصحابه. وكان أبو بكر الصديق #ه لديه 
هو أكفائهم عنده فكانت بمثابة وزيرة فكان يشاوره في جميع أموره؛ وكان ثانيه في 
روى ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله بعث بعئًا وأمر عليهم 
أسامة بن زيد فطعن في إمارته» وقال: (إن تطعنوا في إمارته؛ فقد كنتم تطعنون إمارة 
أبيه من قبل, واي الله إن كان لخليقًا للإمرة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن 


)١(‏ رواه الحاكم. 


8 حب ببح ب ا أآذأ#أ 7 27779 القناذ قال الاتسجلاة: 


أحب الناس بعده70'*, 


وقد كان أسامة بن زيد من صغار الصحابة حيث توفى الرسول وعمره 
ثمان عشر سنة» وقيل: عشرين سنة» ولكن الرسول ولاه مع صغره؛ لأنه كان 
كفوًا للإمرة» وإن كان يوجد في الصحابة من هو أكبر منه إلا أن الرسول أراد أن 
يربي أصحابه على قبول أمرة الكفء, وإن كان أصغر سسنًا. 

حتى أن أبا بكر بعد وفاة الرسول قر أن ينفذ بعث أسامة إلى الروم فخرج 
بودقه» وهو بنائر فل قدمية وانامة براكلب فأراه ابنانة إما أن له وعدي 
هو أيضًا أو أن يركب أبا بكر فرفض أبو بكرء وقال: «والله لا أركبء والله لا 
تنزل» فكان هذا إعطاء لمكانة القائد في قلوب رجاله ثم استأذنه أن يترك عمر بن 
الخطاب 4ه لآنه يحتاج إلى مشورته؛ يستأذنه وهو خليفة المسلمين وقاتدًا أعلى 
لأسامة بن زيد. 

فحينما تولي أحدا عزيزي القاتد أعطه موضعه بين رجاله فيحترمونه 
ويبجلونه فتستفيد منه أكثر. 

5 استيعاب الآخرين: 

الاستيعاب هو قدرة القائد على جذب الآخرين على اختلاف عقولهم 
وأمزجتهم وطبقاتهم وثقافاتهم فالناس يختلفون أختلافا نوعيًا في كل شيء في 
نمط التفكير» وفى الذكاء» وفى كافة القدرات الحسية والنفسية والقائد الناجح 
هو القادر على التأثير في الآخرين كل الآخرين» واستيعاب هؤلاء الآخرين 
فكرياء وكل شيء فيهم» وبذلك يكون الاستيعاب قدرة شخصية ومؤهلات 
خلقية وصفات إيمانية وربانية تساعد القائد وتجعله منارة للهدى في موقعه 
سشقطي التافق ‏ ويلت مق وله النافن. والتقيقة أن القدرة على الاسفيعات 


60 رواه البخاري. 


القيادة والمهارات اللششخصية 2 سلب١‏ افا 


هي المؤهل الأول الأهم في شخصية القائد وإن لم تتوافر هذه القدرة على 
الاستيعاب ولا الحد الأدنى منها- فسيصبح هذا القائد عقيم الإنتاج» وعديم 
الفائدة» بل وقد يصل لدرجة أنه مسيئ للإنتاج مسببًا للضرر لنفسه. 

القائد وأنواع الاستيعاب للآخرين”'"': 

هناك نوعان من الاستيعاب: 

أ- الاستيعاب الداخلى: ويعنى القدرة والأهلية على الاستيعاب للأفراد 
وللرجال ضمن عملك حتى يتحقق حسن الاستفادة من هؤلاء في العمل حتى 
يتحول هؤلاء إلى طاقة موجهة. وقدرة فاعلة للعمل. وحتى يكم ذلك حر 
بر حلتين. 

المرحلةالأولى:الاستيعاب المؤسسي: 

ف هذه المرحلة يتعين على القائد أن يقوم بتنقية أفكار الرجال من كل 
بالمؤسسة ويقوم سلوكياتهم ويهذب أحاسيسهم ومشاعرهم ويوجه رغباتهم 
وتطلعاتهم ويحدد ويوضح أهدافهم وغاياتهم. 

هذه المرحلة من أهم المراحل على الإطلاق؛ لأنها بمثابة الأساس الذي 
سيبنى عليه العمل كله ويقوم عليه البناء بأكمله» فإذا حدث استهتار في هذه 
المرحلة يترتب عليه خطر كبير على صعيد القائد ورجاله والمؤسسة ككل. 

ومهمة القائد هنا أن يضع ويهيئ كافة الأسباب والأدوات والمناهج 


)١(‏ محمد أحمد الراشد » العوائق. 


اي الل سس ل القيادةفيالإ٠سسلام‏ 


المئؤسسة ولا التى يبغي نموها داخل شخصية رجل المؤسسة الجديد مع مراعاة 
اختلاف أسس الاستيعاب من فرد لآخرء ومن مجموعة لأخرى. ومن عمل 
إدارة أو قسم إلى آخر. 

استيعاب الرسول يد للمؤسسة الإسلامية والمسلمين: 

منهج الرسول منهجا متميزًا في تكوين الفرد بما يتناسب مع طبيعة الإسلام 
كمؤسسة فلم يكن يستوعب الفرد روحيًا فقط» وإا كذلك ماديا محضًا حيث 
نظر للإنسان كإنسان متكامل الميول والنوازع والدوافع والحاجاتء وبدا في 
كرون ءا لترووا يكام سلؤن: 

-١‏ تغليب الإيجابية على السلبية -> فلم تكن مؤسسة الإسلام تدعو إلى 
الجمود والتقوقع والرهبانية بل هي داعية نحو حياة 
متصلة حيث حض على الجماعة والتفاعل مع الناس 
حيث قال ط01ة: 

0 (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية؛ فإياكم 

والشعاب»؛ وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد)"''. 
7 «الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم). 

؟- تغليب الاعتداء على التطرف -> الإسلام دين يسر لا عسر لا غلو 
فيه ولا تطرف فيقول الرسول كِلِنَةِ «ألا هلك 
المتننطعون, ألا هلك المتنطعون». 


60 رواه أحمد في المسند. 


القيادة والمهارات الشخصيسة 


ويقول: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا». 
وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول اللّه: إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه 506 وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة, وشيء من الدجة)”''. 
“- القليل الدائم خير من الكثير المنقطع -> حض الرسول ويه على 
الاستمرارية في أعمال البر والخير مهما كانت ضئيلة 
ومستطاعة وفى مقدور الإنسان القيام بها. 
© فعرع عائشة خرصي الله عنها- أن رسول الله سكل أي الأعمال أحب إلى 
اللّه؟ قال: أدومهاء وإن قل». 
©” وقال عَكلِةِ: «سدوداء وقاربواء واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة, وأن 
أحب الأعمال إلى الله أدومهاء وإن قل» 0 
© وقال عَللِيةِ: «القليل الدائم خير من الكثير المنقطع»). 
: - تحديد الأولويات العليا > كان من فعل الرسول في الاستيعاب 
تغليب الأولوية وتقديم الأهم على المهم» وإذا لم 
يحدث ذلك يكون الاستيعاب هش قائم على المزاح 
والشوف »و انين تغلى أشيين :واقوا عتم اكه فاسستاقط 
ويقع في مهب أي ريح تواجهه. 
وعليه فإن الرسول في منهجه نحو تكوين الفرد اعتمد أولاً على بناء 
العقيدة وقبل كل شيء., وجاء هذا المنهج ترجمة عملية لسياق التنزيل القرآني 
ومراحله؛ فالقرآن الكريم كان يركز بشكل داتم ومستمر على بناء العقيدة 
طيلة العهد المكى الذي استمر ما يقرب من ثلاثة عشر عاما لتكون بعد ذلك 


)١(‏ رواه البخاري. 
7 (1) رواه البخاري ومسلم 


تفضا القيادةفيالإس لام 


سائر الفروع الأخرى من عبادات وتوجيهات وتشريعات مبنية على قاعدة 


وذلت واج 2 الغراد مثل: 

«وَالعَصر 5 إن الإلسّان أفي خَسْرٍ 5 إلا الْذِين آمنوا وَعَملوا الصّالحَات وتواصوًا 
بالْحَقَ وتواصؤا بالمتبر» [شورة العضبر ]. 

#وبشر الذين آمنوا وَعَملوا الصّالحَات »4 [البقرة: 87]. 

إن الذين آمَنُوا وَعَملو ١‏ الصّالحَات وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة لَهُمْ أَجْرُهُمَ عند 
رهم ولا خواف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُون» [البقرة: لال71]. 

ليس البرّ أن تُوَلوا وَجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَمْرِق وَالْمَغْرب ولكنّ الْبِّ مَنْ آمَنَ بالله 
وَاليَوْمٍ الآخرٍ وَالْمَلائكٌة وَالْكتّاب وَالينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبّه وي الى وَالْيامَى 
وَالْمَسَاكينَ وابن السبيل وَالسائلينَ وفِي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة 1 َى الرّكاة وَالْمُوفُونَ 
بتهدهم | إذا عَاهَدُوا وَالصابرين في لأسا وَالضراء وَحينَ البَأس أوليك الذين صَدَقُوا 
وأولتك شم م الْمتّقَونَ: [البقرة: /ا/ا1]. 

6- الاستيعاب من خلال القدوة -> لسان الحال أوقع من لسان المقال وأثر 
العمل أقوى من أثر القول» وكان هذا هو حال الرسول 
في الاسيتعاب؛ فهو المثل الأعلى» والأسوة الحسنة 
للمسلمين في كل زمان ومكانء» وكان ترحمة حقيقية 
عملية للقرآن الكريم؛ فقد كان خلقه القرآن» وقد بيّن 
الرسول أثر القدوة حيث قال: 

0 (ليس الإبمان بالتمني, ولا بالتحلي, ولكن هوما وقر في القلب» وصدق العمل)7'. 

0 ( ما من عبد يخطب خطبة إلا الله كَبْنَ سائله عنها)7") 


60 رواه الديلمى في مسند الفردوس. (؟) رواه البيهقي. 


الل ع ا ا لس 222222222 ا سس رين 


©" «مثل الذي يعلّم الناس الخير» ويدسى نفسه مثل الفتيلة تضيى على الناس وتحرق 
ع0 (1) 
7 (إن الرجل لا يكون مؤمئًا حتى يكون قلبه مع لسانه سواءء ويكون لسانه مع 
قلبه سوا ولا يخالف قوله عمله, ويأمن جاره بوائقه»). 
ويقول علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه: «من نصب نفسه للناس إمامًا 
فليبدأ بتهذيب نفسه قبل تهذيب غيره. وليكن تهذيبه بسيرته قبل تهذيبه بلسانه. 
ومعلم نفسه ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم». 

1- التكوين الكلي لا الجزئىي -> اعتنى الرسول يكل بكل جوانب 
الشخصية الإسلامية روحا وصيرا اهتماما متوازنًا 
من غير تفريط أو إفراط حيث تناول الجوانب 

© ففي الناحية الفكرية يقول الرسول كَلِل: 

«من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا إلى الجنة» (". 

© «أفضل العبادة الفقه, وأفضل الدين الورع»” ". 

©» وفى الناحية النفسية: يقول الرسول كَلِوُ: 

2 رلا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب؛ فإن القلب كالررع يموت إذا كر 

عليه الماء). 


© «روحوا القلوب ساعة فساعة)7*'. 


©» وةالناحيةالجسدية: يقول الرسول عَللد: 


)000( رواه البزار. (؟) رواه الترمذي. 
0( رواه الطبرانى. 602 روأه أبو داود. 


1١ 4‏ ل لل للش سس سس سسسب القيادةفيالإسلام 


2 «(ما ملا دمي وعاء وشرًا من بطنه نكسب ابن أدم لقيمات يقمن صلبه؛ فإن 
كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه, وثلث لشرابه» وثلث لنفسة)”''. 

© «المؤمن القوي خيرًا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» '". 

2 (نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله كل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء 
واحد, قالوا: ما هو؟ قال: الهرم)”". 
ا- سلامة البيئة -> من أجل نجاح عملنة الاتكيعانة لشتني ذاعننا 
عمد الرسول كله إلى الاهتمام سلامة البيئة حيث ا 
دورها الفعال في تكوين الفرد المسلم» وكلما كانت 
هذه البيئة نظيفة خالية من عوامل الفساد درأ الفساد 
وساعدت الفرد على الاستقامة وسلك سبيل 
الصالحين. ويبدأ تكوين الفرد في بيئة سليمة من : 
© الأسرة فالأبوان مسئولان عن إشاعة هذا الجو الفطري السليم للفرد 
فيقول الرسول كل «الرجل راع في أهله والمرأة راعية في بيت زوجهاء 
ومسئولة عن رعيتها»””". 

ويقول أيضًا: «أدبوا أولادكم, وأحسنوا أدهم) 59 

5 اختيار الأصحاب والأصدقاء: حدّر النى من مخالط الأشرار 
والمنحرفين؟؛ فقال يك «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل»''. 

ويقول: «المرء مع من أحب» وله ما اكمين» 3 


)١(‏ رواه الترمذي. (؟) رواه مسلم. 


69 رواه أحمل والنسائى. 620 رواه البخاري ومسلم. 
زه( رواه ابن ماأجه. ١‏ 69 رواه الترمذي. 


(6©9 روأه الترمذي. 


القيادة والمهارات اللشخصبسة 2 | ل لل ل ل ل لل لل سس حي هه !| 9 


50 تنظيف وتنقية | جتمع من رواسبه؛ فيقول 05: 

- «إن القوم إذا رأوا المنكرء فلم يغيروه عمهم الله بعقاب)27'. 

> «من رأى منكم منكرًا؛ فيلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع 

فبقلبه» وذلك أضعف الإعان)7". 

8- باستخدام الثواب والعقاب -> لا بد من الجزاء؛ فيقول تعالى: #وَلَكُمْ 
في الْقصّاص حَيّة يا أولي الألبَاب لَعَلَكُمْ تتقُوَ4. ولكن 
استخدام العقوبة يتم في آخر مراحل الاستيعاب 
الداخلى. ولا دل من اتباع الأولويات» ومراعاة 
الفوارق النسبية بين فرد وآخر في المؤسسة حيث لا 


بل من. 
> بداية التوجيه. 
© ثم الملاطفة بالامتناع عن الخطأً. 


ل ثم بالإشارة والتنبيه. 
ل ثم بالتوبيخ. 
اه بالقاطة: 
ل ثم آخيرًا بالعقوبة الرادعة. 
ويقول الرسول عَله: 


(امروا أولادكم بالصلاة, وهم أبناء سبع سنين, وأضربوهم عليها, وهم أبناء عشر). 


)00 رواه النسائي. 
69 رواه مسلم والترمذي وائن ماجه والنسائي. 


1 للم سسسلهِهيبهس سس ب لب القيادةفيالإسلام 


- «من شرب الخمر فاجلدوه, فإن عاد في الرابعة فاقتلوه») 0 

المرحلة الثانية:الاستيعاب الديناميكي العملي: 

وهو يعنى في هذه المرحلة استيعاب القائد للآفراد والرجال عملا للشئون 

والأصول والقواعد المتفق عليها في العمل؛ وذلك حتى يصبح هذا الفرد طاقة 
مستغلة غير مهدرة له أثر وشأن وفاعلية في مجتمء عمله.» وحتى يتمكن القائد 
من استيعاب رجاله ديناميكيًا وعمليًا لا بد من: 

الاستيعاب الديناميكي عملية غير مضمونة النتائج والعواقب. 

ا أن يكون هؤلاء الرجال فل وصلولء واكتملت لديهم الطاقات 
والإمكانات اللازمة لعملية الاستيعاب حيث القدرات التنظيمية 
والتخطيطية والفكرية و.... 

31 أن يعرف حقيقة رجاله هذه المعرفة. فيعر ف طاقاتهم. وميوطهم»: 
ومواطن القوة والضعف لديهم.ء وبالتالي يمكن له أن يحدد مهامهم 
ومسئولياتهم. 
عمل لكل فرد مهما كان بسيطًا ومحدودّاء وذلك حتى يتجنب الصراع 

0 أن يتم العمل بشكل مؤّ سسي جماعي» والبستن بشكل فردىي» وعلى 
القائد ألا يربط فيام العمل بأفراد. وإنما بأجهزة. 
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© يستوعب استيعاب كامل لأهداف المؤسسة ووسائلها حتى لا ينحرف 
© يستوعب استيعاب كامل للناحية التنظيمية في المؤسسة وطبيعتها حتى 
يعرف حقوقه وواجياته. 
© يستوعب استيعاب كامل لكافة الأمور التى تدور من حوله داخليا 
وخارجيًا. 
- الاستيعاب الخارجي: ويعنى استيعاب من هم خارج المؤسسة.» ويتم 
التعامل معهم بطريقة أو بأخرى» وهي عملية شاقة إذ كيف يتسنى للقائد أن 
يجعل الآخرين يثقون به» ويتأثرون بسلوكه» ومن ثم يرتبطون» ويعملون معه بل 
ومن أبرز الصفات المتطليات المطلوبة حتى يكم استيعاب خارجى مكميز 
للآخرين» ولنا في رسول الله يَكخِ أسوة حسنة - ما يلي: 
١-الفقه‏ في دين الله ثم في عمله الذي يتقنه سياسيًا كان أو محاميًا أو 
مدرسا... فلن يسود الناس إلا من هو متميرًا في عمله عالًا به أشد 
العلم» وهل وجدنا قاتدًا يقود جماعة أو نقابيًا يقود نقابة جاهلاً لأسس 
العمل النقابى وكيفية أدائه؟ 20 
؟- القدوة الحسنة فالناس لا يتأثرون بلسان المقال بقدر ما يتأثرون بلسان 
الحال. 
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5- الحلم والرفق بالآخرين فالإنسان يمقت العنف وأصحابه وينفر من 
القسوة وأهلها. 

ه- معالحة الأمور باليسر والتيسير وليس بالعسر والتعسير. 

5- التواضع والبعد عن الكبر حتى لا يشكل جدارًا وحاجزا بين القائد 
والناس: 

/ا- طلاقة الوجه وطيب الكلام. 

6 الكرم والإنفاق وعدم البخل. 

4- قضاء حوائح الناس والقيام بخدمتهم. 


ولنا في رسول الله يَكِِ في كل ما سبق أسوة حسنة. 


مله ملو ماه 
2 


أبوبكرالصديق قائدًا مق 


يقول الله تعالى: 

«إلآ تَصُرُوةُ فَمَدْ نصَرَةُ الله إذ أَخْرَجَةُ الذينَ كفرُوا ثَانيَ التيْن إِذْ هُمَا في الَْار إذ 
فول لصاحبه لا كخزنا إن ال معنا فلل له سكيتكة عليه ويد جود لم ترقا جع 
كَلمَةَ الذينَ كفَرُوا السُقلى وَكَلمَةُ الله هي الْعلَْاوَالهُ عَِيرٌ حكيمٌ» [التوبة. 6]. 

توفى الرسول كَللكِ بعد أن بلغ الرسالة: وأدى الأمانة» وأسس الدولة 
الإسلامية؛ والتىي دستورها القرآن؛ ومنهاجها السنة النبوية الشريفة» وتولى الراية 
دو جيعلاه ساحة :نو كر العددرى :ريدن أن وو ندا 11 اكاك مين ال سوا 
كه فكان قائدًا صديقا. 


كان أبو بكر الصديقء وكانت قبادتة النادرة. 


الإيمان: 

لا فك اهناك الزاتت القدردة انس تعرز كنا ران اسى يكير لدف 
مناه ررقن ورين انق زولا على :د لداقةة لتعى مساعاك العميرة مخطلاك 
الأزمات العظمى كان إيمان هذا المؤمن يملا الزمان. 

والمكان الأول: 

في السنة الخامسة من الحجرة غادر الرسول المدينة وأصحابه والمسلمين . 
قاصدين مكة ليعتمروا وساق الهدي أمامه لتعلم قريش أنه جاء زائرًا للبييت 
الحرام» ولم يأت مقاتلاء ولكن سبق الأمر لقريش فحشدت جموعها وصممت 
.على منع الرسول وصحبه من دخول مكة وزيارة الكعبة. 

ونزل الرسول وأصحابه عند مهبط الحديبية» وأوفد إلى قريش «عثمان بن 
عفان» ليشرح لها سبب مجيئه» وأوفدت قريش «سُهيل بن عمرو» ليفاوض 
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الرسول في الأمرء وانتهت المفاوضة إلى عقد ميثاق» يعود المسلمون بمقتضهه إلى 
المدينة مرجئين زيارة البيت إلى العام القادم؛ كما يتضمن الميثاق التزام المسلمين 
بأن يردوا إلى قريش من يآتيهم مسلماء ولا ترد قريش إلى المسلمين من يعود 
إليها مرتدا.. 

ولم يكد الكاتب ينتهي من كتابة الميثاق» ولم يمهره الرسول مخاتم النبوة بعد 
حتى فوجئ المسلمون بفتى يأتيهم صارخا مستمياء يرسف في قيوده؛ ويجرجر 
أغلاله المثبتة في حجارة غليظة كي تعوقه عن المسير. 

كان هذا الفتى «أبا جندل» وهو ابن «سهيل بن عمروا مندوب فريش.. 
هذأ الذي يتفاوض مع رسول الله» وفاض قلب الرسول من الأسى لمنظر «أبي 
جندل» الذي ارتفع صوته مستغيئًا برسول الله. 

وقال الرسول لسهيل: 

- اترك لنا «جندلاً» فإنا لم ننجز العهد بعد.. 

وما كان لسهيل أن يترك ولده يذهب إلى الإسلام» وهو واحد من زعماء 
قريش» فأصر على تسليمه؛» أو ينقض العهد كله... وتكون الحرب. 

وصاح أبو جندل: 

- يا معشر المسلمينء أتتركوني أرد إلى المشركين» وقد جئت مسلما..؟ 

- آلا تبصرون ما على جسدي من عذاب في الله..؟ 

وناداة الرسول يكليات اسية: 

- اصير.. وسيجعل اللّه لك مخرجا. 

كان هذا المشهد أدهى وأكبر من أن تحتمله أعصاب المسلمين؛ فكيف 


يرجعون دون أن يزوروا البيت الحرام؟! 
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وكيف يسلمون للعذاب مسلما جاء يستصرخ بهم» ويستغيث...؟ 

وهنا أبرى «عمر بن الخطاب» ذه وذهب إلى الرسول يسأله. ويناقشه.. 

- يا ني الله السقارتى الحا 

وأجابه الرسول: بلى؛ يا عمر.. 

قال: فلم نعط الدنية في ديننا..؟ 

أجابه الرسول: 

- يا عمرء إ رسول الله ولست أعصيه, وهو ناصري.. 

قال عمر: 

أو لم تعدناء يا رسول الله بأننا سنأتي البيت ونطوف به..؟؟ 

قال الرسول: أوقلت هذا العام يا عمر..؟؟ 

قال عمر: لا.. 

قال البى : فإنك آتية ومطوف به. 

ولكن ما شأن أبي بكر بهذا كله..؟؟ 

إن أبا بكر هو أستاذ فن الإيمان في ذلك اليوم العصيبء كما سيظل أستاذه 
في كل حين.. 

عرف عدر من وتدياق رشر "هوهو لاسرال ساك شاع الفلقة 
ولقد رده الأدب مع الرسول عن الاسترسال في المناقشة والإلحاح في السؤالء بيد أنه 
يحس في نفسه حاجة إلى مزيد من الوضوح, فلم يجد أفضل من أبي بكر.. 

ومضى يجتاز صفوف المسلمين وحلقاتهم حتى نحه هناك» في أقصى الجمع 
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ألقى عليه ذات الأسئلة الى ألقاها على رسول الله منذ الحظات. 

وتلقى من أبي بكر ذات الإجابات التى سمعها من رسول اللّه. 

وانتهى الحوار بينهما. 

يقول عمر: 

- « فأخذ أبو بكر بيدي» وجذبها في قوة» وقال لي: 

أيها الرجل» إنه رسول الله؛ ولن يعصيه وإن الله ناصرهء فاستمسك 
بغرزه» فوالله إنه على الحق.. 

- «فأنزل الله السكينة على قلبي» وعلمت أنه الحق». 

هذا هو إيمان أبي بكر الذي لا يتلعثم» ولا يببحث عن نفسه أبذا.. الإيمان 
الذي لا تأخذه سنة» ولا تقحمه خلجة شك في سر أو علن.. 

الثادي: 

يوم تلفت المسلمون فجأة» فلم يروا بينهم «الأب» الذي كان يملأ حياتهم 
حناثاء و«النور» الذي كان يملا وجودهم ضياء. 

يومئذ تكشف جوهر هذا الإيمان. 

إيمان رجل إلهيء أعطى الله موثقة مع محمد, فإذا اختفى محمد بالموت» فإن 
هذا الإيمان لا يضعف. بل يتفوق.. ولا يجزع» بل يحتشد.. ولا ينوء تحت وقع 
الضربة» بل ينهض رشيدا ثابثاء ليحمل مسئولياته وتبعاته..!! 


وهكذا وقف «(أبو بكر» أو بتعبير آخر: وقف (إيمان» أبي بكر يوم وفاة 
الرسول وقفة ما كان يقدر عليها سواه. 
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يغيب عنه بعض الوقت» وذهب إلى داره بالعالية في أقصى المدينة. 
ومضى وفت ليبس بالطويل فضى فيه بعض حاجات أهله. 


وإذا هو يتهيأ للعودة إلى رسول الله إذا الناعي يقطع الأرض إليه وثباء 


حمد واسترجع» واختلطت دموعه الماطلة بكلماته وهو يقول: «إنا للهء وإنا 
إليه راجعون». 

وواصل السير رابط الجاشء قوي الجحلد إلى بيت رسول الله. 

لم يكد يقترب من المسجد حتى رأى الفاجعة الكبرى.. لقد فقد المسلمون 
صوابهم.!! حتى ابن الخطاب القوي الراسخ» وقف بين الناس شاهرًا سيف 


و 


صائحا: 
«إن روعالا من القانقون و عون أن رسول الله ماتء. وإنه والله ما 
مات. ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران.. 
«والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات.. 


«ألاء لا أسمع أحدًا يقول: إن رسول اللّه ماتء إلا فلقت هامته بسيفي 


تلك كانت حال عمر؛ فكيف كانت حال سواه..؟؟ 

لقد كان موت الرسول مفاجأة تامة للمسلمين على الرغم من سابق مرضه 
كآنهم ما تصوروا أبدًا أن يقال لهم ذات يوم: مات الرسول.. 

فلما أنفذ الله أمرهى واختار لجواره رسوله» وكتب على الناس أن يسمعوا في 
لجح من الهول والأسى كلمة الموت مقترنة بكلمة الرسولء طار منهم صوابهم. 


ولقد كان أبو بكر أحق الناس بأكبر قدر من الأسىء والذهول.. فهو 


«صديق» العمر محمد منذ طفولته الحياة وشبابها.. وهو «صديقه» منذ أول أيام 
الوحى والدين.. وهو قد أحبه حبّاء وآخاه مؤاخاة تجعل الصبر على فراقة فوق 
طاقة البشر. 

وأقبل أبو بكرء يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء. ودخل على رسول الله 
يَكيْد وهو مسجى في ناحية البيت» عليه برد حبرة» فكشف عن وجهه؛ ثم قبله 
وقال: 

ثم رد الثوب على وجه الرسول.. 

ثم رم وعمر يكلم الناس فدعاه للسكوت» فأدى ففسن إلا أن سترسندا 
في قوله.. 

«فلما رآه أبو بكر لا ينصت. أقبل على الناس يكلمهم.. 

(فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

(أيها الناس من كان يعبد محمداء فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد اللّى 
فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: #وَمًا مُحَمَّدْ إلا رَسُول قَدْ خَلََْ من قَبْله 
الرْسُْل أن مّاتَ أ قل القَلَمُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلبْ عَلَى عَقبَيْهِ فَآن يُصْرَ الله سينا 
وَسَيجْي الله الشاكرين* [آل عمران: .]١54‏ . 

فوالله لكأن الناس يسمعون هذه الآية لأول مرة.. 

وكان إيمان أبو بكر الذي يشبه عين الصقر قد وقع في أقل من لمح البصر 
على كلمة السر الى سترد ال همم التى فجعت في وفاة الرسول إلى وعيها لتستقبل 
التبعات القادمة وحتى تعير أزمة الموت بسلام. 
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الكلسس سم : 
كان أبو بكر عالما بأمور دينه أشد العلم حريصًا عليه فعن ابن سيرين قال: 
إن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا يعلمان الناس الإسلام: تعبد الله ولا 
تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» والتى افترض الله عليك لوقتهاء فإن في تفرطيها 
(أي: التقصير فيها) ال هلكة» وتؤدي الزكاة طيبة بها نفسكء وتصوم رمضان 
وتسمع وتطع لمن ولى الأمر. 

كما كان أبو بكر عالما بانساب العرب ويعرف محامد ومثالب القبائل العربية 
وكان يساعد النبي في التعرف على القبائل ودعوتهم للإسلام وحينما كان 
رسول الله يعرض نفسه على القبائل تقدم أبو بكر وسلم وقال: نمن القوم؟ 
قالوا: من ربيعة؟ 
قال: وأى ربيعة أنتم؟ أمن هامامتها أومن لازمها. 
قالوا: من هامتها العظمى قال: وأى هامتها العظمى أنتم؟ 
قالوا: من ذهل الأكبر. 
قال: فمنكم عوف بن محلم الذي يقال فيه: لا حر بوادي عوف؟ 
قالوا: لاء قال: فمنكم المزدلف الحر صاحب العمامة الفردة؟ 
قالوا: لاء قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو القري ومنتهى الأحياء؟ 
قالوا: لاء قال: فمنكم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار؟ 
قالو: لاء قال: فمنكم الحوافزان قاتل الملوك وسالب أنفسها؟ 
قالوا: لاء قال: فمنكم أصهار الملوك في كفدة؟ 
قالورة لأء قال قمكم امهان الللوك من الى ؟؟ 
قالوا: لاء قال (أبو بكر): فلستم ذهلا الأكبر إنما أنتم ذهل الأصغر. 
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وقد اشتهر بهذا النوع من العلم حتى أن المشركين كانوا ينسبون إليه تلقين 
شعراء المسلمين في ردهم على ما جاء بهجاء شعراء المشركين. 

وقد جاء في الحديث أنه يَكليِةِ قال: «كأي أعطيت عُسا مملوءا لبئًا فشربت منه 
حتى امتلأت فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحمء ففضلت منها فضلة 
فأعطيتها أبا بكر. قالوا: يا رسول الله هذا علم أعطاكه الله حتى إذا امتللأت 
فضلت فضلة أعطيتها أبا بكرء قال كله قد أصبتم». 

العس: الإناء أو القدح الكبير. 

9 الرحمة: 

أعطاه الرسول يك حقه حين قال عنه: «أرحم أمتي بأمتي أبي بكر» كان يحمل 
قلبَا مشحوذ الإحساس بكل ألم إنساني كان في بدء إسلامه لا يطيق أن يرى 
مؤمنًا يتعذب, وكانت نفسه تنوء بالألم حين يكون أولئك المعذبون رقيقاء ومن 
ثم وضع ثروته في سبيل تحريرهم وحررهم جميعا بماله: بلال» عامر بن فهيرة. 
زبيدة» أم عبس النهدية وابنتهاء جارية ابن عمرو بن مؤملء. وغير هؤلاء. 

يعون انفلس اذل كاله موده صفق الهو شان جلاعي فلو ا فالا 
أوقية واحدة لبعتكه بها»؛ فأجابه أبو بكر قائلا: واللّه لو أبيتم أنتم إلا مائة 
لدفعتها»» وكان الناس في مكة تعرف أن أبا بكر يبذل في سبيل تحرير العبيد من 
ماله بذل السماح فيعمد بعضهم حين تنتابه أزمة مالية إلى إنزال العذاب بعبده 
كي يسارع أبو بكر لنجدته ويتقاضاه السيد ثمنًا يدفع به ضائقته وأزمته. 

لماذا؟ لآأنه رحيم أواب. 

وله رحمة أخرى بولده عبد اللّه الذي كان يأتيه بأخبار قريش حين هاجر مع 
النى إلى المدينة وكانت له زوجة تسمى عاتكة بنت زيد» وكانت عاتكة من أشهر 
معي ب ع نل راس ل سا عد ان رشقل ع اه 
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وشئونه فنصح له أبوه بطلاقها فطلقتهاء فما زال حتى ندمء وألح به الندم على 
فراقهاء وأنشد فيها شعرًا: 
أعاقيك لا اياك ميا دو فتارف ومالاح نجهم في السماء محلق 
أعاتك قلبي كل يوم وليلة لديك بما تخفي النفوس معلق 
لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوى في الحياء مصدق 
ول أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلهافي غير شيء تطلق 

حتى رحمه أبوه وأمره بمراجعتها فراجعها. 

9 العدل: 

نوى أبو بكر الصديق أن يحكم بالعدل بين الناس والعدل في أمور المال 
العام حتى يصون كافة عملياته من أي انحراف أو مخالفات سواء بمعرفة الممولين 
أو من يديرون أموره. فبدون - العدالة تهتز العلاقة بين الحاكم والنحكوم وفى 
أمور المال العام تهتز العلاقة بين بيت المال والممولين اهتزارًا يؤدي إلى وقوع 
الظلم على أحدهما أو كليهما. 

ومن أمثلة العدل بين الناس ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن أبا بكر الصديق ذه قام يوم جمعة» فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا 
صدقات الإبل تقسم. ولا يدخل علينا أحدًا إلا بإذن» فقالت امراة لزوجها: خذ 
هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا فآتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر-رضي الله 
عنهما- قد دخلا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكرء فقال: ما أدخلك 
علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل 
فأعطاه الخطام» وقال: استقد فقال له عمر: والله لا يستقيد لا تجعلها سنة. 


قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضى. 


11 القيادة في الإاسلام 


'فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة (وهو كساء له خمل) 
و حمه دنانير فأرضاه بها. 


ومن ناحية المال العام كان عدل أبو بكر يخشى من الظلم من جانب 
الممولين للمال العام في المظاهر الآتية: 

© عدم أداء المسلمين للزكاة الى فرضها الله. 

6 قاس ما وددية التتلمون عه نكا ةليك اناهن الزاتجي آذائه كاملا . 

© ارتكاب الغلول في الغنائم. 

© عدم أداء أهل الكتاب الجزية. 

© مالفة أهل الكتاب شروط الصلح التى تعقدها معهم دولة الإسلام 

وعدم تطبيق نصوصها خاصة شرط الجزية وأداتها لبيت المال. 

ومن جانب بيت المال وعلاقته بالممولين كان أبو بكر يعدل خشية أن يتم: 

© المغالاة في تقدير قيمة ما يستحق على المسلمين من زكاة. 

© أخذ زكاة الأنعام من أجودها لا من أواسطها. 

© نحديد وعاء الزكاة للزروع دون أن يترك حق المتصدق كما أمر الرسول وَك. 

© المغالاة في قيمة الجزية المفروضة. 

© أخذ الجزية من أهل الكتاب على الرغم من إسلامهم. 

© المغالاة في تحديد فراح على الأرض فلا تطيقه. 


أبوبكرالصديقةقائن ل لل »ا 


الصبر وتحمل الشدائد: 

تحمل أبو بكر الكثير من الأذى في الدعوة إلى اللّه؛ فعن عائشة قالت: لما 
اجتمع أصحاب الني كَل وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا - ألح أبو بكر على 
رسول الله في الظهور فقال: «يا أبا بكر إنا قليل» فلم يزل أبو بكر يلح حتى 
ظهر رسول الله وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيره وقام أبو 
بكر في الناس خطيبًا ورسول الله جالس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى 
رسول الله» وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحى 
المسجد ضربًا شديدًا ووطئ أبو بكر وضرب ضربًا شديدًا ودنا منه عتبة بن 
ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه ونزا على'" بطن أبي 
بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بئو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن 
أبي بكر وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله» ولا يشكون في 
موته ثم رجع بنو تيم فدخلوا المسجد. وقالوا: والله لعن مات أبو بكر لنقتلن 
عتبة بن ربيعة فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبوه أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا 
بكر حتى أجاب فتكلم آخر النهار؛ فقال: ما فعل رسول اللّه؟ فمسوا منه 
بألسنتهم وعذلوه - أي: لاموه - ثم قالوا لأمة أم الخير: انظري أن تطعميه 
شيئًا أو تسقين إياه فلما خلت به ألحت عليه» وجعل يقول: ما فعل رسول الله 
كد؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت المخنطاب 
فاسأليها عنه فخرجت حتى جاءت أم جميل» فقالت: إن أبا بكر يسألك عن 
محمد بن عبد الله فقالت: ما أعرف أبا بكر» ولا محمد بن عبد الله وإن كنت 
تحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت: نعم» فمضت معها حتى وجدت أبا بكر 
صريعا مريضاء فدنت أم جميل» وأعلنت بالصياح» وقالت: والله إن قومًا نالوا 
هذا منك لأهل فسق وكفرء وإني أرجو أن ينتقم الله لك منهم. 


)١(‏ نزا عليه: أي وثب عليه. 


قال: فما فعل رسول اللّه؟ قالت: هذه أمك تسمع. 

قال: فلا شيء عليك منهاء قالت: سالم صالح. 

قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. 

قال: فإن لله على ألا أذوق طعامًا ولا أشرب شرابًا أو آتى رسول الله 
فأمهلتا حتى إذا فدات الرجل - أي: سكتت- وسكن 21 
عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله فأكب عليه رسول اللّهء فقبله وأكب عليه 
المسلمون» ورق له رسول الله رقة شديدة» فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول 
الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي.. 

ألم يكن أبو بكر في غنى عن هذا البلاء كله. لا إنها دعوة الحق وعليه 
الصير وحمل الشدائد. 

8 الفورى: 

كان أبو بكر الصديق #ه إذا نزل به أمر من يريد فيه مشاورة أهل الرأي 
وأهل الفقه دعا رجالاً من المهاجرين والأنصار ودعا عمر وعثمان وعليًا وعبد 
الرحمن بن عرف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومن أبرز 
مشاورات أبو بكر ونزوله على رأي من استشارهم ما وقع بين أبي بكر وعمر 
في إقطاع أرض لبعض الصحابة حيث جاء رجلان إلى أبي بكر من الذين كان 
الرسول يَكلِ يتالف قلوبهم فقالا له: يا خليفة رسول الله عندنا أرض سبخة 
ليس فيها كلأء ولا ينتفع بها فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها أو نزرعها 
ولعل الله أن ينفع بها بعد اليوم» فقال أبو بكر لمن حوله: ما رأيكم فيما قالا؟ 

قالوا: إن كانت أرضا سبخة لامنفعه بها فنرى أن تقطعها هذين لعل الله أن 
ينفع بها بعد اليوم» فأقطعهما الصديق إياها وكتب لهما بذلك كتابًا وأشهد عمر 
وهو ليس في القوم فانطلق الرجلان إلى عمر بن الخطاب ليشهداه فوجداه فلما 
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سمعا عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل عليه فمحاه فتذمراء وقالا له 
وإن الله كِقَ قد أعز الإسلام اذهبا فاعملا واجهدا جهدكما لا رعى الله 
جهدكما إن رغبتما (أي: عن العمل) فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمران. 

فقالا يستفزانه: والله ما ندري من الخليفة أنت أم عمر؟ 

قال الصديق: بل هو لو كان شاء. 
الله أخبرني عن هذه الأرض التى أقطعتها هذين أرض لك خاصة أم بين 
المسلمين عامة؟ 

فقال الصديق: بل هي للمسلمين عامة. 

قال عمر: فما حملك أن تخص بها هذين دون حماعة المسلمين. 

قال الصديق: استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا على بذلك. 

قال عمر. فإذا استشا تك هؤلاء الذين حولك أفكل المسلمين أوسعتهم 
شورة ورضا؟. 

قال أبو بكن: قناقلت :لك إنك أقوئ على هذا الأمر :مق » ولكنك غليتفن: 

وأقر الصديق عمر على اجتهاده. 

وعن سهم بن منجاب قال: خرج الأقرع والزبرقان إلى أبي بكر فقالا: اجعل لنا 
بالكتاب» ونظر فيه لم يشهد ثم قال: ولا كرامة ثم فرق الكتاب ومحاه فغضب طلحة 


وهكذا كان الصديق يستشير قبل اتخاذ القرار. 

كاف اد بكن الضديق انا ووو ةا بين لقاش كان مطبو عا علق فين 
الصفات فلم يتعال على أحد قط في جاهليته ولا في إسلامه وكان في خلافته 
أظهر تواضعًا من قبل ولايته الخلافة فإذا مدحه مادح قال: اللهم أنت أعلم مني 
بنفسيء» وإذا سقط منه خطام ناقته وهو راكب نزل منها ليأخذه؛ ولم يأمر أحدا 
بمناولته إياه» ولم يكن تألفه الناس محض مجاملة باللسان ولكنها كانت ألفه 
النجدة والكرم والسخاء فكان كما يقول ابن الدغنة لقريش عندما هم أبو بكر 
أن يهجر بلده: أتخرجون رجلا يكسب المعدوم؛ ويصل الرحمء؛ ويحمل الكل. 
ويقري الضيف. ويعين على نوائب الحق». 

وكانت من مرءوته أنه لى يشرب الخمر في الجاهلية تمامًا وسئل في ذلك 
فقال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي فإن من شرب الخمر كان مضيعا في 
عقله ومروعءته. 

وكان من مروءته أن يتقى كل ما ويورده موارد الشبهات وكان يتحاش 
السقط من الكلام فلا يتكلم إلا أن يدعوه داع إلى قوله خير فيقولها إذن وبصدق 
في قوله وكان داتمًا ما يوصي رجاله عند التكليف بالأعمال» إذا وعظتهم 
فأوجز فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضًا). 

كتمان السر: 
على ذلك بعد أن تأيمعت حفصة بن عمر بن الخطاب ذه فعرضها على عثمان 
ابن عفان ذه ليتزوجها. 


فقال عثمان: سأنظر في أمري» وبعد أيام لقى عمر وأخبره أنه لا يريد 
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الزواج في ذلك الوقت فعرضها عمر على أبي بكر #ه فلم يرجع أبو بكر إلى 
عمر بالرأي. 

ثم خطبها الرسول يلل وبعدها لقى أبو بكر عمر فقال له: لقد وجدت على 

قال أبو بكر: لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أنني كنت 
رسول الله قبلتها. 

5 الوفاء بالعهد: 

كان الفنديق ونا ورهن وفيسده قكان خطيي الومنو ل انشضة عاك حي 
ذكرتها له خولة بنت حكيم»؛ وكان المطعم بن عدي قد خطبها من أبي بكر قبل 
ذلك لابنه؛ فقال أبو بكر لزوجه أم رومان: أن المطعم بن عدي قد كان ذكرها 
على ابنه والله ما أخلف أبو بكر وعدا قطء ثم أتى أبو بكر مطعمًا ومعه امرأته 
فسأله: ما تقول في أمر هذه ا لحارية؟ 

فأقبلت على أبى بكر وقالت: لعلنا إن أتكحنا هذا الصبى إليه تصبئه 

فلم يجبيها أبو بكر وسأل المطعم بن عدي: ما تقول أنت؟ 

فلما رأي أبو بكر أن الزوح والزوجة تحللا من خطبتها لعائشة بما يخشيان 
على ابنهما من أن يدخله أبو بكر الإسلام تحلل أبو بكر عند ذلك من وعده ولم 
يتخال هه قل :ذلك على ها ق ي"الرسول من قرت لا يغلره قيرف وما فى 
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قلبه من محبة لا تفوقها محبة. 

الجرأة في الحق: 

م يكن أبا بكر عادلاً فقط وإما كان جرئيًا في الحق حتى ولو كان أعز الناس 
إليه بنت رفيقه وصاحبه بنت رسول الله يَكل. 

ذلك أن السيدة فاطمة بنت رسول اللّه؛ والعباس عم رسول الله ذهبا إليه 
يسألانه حقهما في قطعة أرض صغيرة كان الرسول قد أصابها في بعض الفيء. 
وكان اللا يعطى السيدة فاطمة وبعض أهله جزءًا من نتاجهاء ثم يقسم الباقي 
بين فقراء أصحابه. 

والآن» بعد وفاته اكيل: ذهبت فاطمة إلى خليفة الرسول تسأله هذه القطعة 
من الأرض باعتبارها ميراث أبيها (242. 

قال أبو بكر لها وللعباس: 

- «سمعت رسول الله يَكلِْةِ يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث, ماتركناه 
صدقة, وإني والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته» فإني أخشى 
إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ).. 

إن أبا بكر يعلم أن أولى الناس بالرعاية -في الحق- هي بنت رسول الله 
ويعلم كم كان الرسول يحبها ويؤثرها.. 

ويعلم مدى حاجتها وزوجها وأولادها إلى هذه القطعة الصغيرة من 
الارضن:: 

الوك وزتر ارقي شيعب اسان اقللا ركرك 1 


ومع هذا؟ فقد قاها..!! 


ولم تكد السيدة فاطمة -رضى الله عنها- تسمع جواب أبي بكر على 
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مسألتها حتى اكتسى وجهها بالأسى والألم.. 

والصديق يعلم أنها أسرع الناس إلى طاعة رسول الله وأنها لا تخالف قط 
عن أمره.. ولكن قد يخامرها الشك في أن الرسول قد قال هذا الحديث» وشرع 
هذا الحكم. ومن ثم أرسل إلى عمر. وطلحة.ء والزبير» وسعد بن أبي وقاص» 

انشدتكم بالذي تقوم السماء والأرض بأمره, ألم تعلموا أن رسول الله قال: 
نحن لا نورثء ما تركنا صدقة»؟؟ 

وأذلت فاطمة بحجة جديدة» فقالت للخليفة: إنك تعلم أن الرسول كان قد 
وهبها لي في حياته» فهى لى إذن بحق الهبة» لا بحق الإرث.. 

قالت فاطمة: دعها تكن في أيديناء ونجري فيها على ما كانت تجري عليه 

قال أبو بكر: لست أرى ذلكء. فأنا ولي المؤمنين من بعد رسولهمء وأنا أحق 
بذلك منكما - أضعها في الموضع الذي كان النى يضعها فيه....!!!. 

ويقول محمد بن إسحاق عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس قال: دخل 
أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من اليهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على 
رجل منهم يقال ل فنحاص» وكان من علمائهم وأحبارهم. ومعه حير يقال له: 
أشبع» فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم والله إنك لتعلم أن 
محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبًا عندكم في 
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التوارة والإنجيل» فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة إلى من 
نفر وأنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان 
عنا غنيًًا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الرباء ولو كان غنيًا ما 
أعطانا الرباء فغضب أبو بكر #ه فضرب وجه فنحاص ضربا شديداء وقال: 
والذى نفسى بيده لولا الذي بنينا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله 
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. 

فذهب فنحاص إلى رسول الله وقال: يا محمد أبصر ما صنع في صاحبك. 

فقال الرسول: ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر. 

فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ إن عدو الله قال قولاً عظيمًا يزعم أن الله فقير 
وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله ما قال فضربت وجهه. 

فجحد فنحاص ذلك وقال: ما قلت ذلك. 

فنزلت آية: ظلَقَدْ سمع الله قَوْلَ الْذينَ قَالُوا إن الله فَفيرٌ وحن أَغَاء ستَكْتُبْ مَا قَالوا 
َكَدْلَهُمُ الأَنبيَاء بيْر حَقّ وكقول ذوقوا عَذَابِ الحريق © ذَلكَ بمَا قَدَّمَتَ أَيُدِيكَم وَأن الله ليْسَ 
بظَلام للعبيد) [آل عمران: 0141 17]. 

هكذا الجرأة في الحق والغضب لله َك 

8 الصدق: 

من يتكلم عن صدق القائد الصديقء به عرف الصدق والصدق عرف به. 

حينما كان عائدا من قافلة تجارية بالشام وعند مدخل مكة قابلته جماعة 
صغيرة يتقدمها أبو جهل وتعانقوا جميعًا وقال أبو جهل: أوحدثوك عن صاحبك 
يا عتيق. 


أجابه أبو بكر: تعنى محمد الأمين» قال أبو جهل: نعم أعنى يتيم بني هاشم. 
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فقال أبو بكر: ماذا قال؟ قال أبو جهل: يقول إن في السماء إلا أرسله إلينا 
لنفيدة و دق نما كان تعد اناؤناء 

قال أبو بكر: أو قال: إن الله أوحى إليه» قال أبو جهل: أجل. 

ألم يقل كيف كلّمه ربه؟ قال: إن جبريل أتاه في غار حراء. 

ودارت الأرض بأبي جهل وتلعثمت خطواته وكاد جسمه يتهاوى وتناقل 
الناس كلمة أبي بكر من واحد إلى آخر حتى صار لهم بها دوي كدوي النحل. 

وفى ضحا يوم من الأيام كان أبو جهل مارًا بالكعبة فأبصر الرسول جالسًا 
وحده في المسجد الحرام ضَيافًا مفكرا فأراد أن يسخر منه فاقترب منه وسأله: 
أوم يأتك الليلة شيء جديد قال الرسول: نعم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس 
بالشام. 

فجن جنونه أبو جهل واستنفر الناس جميعًا وقرزيش وقص عليهم الأمر 
لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوه وروحه. 
ثم ذهب إلى الرسول حيث يجلس وانطرح عليه يعانقه» ويقول: بأبي أنت وأمي 
يا رسول اللّه. والله إنك لصادقء واللّه إنك لصادق. 


42 ل اا اآ_لب--- الا في الإبسلام 


إعداد الصف الثاني من القيادة: 

لم يكن أبا بكر بالرجل الذي لا يدرك حجم المسئولية الملقاه على عاتقه فما 
باله لو لاقى الله فمن يحل محله بداية اخذ عمر بن الخطاب يستشيره في كل 
أموره ولاه القضاء ثم أصبح وزيرا له ولكن لماذا عمر الرجل الثاني في الدولة؟ 

لأنه: أعز اللّه به الإسلام» شديد في الحق» من الملهمين» محدث الأمة» من 
تدروو قارو لقي الشيطا تالكا فنا قل إلزة بولاف فا عون فحه: 

هذه الصفات تجعله من الأكفاء المميزين القادرين على المشاركة في أمور 
تسيير سياسة الدولة مع أبو بكر وتمكنه بالتبعية من الوزارة حتى إذا مرض أبو 
بكر مرضه الذي توفى به حتى دعا عبد الرحمن بن عوف: فقال: أخبرني عن 

فقال: يا خليفة رسول الله هو واللّه أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه 

فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا ما 
هو عليه لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شيعًا. 

قال: نعم ثم دعا أبو بكر عثمان بن عفان وسأله عن عمر أيضا. 

قال أبو بكر: رحمك اللّه يا أبا عبد الله لا تذكر بماذكرت لك شيًاء قال 
عليكم؟ فإني واللّه ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة» وإني قد 
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إكتسى عمر بالخيرة الإدارية اللازمة لقيادة أمة الإسلام. 

القدوة الحسنة: 

كان أبو بكر قدوة لكل من بعده من القادة فكان يتحرى الحلال في كل 
شيء خاصة في مطعمه. وهي صمة تقود من يتولى أمر دولة وأمور ماليتها إلى 
التنزه عن النيل من المال العام بطرق مباشرة أو غير مباشرة وتوجيههم إلى 
التعفف عن أية مزايا أو منافع أو عوائد تأتيهم بغير حق من بيت مال المسلمين 
وإذا كان رئيس الدولة يتحرى الحلال في المال العام كان قدوة طيبة وصاحب 
سنة حسنة يقتدى بها العاملون بالدولة» وتشعر بها الرعية فتستقيم أمور المال 
العالم وعملياته بين الحكام والمحكومين. 

يقول الإمام البخاري في صحيحه: أنه كان لخليفة رسول الله غلام جاءه 
رسول ّم ؟ 

قال أبو بكر: ما هو؟ قال الغلام: إني كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية 
وما أحس الكهانة إلا أني خدعته وقد لقينى اليوم فاعطاني فهذا الذي أكلت 
منه» فأدخل أبو بكر يده في فمه حتى قاء كل شىء في جوفه. 

حتى قيل له: «يرحمك الله كل هذا من أجل لقمة واحدة». 
يَكِْدٌ يقول: «(كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به فخشيت أن ينبت شيء من 
جسدي من هذه اللقمة»). 

وكان إصراره عظيمًا على ألا ينال من بيت المال إلا ما يكفيه وأهله 
بالمعروف وما نال من المال وهو خليفة ولا نال من مناعم الحياة إلا ما كان يأكل 
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فحين أدركه الموت دعا إليها ابنته عائشة -رضى الله عنها- وقال لما: «انظري ما 
زاد في مال أبى بكر منذ ولى هذا الأمر فردية على المسلمين» وحملت عائشة تركة 
أبيها فور وفاته وفور مبايعة عمر حملتها إلى أمير المؤمنين تنفيدًا لوصية أبيها فما 
كاد «عمر» يرى ويسمع حتى انفجر باكيًا. 

وقال: يرحم الله أبا بكر لقد أتعب كل الذين يجيئونه بعده. 

وحلب كان يحلب فيه اللبن» عباءة كان يستقبل فيها الوفود! 

هذا عن القدوة شك المال: 

وفى قدوته في الحروب كثيرة ونأخذ منها موضع واحد فقط فحين حارب 
المرتدين وهزمهم وأدوها راغمين كان يتقدم بنفسه الصفوف ويصمم على قيادة 
المعارك بالرغم من خشية الصحابة عليه فقالوا لد تدك انون خلقة زسيورل 

© الين: 

كان الصديق من ألين الناس فكان اللين طبع من طباعه وصفة من صفاته 
وقد وصفه رسول الله بتلك الصفة فعندما ما استطلع الرسول كلد رأي أبي بكر 
وعمر وعبدالله بن رواحة في كيفية معاملة أسرى بدرء فقال أبو بكر: يا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وهم قومك وأهلك أرى أن تأخذ منهم 
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الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضدا فقال 
رسول اللّه: ما ترى يا ابن الخطا؟ 
فأرى أن تضرب أعناقهمء وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديًا 
كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أحرق عليهم نارًا فسكت رسول الله. ولم يجيبهم 

وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 

ثم خرح فقال: إن الله وِبْكَ ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين؛ وإن 
الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة إن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم 
قال: فْمَن تبعني فَإنّهُ مني وَمَنْ عَصاني فَإِلَكَ غَفورٌ رّحيم4» [إبراهيم: 63]. 

ومئلك يا عمر مثل نوح قال: #إرّبّ لا در عَلَى الأرض من الكَافرِينَ دَيّارَا [نوح: 13]. 

ومثلك يا ابن رواحة كمثل موسى قال: #إريّنَا اطّمس عَلَى أَمْوَالهِمْ وَاشدُذ على 
قلوبهم فلا يُوْسُوا حنَّى يَرَوًا الْعَذَابَ الأليم4 [يونس: 84]». 

وتآكن لين اى بكر هه يفنا امتفان الرسول المشلمين شفتها اععت 
قريش لصده وصد المسلمين عن البيت فنادى بالناس: «اشيروا أيها الناس علي 
أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن 
فاتونا كان الله قد قطع علينا من المشركين, وإلا تركناهم محروبين؟» فقال أبو بكر: 
يا رسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قتال أحد. ولا حربًا فتوجه 
له فمن صدنا قاتلناه». 

فقد رأى الصديق الاقتصار على قتال من صد المسلمين عن البيت الحرام 
وعدم قتال من لم يصده. 
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تحديد الهدف: 
بدأ الخليفة عهده بخطاب يوضح فيه سياسته العامة تجاه البلاد حتى يعرف 
القاصي والداني كيف يتعامل معه» وفى ظل قيادته فبعد أن بايع الناس الصديق 
الخلينة الآول للمسلمين» وكان عل متر.مسحة الرسول كله خطب» فقال بعك 
أن حمد الله وأثنى عليه بالذى هو أهله: «أما بعد أيها الناس فإني قد وليت 
عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة 
والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عنده حتى أريح عليه حقه إن شاء الله 
والقوى منكم الضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع أحد منكم 
الجهاد في سبيل اللّه؛؟ فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالبلاء» ولا تشيع الفاحشة 
في قوم إلا عمهم الله بالبلاء؛ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله 
ورسوله؛ فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم ي رحمكم الله. 
هكذا تم وضع مبادئ الحياة السياسية في كلمات بسيطة وكذلك الحياة 
ومناهجها كلها حيث: 
© عدم الثناء على نفسه وأن أمر القيادة تكليف وابتلاء وليس حق 
مكتسب بدم أريق في سبيل الحصول عليه. 
© العدل في كل شيء للفقير قبل الغنى» والضعيف قبل القوي. 
© رقابة كل المسلمين والأتباع على القائد؛ فهو ليس منزه عن الرقابة 
وليس فوق مستوى الشبهات. 
© الجهاد الجهاد في سبيل الله منهاج وسنة حياة المسلم الدائمة وإلا الذل 
والمحوان والوهن في مواجهة أعداء الدين. 
- الطاعة ملزمة لهم وإن تغير في سياسته وإدارته للبلاد فلا طاعة له عليهم 
بل وعليه أن يخلعوه من منصبه. 
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© الحكم وظيفة لا استعلاء وزمالة لا كبرياء. 

© الحاكم فرد في الأمة وليس الأمة في فرد. 

الإرادة والعزم وعدم التردد: 

قبل وفاة الرسول, كان عليه السلام قد أعد جيشًا تحت إمرة أسامة بن زيد. 
وجهته الشام. 

وكان الجيش يوم مات الرسول معسكرا على بعد ثلاثة أميال من المدينة. 
يتهياً للسير. 

وأرجات وفاة الرسول زحفه.. واختلفت الرأي بعد هذه في أمره: 

فرأى فريق من المسلمين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب أن بعث جيش 
أسامة إلى الشام مخاطرة رهيبة في الوقت الذي أصبحت المدينة نفسها عاصمة 
الإسلام مهددة بغزو المرتدين. 

ورأوا ضرورة عودة الجيش إلى المدينة ليكون في مواجهة الأحداث الجديدة 
الزاحفة. 

وكان «أسامة» نفسه قائد الجيش 5 أصحاب هذا الرأي.. 

والمسألة حين تقاس بالمنطق المجرد لايبدو الصواب إلا في هذا الرأي الذي 
تناه عه نو أسنامة: 

لكن أبا بكر يستمد منطقة من إيمانه.. وكل قضية عنده تتسع للاجتهاد إلا 
قضية أبرم الله فيها حكماء أو أصدر الرسول فيها أمرًاء ولقد أمر الرسول عليه 
السلام قبيل وفاته أن ينفذ بعث أسامة» فليكن ما أمر الرسول به: مهما تكن 
مستحدثات الظروفء ومهما تكن الأخطار التى تهدد المدينة. 

وهكذا كان جواب أبي بكر للناس: 

- «أنفذوا بعث أسامة؛ فوالله لو خطفتي الذئاب لأنفذته كما أمر رسول 
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الله» وما كنت لأرد قضاء قضاه».. 

لم يعد ثم نزاع في الأمرء ولم يكن أبو بكر بتصميمه هذا مفتانا على آراء 
الآخرين؛ لأن القضية أساسًا ليست مما يعرض للشورى بعد أن قال فيها رسول 
الله كلمته وأعطى أمره. 
مكو 1 

وعاد بعض المسلمين وعلى رأسهم «عمر بن الخطاب» أيضاء يطلبون من 
أبى بكر أن يجعل على رأس الجيش قائدًا غير أسامة الذي كان فتى صغير السن 
محدود الخيرة» لا سيما وفى هذا اليش شيوخ الصحابة وأجلاؤهم. 

وهذه المسألة أيضًا إذا بحثت في ضوء المنطق ارق يدق :ذلك الراى مسديدا. 
قياذة هذا الحيش» هو رسول الله.. 

ولقد رضيه الصحابة ورسول الله حىء أفيخلع أبو بكر رجلا ولاه 
الرشول:.؟؟ 

لم يكد عمر يعرض الرأي المقترح على أبي بكر حتى ثار الرجل الحليم ثورة 

- «فوثب أبو بكر من مكانه وأخذ بلحية عمرء وقال ويحك ياابن 
الخطاب.. أيوليه رسول الله وتأمرنى أن أعزله»)؟؟!! 

«ثم قام يتبعه عمر إلى حيث كان الجيش معسكراء فدعاهم للتحرك على 
بركة الله وسار معهم مودعا.. 


وكان الأمر الجلل وهو رده العرب عن الإسلام بعد وفاة الرسول وَل 
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والكل يتساءل أي مصير للإسلام لولا عزم وإرادة أبا بكر وعدم تردده في 
حرب المرتدين. 

5 أي مصير كان ينتظر الإسلام لو لم يكن أبو بكر يومئذ هناك...؟؟ 

لقد كان ابن مسعود يبسط الحقيقة الكبرى في قولته التالية: 

ل ل ال 
بأبى بكر». 

فقد تضرمت الأرض نارًا في الجهات النائية من المدينة والتى كان معظم 
أهلها حديثي عهد بالإسلام؛ ول يكونوا يتصورون بفطرتهم الساذجة أن رسول 
سا0 
0000 

لقد انشقت الأرض فجأة عن كل الموتورين به والمتربصين» وعن أنبياء 
وا بو وو ا د ايت 
قرا كر بيه 

وقف طليحة الأسدي يعلن نبوة كاذبة» وتبعه الكثيرون من قبائل أسد 
وغطفان» وطيئ» وعبسء وذبيان. 

ثم اشتعلت نيران الردة في بني عامر» وهوازن» وسليم. 

ثم شبت في بن تميم» وجاءتهم المرأة (سجاح) تزعق فيهم بنبوتها الضالة 
المهرجة. 

ثم تمرد أهل اليمامة رافعين لواء أخطر مدعى النبوة جميعًا - مسيلمة الكذاب. 
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وهكذاء بعد أن كان أبو بكر يواجه فلولا صغيرة» أصبح أمام جيوش 
جرارة» قوامها عشرات الألوف من المقاتلين. 

وسرت العدوى إلى أهل البحرين» وعمانء والمهرة» وصار هؤلاء وأولئك 
يتغنون ببيت من الشعر أطلقه أحد شعرائهم: 

أطعنا رسول الله ما دام بيننا فيالعباد الله ما لأبى بكر ؟؟!! 

ولكن. لله من خلقه رجال تتحول المحن بين أيديهم إلى منح» والكوارث إلى 
رفع تملؤه روح الحياة..!! حيث عدم التردد أبذا. 

وأبو بكرء من هؤلاء الرجال...!! 
كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله َلِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه. وماله إلا بحقه». 

وكان أبو بكر يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
بصاحبه: يا أبن الخطاب رجوت نصرتك وجلدقف بخذلانك؟ أجبار في الجاهلية 

فخلال هذه ا محنة الصاهرة التى اليف بالإسلام» تكشفت كل جوائب 
الضعف في البناء البشري للإسلام» وهب الرجل الحكيم القوي من فوره» فرأب 

وكانت حظوظ الإسلام وافية. ومقاديره سعيدكة) إد حاءته هذه الحنة وأبو 
بكر حامل الراية» وقائد الأمة.. 

وبفضل من الله ورحمة تفوق الرجل الكبيرء والخليفة المؤمن على أخطار 
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كانت حرية بأن تداعى بناء امبراطورية شامحخة راسخة» فما البال بدين غض 


وكانت تلك الأيام المزلزلة أعظم أيام الإسلام بعد رسول الله وأختصبها: 
وأكثرها بركة عليه» وخيرًا لمصيره. 

لقد سقطت الأقنعة عن الوجوه المتتكرة» وتقيأت الصدور الموتورة كل 
أحقادها الدفينة» وأقبلت النار المباركة تصهر الأمة الجديدة» وتنفى خبثها بصورة 
املة ف رواكة زان" وازالاته وغومه علا تردها ألى كر مقدرتهه ا على التتعاد 
العقبات فحسبء بل وعلى أن يعلم الدنيا كلها أهمية الإيمان. 

لقد أمن بأن الله حق, وبأن الإسلام حق» وبآن محمدًا رسول الله حق.. فلم 
يعد له مع هذا الإيمان أن ينكث أو يتردد. 

التخطيط والتنظيم والاشراف: 

التخطيط المالي في الإسلام تولاه الله بَدَ حينما فرض الزكاة وحدد أوجه 
صرفهاء وأحل الغنائم للمسلمين» وأمر بأن يول خمسها لبيت المال لينفق في 
وجوه محددة والإنفاق العام كذلك خططه الإسلام تخطيطا عامًا فأمر بترشيده 
فلا إسراف ولا تقتير وأجاز العلنى منه والسري. وحرص على عدم اكتنازه 
وحرم معاملاته الربوية» ونهى عن بخس معاملاته» وحينما تولى أبو بكر الخلافة 
أعلن في أول خطاب له عن عزمه على طاعة الله ورسوله. ومن الطاعة الالتزام 
بما ورد بالقرآن الكريم بشأن تخطيط الموارد والنفقات الخاصة بالدولة الإسلامية 
وقد التزام بذلك أبو بكر وصمم عليه وحارب المرتدين عن الزكاة وكان تخطيطه 
للمعارك والفتوحات تخطيطا سليمًا موفقا أدى لانتصار المسلمين. 

وكان من نتائج النصر تثبيت إيراد عام من موارد الدولة الإسلامية وهو 
الزكاة والإنفاق العام منها على وجوهها المخططة بالقرآن وكان من نتائجه 


وم" القيادة في الإسسلام 


كذلك تدفق موارد أخرى وهي خمس الغنائم والجحزية على أهل الكتاب. 
وفى تخطيط الصديق لجهاد المرتدين أعد البعوث وعقد أحد عشر لواء على 
النحو التالي: 
© عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد فإذا فرع سار إلى مالك . 
ابن نويرة بالبطاح. 
عقد لعكرمة بن أبى جهل وأمره بمسيلمة. 
عقد للمهاجر بن أمية وأمره بجنود العنسي. 


عقد لخالد بن سعيد بن العاص وبعثه إلى الحمقتين من مشارق الشام. 


-ه 
م 
-ه 
© عقد لعمرو بن العاص وبعثه إلى جماعة قضاعة ووديعة والحارث. 
- عقد لحذيفة بن حصن الغلفاني وبعثه إلى أهل دبا. 

© عقد لعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة. 

عه 


وبعث شرحبيل بن حسنة ل عكرمة بن أبي جهل. وقال له: «إدا 
وشعيعره البواءة تاي تقناعة و انف يساق خلبلاة تقال اهل الودة: 
© وعقد لطريفة بن حاجز وأمره ببنى سليم ومن معهم من هوازن. 
© عقد لسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمن. 
مه وعقد للعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين. 
فكانت خطة شاملة تهدف إلى استئصال الردة من المجتمع الإسلامي» وقد 
قامت الخطة على تحديد مناطق المرتدين» وإرسال مجاهدين إلى كل منطقة نحت 
إمرة قيادة قادرة على سحق المرتدين إذا لم يستجيبوا إلى الرجوع إلى دين الله 
طائعين بعد أن يتلو القائد كتانا أعده أبو بكر الصديق وزود به القواد ليتلوه كل 
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منهم على المرتدين في منطقته التى وجه إليها يدعوهم فيه إلى العودة لدين الله 
وإلا قاتلهم القائد وجنوده وأحرقهم بالنار» وسبى النساء والعذارى. 
- التنظيم والإشراف كذلكء تولى الإشراف العام على أمور الدولة 
الإسلامية» ومنها الأموال العامة» وكان يساعده في ذلك أبو عبيدة بن الجراح 
وعين الولاة الذين يدخل في اختصاصهم جمع خراج الدولة والمصدقين المكلفين 
بجمع أموال الزكاة وكان قواده يتلقون من التعليمات بإعلان الإسلام أو الجزية 
أو القتال وكان هؤلاء بعد النصر يرسلون للخليفة الصديق ما جمعوه من الحزية 
طبقا لعقود الصلح التى كانوا يبرمونها مع زعماء البلاد المفتوحة وكانوا يعينون 
تمثلين من الدولة الإسلامية ليجمعوا ما استحق عليهم للدولة من خراج طبقا 
لشروط الصلح. 
وكان من أهم المبادئ التنظيمية التى أرساها أبو بكر القائد في وصيته لأحد 
قواده: 
© «من ولى أمر المسلمين شيئًا فأمر عليهم أحدًا محاباه؛؟ فعليه لعنة اللّه). 
أي أن الكفاءة لا بد أن تكون أساس اختيار من يتولون أمور الدولة. 
© (إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة» قيلت ليزيد بن أبي سفيان 
حينما ولاة أبو بكر وبعثه إلى الشام. 
أي أنه لا يجوز للقائد أن يؤثر أقاربه بالتعيين لتولي أمور الدولة. 
© «أقرب الناس من الله أشدهم تقربًا بعمله». 
أي أن العمل العام مما يتقرب به إلى اللّه. 
© «يا يزيد إني قد وليتك لأبلوك وأجربك؛ فإن أحسنت زدتكء وإن 
أسئت عزلتك» أي: يمضى العاملون بالدولة في بدء تعيينهم فترة اختبار 
فإن أحسئوا ثبتواء وإن أساءوا عزلوا. 
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© (إياك وعيبة الجاهلية». 

أي الولاة وعمال الدولة لا يتكبرون على الرعية ولا يزهون عليهم. 

© (إذا قدمت على جندك فاحسن صحبتهم» واسمر بالليل في أصحابك» 
أي: لا بد من علاقات إنسانية قوية بين القائد ورجاله. 

© «أكثر مفاجأة جنودك في محارسهم بغير علم منهم بذلك» أي: لا بد من 
وجود نظام للرقابة حتى ترتفع كفاءة الأعمال. 

© «فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط» أي: 


العامة ولا بد من تنفيذ العقاب. 


© «وإذا استشرت فأصدق الحديث تصدقه المشورة ولا محف عن المشير 
خبرك فتؤتى من قبل نفسك". 

«ولا يتخذ حاشية من دون الآخرين». 

«وفى النهاية تقوى الله له فيها صلاح الأمر كله». 


اختيارالرجال الأكفاء: 


كان الصديق يختار رجاله كل حسب كفاءته وحسب طبيعة العمل المكلف 
به وكان هناك جمع من صحابه الرسول يقوموا بمعاونته مباشرة وغير مباشرة في 
أمور الدولة وكانت صفات هؤلاء المساعدين التفقه في أمور الدين وتعاليم 
القرآن» وأوعى الناس بسنة الرسول كَل فمنهم رواة الحديث؛ وأهل الفتوى 
وفقهاء الدين وامجاهدون في سبيل الله فكان من مساعديه: عمر بن الخطاب» 
عثمان بن عفان» على بن أبي طالبء عبد الرحمن بن عوفء الزبير بن العوام. 
أبو ذر الغفارى» بلال بن رباح» سعد بن أبي وقاص» صهيب بن سنان» عبد الله 
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بن مسعودء أبو عبيدة بن الجراح. 

وفى اختيار قواد المعارك كان يختار الكفء للقيادة؛ لأنه أدرى بالحرب من 
غيره ففى معركة اليرموك جعل الصديق خالد بن الوليد أميرًا على أبي عبيدة 
بن الجراح لآن خالدا أكفأ وأدرى منه بالحرب بالرغم من أنا أبا عبيد كان 
الأسبق إسلامًا وواحدًا من بين المبشرين العشرة بالجنة وبالرغم من أن أبا عبيدة 
تستفيد الدولة من كفاءة الأكفاء حتى ولو لم يكونوا من الذروة في التقوى. 

الرقابة على العاملين: 
عليها وذلك حتى يضمن أداء العمل» وكذلك إتقان أدائه مستمدًا ذلك من 
القرآن الكريم وسنة صاحبه وَل حيث قال الرسول: (إن الخازنة المسلم الأمين 
الذي يعطي ما أمر به كاملاً ومؤخرًا طيبة يما نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد 
المتصدقين)”''. 

وكذلك ما قاله بريدة الأسلمى #ه عن النى قال: «من استعملناه على عمل 
فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد فهو غلول». 

وطبق الصديق هذا عمليًا فلما قدم معاذ بن جبل أمير اليمن على المدنية 
وقال له الصديق: ارفع حسابك. 

فغضب معاذ, وقال: حساب من الله وحساب متكم؟ والله لا إلى لكو 
عملا أبذًا. 


وحتى في المعارك كان الصديق يتابع نتاتجهاء ويحاسب قادتها على مافعلوه 


60 رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 


50 


انهم ظلى :ما يرسل إليه من مس الغتائة »ويستال القواه إذا يلغة عنتهم منا 
لا يرضى فحينما بلغه أن خالد بن الوليد أثناء حربه المرتدين قتل مالك بن 
نويره ثم تزوج إمراته فلما علم بذلك عمر بن الخطاب أخبر الصديق بذلك 
وطلب منه أن يحاسب خالد في ذلك فاستدعى خالداء وأخبر خبره فعذره وقبل 
فارفع لسانك عن خالد ودفع الصديق دية مالك بن نويرة. 

- وعندما عزل خالد بن سعيد أوصى به شرحبيل بن حسن وكان أحد 
الأمراء فقال له: «انظر خالد بن سعيد فاعرف له من الحق عليك مثل ما كنت 
تحب أن يعرف لك من الحق عليه لو خرج واليّا عليك» وقد عرفت مكانة من 
الإسلام وأن رسول الله توفى وهو له والء وقد كنت وليته ثم رأيت عزله 
وعسى أن يكون ذلك خيرًا له في دينه ما أغبط أحذدًا بالإمارة» وقد خبرته في 
أمراء الأجناد فاختارك على غيرك إختارك على ابن عمه فإذا نزل بك أمر تحتاج 
فيه إلى رأي التقى الناصح فليكن أول من تبدأ به أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن 
جبل وليكن خالد بن سعيد ثالنًا فإنك واحد عندهم نصحًا وخيرا وإياك 

هكذا كان أسلوب أبى بكر في الرقابة على عماله: إنقاذ لقرار العزل دون 
تشف أو إساءة للمعزول بل إشادة به وتوجيه لمن يخلفه بأن يحسن معاملته 
ويستشيره ثالث ثلاثة من الصحابة. 

وفى النهاية عند وفاته لم بلعنوه أو يسبوه؛ وإثما قالوا عنه: 
نصبًا فهيهات من شق غبارك فكيف اللحاق بك. 


علي بن أبي طالب: رحمك الله يا أبا بكرء كنت والله أول القوم إسلاما 
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وأخلصهم إِعانًا وأشدهم يقينًا وأعظمهم غنى وأحفظهم على رسول الله كه 

وأحدبهم على الإسلام وأحماهم عن أهله وأنسبهم برسول الله خلقا 708 
وهديًا وسمنًا فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول اللّه» وعن المسلمين خيرًا 
صدقت رسول الله حين كذبه الناس وواسيته حين بخلوا وقمت معه حين قعدوا 
وسجاك تداق كنانه جه قال :ناو للدي ناد العيدة ق رضت ا باد 
ددا ويريدك كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين ناكيّاء ولم تضلل حجتك 
ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك كالجبل لا تحركه العواطف ولا تزيله 
القواصف كنت كما قال رسول الله كله «ضعيفا في بدنك قويًا في دينك 
متواضعًا في نفسك عظيمًا عند الله جليلا في الأرض كبيرًا عند المؤمنين لم يكن 
لأ حد عندك مطمع ولا هوى فالضعيف عندك قويء والقوي عندك ضعيف 
حتى تأخذ الحق من القوى وتأخذه للضعيف فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا 


بعدك). 


يلد واد وام 
لذب لذا و 


عمرين الخططاب 
الفاروق... قائدا 
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عمربن الخطاب الفاروق. .. قائدا 
يقول تعالى: 
وما مُحَمّدُ إلا رَسُول قد خَلَتْ من قَبله الرّسُلَ أَقْإِن مّاتَ أو قتل القَلَنِكُمْ على 
عقَابكُمْ وَمَن يقب عَلَى عَقبيْه فآن يضر الله سينا وَسَيَجزِي اللهُ الشاكرين» 
فهكذا توقى الرسول:وظيرت المشكلاتك البعاسة والاذارية باشرزيرة العرية 
وقام خليفته أبو بكر الصديق في فترة حكمه الوجيزة بحلها حتى قضى الله أمرا 
كان سفغ ولا وكان إلى جواره عمر وزيره ومستشاره الأول» وتولى عمر وامتد بة. 
الأجل وبسطه العمر يضع الحلول الجذرية للمشكلاتء والتى كشفت عن 
عبقرية فذة حتى جعلت رستم قائد الفرس يقول عنه: إن هو عمر الذي يكلم 
الكلاب فيعلمهم العقل ... أكل عمر كبدي» حتى أصبح أسطورة في تاريخ . 
العالم ويبرز لنا السؤال: 
لاذا نجح عمر في قيادته لركب الدولة الإسلامية الفتية لتكن سادة الأمم 
على الأرض كما وعد كَيْكَ رسوله والمؤمنون؟ 
اذا نجح ذلك الفتى القرشي في إدارته لدولة الإسلام؟ 
كان الفاروق 
> كان العدل 
تله كان القدوة المحسنة 
"> كان الشهيد 
كان اخ الخطا فائذا 


9 الإيمان: 

إنه إيمان الفاروق الذي كان من قبل محافظًا على دينه القديم فما بالك بدين 
لاشبهة» فيه ولا ريبة» إنه إيمان حق معه من الله برهان في نفس بها قوة وأصالة 
فيقول للرسول: (السسنا غلى اللكق في اتنا وعبانا؟ وحجببه الرسؤل:#بلى نيا غمر 
والذى نفسي بيده إنكم لعلى الحق إن متم وإن حيتم؛ فيقول عمر: ففيم الاختفاء 
إذن؟ والذى بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معكم. 

ويخرج الرسول والمسلمون معه في صفين عمر في صف وحمزة في الصف 
الآخر 

إنها قوة الإيمان في الحق ثم يزيد ويقول: «والله لن أترك مكانا جلست فيه 
يترك كل معالم الجاهلية التى عاشها حتى تذوب وتتلاشى مع إيمان الجديد. 

ثم لا يسكت بل يحمله إيمانه على أن يضهد مضهدي المسلمين فيذهب لهم 
ويلقاهم في دورهم ولكنهم يتحاشونه جميعا فيبدأ جولته بأبى جهل فيذهب إليه 
في داره؛ ويقرع عليه بابه فيخرج أبو جهل ليجد أمامه عمرء فيغلق الباب دونه 
والكل يتجنيه. 
ليس هذا فحسبء وإنما فيما بعد يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: 
قم بنا نزداد إِيمانًا فيذكرون الله مََك. 
حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص ذه وكان أميرًا بها حين 
دخل بؤنة فقالوا: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سُنة لا يجري إلا بهاء قال: وما ذاك؟ 
قالوا: إذا كانت اثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين 
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أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم 
ألقيناها في النيل» فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون ني الإسلام إن الإسلام يهدم 
ما كان قبله فأقاموا بؤنة (أي: شهر من شهور القبط»)» والنيل لا يجري حتى 
إنك قد أصبت بالذى فعلت»ء وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فالقها في 
النيل فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت» وقد أجرى الله النيل ستة 
عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطعت تلك السّنة عن أهل مصر. 

فماذا كان في تلك البطاقة؟ 

امن عبد الله عمر إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجرء 
وإن كنت تجري من قبل اللّه؛ فنسأل الله أن يجريك». 

5 العم: 
من بعده من الخلفاء. وقل ساعده على ذلك ظروف عديلة. ترجع إلى استعداده 
الفطرىء وإلى نشأته الأولى قبل الإسلام» وإلى سنه المناسب». سواء يوم أسلمء أو 
يوم آلت إليه الخلافة. ظ 

ثم فوق ذلك كله حكمة الطويل المستقر. الذي لم ينازعه فيه أحد سلطة 
الدولة» ما مكن له أن يجتهد في جميع ضروب الحياة» وأن يخرج بعلمه من الدائرة 
النظرية المجردة إلى مجال التطبيق الحى”'". 

وقد أنبأ الرسول يَلَةٌ بعلم عمر. وفى هذا المعنى تروي أحاديث صحيحة 
عن رسول الله من أشهرها: 
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أ- عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله كِةِ قال: بينما 
أنا نائم إذا رأيت قدحًا أتيت به فيه لين فشربت منه» حتى إني لأرى الرى 
يخرج في أظافري؛ ثم أعطيت فضلي لعمر بن الخطابء قالوا: فما أولت ذلك يا 
رسول اللّه؟ قال: العلم. 

ب- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يككْةِ قال: بينا أنا نائم رأيت الناس 
يعرضون علي» وعليهم قمصء منها ما يبلغ الشدي»؛ ومنها ما دون ذلكء. 
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره» قالوا: فما أولت ذلك يا 
زاسول: الله ؟ !قال الس . 

ج- (ج) عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله كِْةِ قال: دخلت الجنة.. ثم 
خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية» فلما كنت عند الباب أتيت بكفه. 
فوضعت فيهاء ووضعت أمتى في كفة أخرى» فرجحت بها ثم أتى بأبي بكرء 
فوضع في كفه. وجيئ الجميع أمتى في كفه. فرجح أبو بكر. وجيئ بعمر فوضع 
في كفة» وجيئ بجميع أمتى فوضعوا فرجح عمر. 

د- (د) عن عبد الله بن عمر عن الني يَكِ أنه قال: «أريت في المنام أي أنزع 
بدلو بكرة على قليب (بئر) فجاء أبو بكر فترع ذنوبًا (دلوًا مملوءة) أو ذنوبين نزعا 
ضعيفاء والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربًاء فلم أر عبقريًا يفري فريه 
حتى روى الناس وضربوا بعطن)''". 

قال الإمام الشافعي: ومعنى قوله: «وفى نزعه ضعف» (يعنى: أبا بكر) قصر 
مدته» وعجلة موته» وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والزيادة الذي بلغه 
عمر في طول مدته. ظ 


)١(‏ رواه مسلم 


69 روأه البخاري ومسلم : 
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فخ اد حاءت ثقافة عمر؟ لقد بدأ علمه وثقافته قبل الإسلام: والقراءة 
والكتابة -- كما نعلم -- هي مفتاح العلم والثقافة. 

وتروي كتب السيرة أن عمر في طفولته وصباه» قد امتاز على أقرانه بأنه 
كان من تعلموا القراءة والكتابة» وكانوا قليلين جداء فلم يكن في قريش كلها 
حين بعث النى غير سبعة عشر رجلا يقرأون ويكتبون.!!. وقد يكون في هذا 
الرقم بعض البالغة؛ لأن كتاب الوحي زادوا في بعض الروايات على الأربعين. 
ولكنه يوضح في الوقت ذاته أن عمر كان من القلة الضئيلة في قريش. والتى 

ولا شب عمرء تذوق الشعرء بل وقرضه في بعض الروايات»؛ فقد روى 
صاحب «العقد الفريد» أن عمر قال يومًا للنابغة الجعدي: أسمعبى بعض ما عفا 
الله لك عنه من غنائك» فاسسيعة كله لى. قال: «وإنك لقائلها؟ قال» نعم! لطالما 


وكان عمر ين الطاب يسيم الشعراء .سوق عاط فى قير ]نل 
ويحفظ عنهم؛» ويروي ما يروقه من شعرهم.ء وكان له من بعد أحاديث طويلة مع 
الحطيئة» وحسان بن ثابت» والزيرقان وغيرهم. 

وكان جيد البيان» حسن الكلام. وهذا كله كان يذهب في سفارات قريش 
إلى غيرها من القبائل» وكانت حكمته ترضى في المنافرة كحكمة أبيه من قبله. 

وكمعظم شباب قريشء عمل عمر في صدر شبابه بالتجارة» «ولعل غلظته 
هي التي حالت بينه وبين الإفادة من التجارة ما أفاد غيره» فهو لمذه الغلظة لم 
كن سطع الشعارة اديقع المافدعن القجانة ولا أن كيل ارات ذعكن خانى 
تعبير قومه من قريشء هذا مع أنه لم يكن يقف من تجارته عند رحلتى الشتاء 
والعميقه إل اليمن:وإل الشام هيل كاة يذهب البهما وال شرهها مسن لاد 
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فارس والروم, لكنه كان في رحلاته هذه أكثر اشتغالاً بتثقيف ذهنه. منه بإنماء 
تجارته. 

وقد أشار المسعودي في «مروج الذهب» إلى رحلات عمر في جاهليته» وأنه 
لقى في أثنائها كثيرًا من أمراء العرب وتحدث إليهم؛ وأغلب الظن أن ما كان 
يقوم به من السفارة عن قريشء وما بلغه من المعرفة بالإنساب وأيام العرب. 
وما اطلع عليه أثناء قراءاته في كتب عصره؛ قد جعله أكثر حرصا على الكسب 
لزيادة علمه منه على الكسب لنماء ماله. 

فلما أسلم عمر لزم رسول اللّه» سواء في مكة أو المدينة» وعمل له فتفقه في 
شئون الدين حتى وصل إلى الدرجة التى سجلها الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أحاديثه التى أوردنا بعضها فيما سبق كما أنه تمرس في شئون الحكمء فجمع 
بين العلم النظري» والتطبيق العملي. 

ومن جوانب علم عمر وثعافته: 

أولاً- الشريعة الإسلامية: ولقد بدأنا بهاء لأنها قانون الدولة» الذي آل إلى 
عمر أن يطبقهاء وأن يستنبط قواعدهاء فأصبح فارسها امجلى. وإذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسى أسسها نقلا عن ربهء فإن عمر بن 
الخطاب هو الذي بيِّن أسلوب تطبيقهاء واستمداد الأحكام الجديدة منها لمواجهة 
ظروف المجتمع المتغيرة» وهنا تكمن عظمة عمر. 

فقد جمع بين الإيمان الراسخ» وبين المرونة التي تستجيب لحاجات الناس, 
المشروعة» ومن ثم فقد سجل الفقهاء ء فضل عمر في هذه الناحية: فعبد الله بن 
مسعود يقول مثالا : «كان عمر أعلمنا بكتاب اللّه» وأفقهنا في دين الله». وكان إذا 
اختلف أحد في قراءة الآيات قال له أقرأها كما قرأها عمرء وأطنب فقال: «لو 
أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة ميزان» ووضع علم الأرض في كفة. 
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لرجح علم عمر بعلمهم, ولقد كانوا يروون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم». 

وقال ابن سيرين: (إذا رأيت الرجل يزعم أنه أعلم من عمرء فشك في دينه). 

وكل ما فسر به عمر أي القرآن في معرض الحكم والعظة, فهو التفسير 
الحكم الواضح الصحيح. 

وكان عمر ينصح بالانكباب على العلم في كثير من المأثور عنه» ومن ذلك 
تتعلمون منه» وتواضعوا لمن تعلمون, ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم 
علمكم بجهلكم». 
يسألوا الله رزق يوم بيوم؛ وألا يضيرهم إلا يكثر لهم وأن يتفقهوا قبل أن 
يسودوأ». 

ثانيًا - اللغة العربية وآدابها: 

لا كانت الشريعة الإسلامية تقوم على أساس الإحاطة بالقرآن الكريم فإن 
مفتاحها يكمن في اللغة العربية» ولهذا فإن عمر بن الخطاب يجيء على القمة بين 
من أحاطوا بأسرار اللغة العربية» وقد ساعده ذلك في إعداد خطبة الكثيرة في 
المناسبات الحمة التى تعرض لا بعد أن آل إليه أمر المسلمين. 

وم يحفظ التاريخ لأحد من الحكام العربء ما حفظ لعمر بن الخطاب من 
خطب خالدة في شئون الحكم والإدارة» صيغت أبدع صياغة. ومن ثم كانت 
وصايا عمر للعرب في خصوص اللغة العربية متعددة من أشهرها: 

- تعلموا العربية: فإنها تثبت العقل. وتزيد في المروءة. 
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تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض. 
تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه. 
شر الكتابة المشيوية وشر القراءة الهمذرمة. وأجود المخط أبينة. 
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وكان إذا رأى رجلا يلجلج في كلامه؛ قال: خالق هذاء وخالق عمرو 
بن العاص واحذا. 
بروايته في جاهليته وفى إسلامه. وروي عنه أنه قال بخصوصه: «كان الشعر علم 
وغزو فاأرس والروم. ولهيت عن الشعر وروايته» فلما كثر الإسلام. وجاءت 
الفتوح. واطمانت العرب بالأنصار» راجعوا رواية الشعر» فلم يئلوا إلى ديوان 
مدون» ولا كتاب مكتوب». فألفوا ذلك» وقد هلك من العرب من هلك بالموت» 
والقتل. فحفظوا أقل للق وذهب عنهم منه أكثره». 

ووجه خطابه إلى العرب كافة فقال: «أرووا من الشعر أعفه. ومن الحديث 
الحسية ومحخاسن الشعر: تدل على مكارم الأخلاق» وتنهى عن مساويها». 
على معالى الأخلاق» وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب». 

ثالنًا: الاهتمام بأنساب العرب وأخبارها: 

من المشهور عن عمر بن الخطاب أنه كان عليمًا بتاريخ العرب وأيامها 
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ينقل عن أبيه الخطاب فكثيرًا ما كان يقول سمعت ذلك عن الخطابء ولم أسمع 
ذلك عنهء ولذلك فإن من أشهر وصاياه لابنه عبد ال رحمن: «يا بنى انسب 
نفسكء. تصل رحمكء. واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبكء فإن من لم يعرف نسبه 
م يصل رحمه. ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقاء ولم يقترف أدبًا". 

وقال أيضا في نصيحته الموجهة إلى المسلمين عامة بعد أن أوصاهم برواية 
الشعر العفيف. والحديث الحسن: «ارووا من النسب ما تواصلون عليه 
وتعرفون به» فرب رحم مجهولة قد عرفت فوصلت». 

رابعًا: الاهتمام بكل أنواع المعرفة التي تفيد الإنسان 2# دنياه: 

م يكن عمر يهتم فقط بعلم الدين واللغة» وإنما كان يهتم بكل علم نافع 
للمسلمين وهذا كانت نصيحته لأهل الشام في خصوص تربية أبنائهم: «علموا 
أولادكم الكتابة» والسباحة» والرمي» والفروسية» ومروهم فليثوا على الخيل 
وثبّاء ورووهم ما سار من المثل» وحسن من الشعر). 

وكان تمن يجيدون علم الجغرافيا عن سماع فقد كان يأمر ولاته أن يصفوا له 
بلادهم :وضفا ذقيقا وكان يفرض .على الولاة أن عخيطوا بعلم ما يتولون من 
البلاد وعزل في ذلك عمار بن ياسر لما سأله عن مواقع استعمله عليها فلم 
يعرفها في الكوفة وكان حريص على تعلم الجديد والنافع للناس في معاشهم 
فطلب إلى أبي لؤلؤة غلام المغيرة -- وقاتل عمر - أن ينجر ما دعاه من اختراع 
طاحون تدار بالحهواء وكانت آخر من انتهى علم الصناعات إليه في عصره. 

الجلسمو: 


- بعد أن عزل عمر خالد , بن الوليد جمع الناس في المدينة» وقال لهم: «إني 
أعتذر إليكم من عزل خالد فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفه المهاجرين 
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بن المغيرة وقال: «والله ما أعذرت يا عمر ولقد نزعت فتى ولاه رسول الله 
وأعفدك بدا ارسي لالدو ضعيت امرا انهه وول انك وك ها 
وحسدت بنى العم). 

فلم يغضب عمر بل ابتسم ابتسامة صافية» وقال مخاطبًا أبا عمرو: 

« إنك قريب قرابة حديث السن تغضب في ابن عمك). 

- وبينما هو يجتاز الطريق يومًا ومعه «الجارود العبدي» فإذا امرأة تناديه 
وتقول: «رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة». 

فيلتفت عمر وراءه ثم يقف حتى تبلغه السيدة فتقول له وهو مصغ مبتسم: 

يا عمر: عهدي بك» وأنت تسمى عميرا تصارع الفتيان في سوق عكاظ فلم 
تذهب الأيام حتى سّميت عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين 
فاتق الله في الرعية وأعلم أن من خاف الموت خشى الفوت». 

فقال لما الجارود العبدي: اجترأت على أمير المؤمنين. 

فجذبه عمر من يده وهو يقول: 

دعها فإنك لا تعرفها هذه «خولة بنت حكيم» التى سمع الله قولها من فوق 

ويدور حوار بينه وبين أحد الناس ويتمسك الأخير برأيه» ويقول لأمير 

المؤمنين: اتق الله يا عمر ويكررها مرات كثيرة. 

ووارء الجن ا للاقريه كاتا تسه نقق كرك علرل مين المزفين: 

ولكن أمير المؤمنين يقول له: دعه فلا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا 
إذا لم نسمعها». 


عمربن الخطاب الفاروق قائد1 سس 
آية عظمة في حلم قائد يملك ويحكم ويجعل كل الناس تبدي رأيها في كل 
شيء بدء من طريقة حكمه هو 
دأنه حلم القلاه 8 الدنيا والآخرة». 


كك حسن الخلق: 
حذيفة) بن بدر 5ه فنزل على ابن أخيه الحربن قيس #ه - وكان من النفر 
الدبو ودنع شمر كله وكان القزاء ميات حلي حمر وينقورة كييول قانوا 
أو شبابا فقال عينية لابن أخيه: يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى 
عليه فأستأذنه له فإذن له عمر فلما دخل عليه قال: هى يا ابن الخطاب فوالله ما 
تعطينا الجزل (أي: الكثير) ولا تحكم بيننا بالعدل. 
فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى 
قال لنبيه لإخذ العفو وَمْرْ العف وأغرض عَن الْجَاهِلِينَ» وإن هذا من الجاهلين 
فوالله ما جاوز عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله كن 

وعن ابن عمر قال: ما رأيت عمر غضب قط فذكر الله عنده أو خوف 
أقرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا رقد (أي: غفل) عما كان يريد. 

2 أن استوهب راد سسعى دان تن رعجرل الله قصعة يأكل 
فيها فكانت عندنا فكان عمر يقول: أخرجوها لى فيملؤها من ماء زمزم فيشرب 
منها ويصب على رأسه ووجه ثم حدث أن سرقت مع متاع للرجل فجاء عمر 
المؤمنين فقال: لله أبوه سرق صفحة رسول الله عَللِنةِ. 


يقول الرجل: فوالله ما سبه ولا لعنه. 
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الرحمة : 

كانت الرحمة تجد طريقها عند عمر كلما مرت على قلبه ورآها في كل حياته 
حتى قبل إسلامه» وعلى الرغم مما سرد عنه من عذابه وبطشه بالمسلمين في مكة 
فعن أم عبد الله بنت حنتمة قالت: لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة أقبل عمر 
حتى وقف على وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا فقال لى: إنه 
الإنطلاق يا أم عبد الله. 

قلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله أذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا 
فرجا. 

قال: صحبكم الله ورأيت منه رقة لم أرها قط. 

- وبعد إسلامه وبعد أن تولى مقاليد الخلافة استدعى أحد المسلمين 
ليكتب له عهد الولاية وبينما الكاتب يكتب جاء صبي من أولاد عمر فجلس في 
حجر الخليفة فلاطفه وقبله فقال الرجل: يا أمير المؤمنين لى عشرة أولاد مثله» ما 
دنا أحد منهم منى» فقال عمر فما ذني إن كان الله كك نزع الرحمة من قلبك وإثما 
يرحم الله من عباده الرحماء» ثم أمر بخطاب الولاية فمزق وقال: (إذا لم يرحم 
أولاده فكيف يرحم الرعية». 

- ومن ذلك أيفضًا عندما قدم المدينة بعض التجار في إحدى الليالي 
وخيموا على مشارفها فاصطحب ابن الخطاب عبد ال رحمن بن عوف ليتفقد أمر 
القافلة وكان الليل قد انتهى واقترب الجحزء الأخير منه فوقف عمرو عبد الرحمن 
يحرسا الضيوف من السرقة؛ وإذا هما جالسان سمع صوت بكاء صب فانتبه 
عمر وصمتء وانتظر أن يكف الصبى عن بكائه؛ ولكنه تمادى فيه فمضى يسرع 
نحوه وحين اقترب منه وسمع أمه تنهنهه قال لها: اتق الله وأحسني إلى صبيك ثم 
عاد إلى مكانه وبعد حين عاود الصبي البكاء» فهرول نجوه عمرء ونادى أمه: 
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قلخا للك انق الدع رواحي إل صمياكة» وضاة إلى علسية ويد اقه :1 يكن يستقر 
حتى زلزله مرة أخرى بكاء الصبى فذهب إلى أمه. وقال لها: ويحك إني لأآراك أم 
رادها لعيلة لا يقر لقره 

قالت وهي لا تعرف من تخاطب: يا عبد الله قد اضجرتنىء إني أحمله على 
الام ا ْ 

فسألها عمر: ولم تحملينه على الفطام. 

قالت: لآن عمر لا يفرض إلا للفطيم. 

قالت وأنفاسه تتواثب وتتسارع: وكم له من العمر؟ 

قالت: بضعة أشهر. 

قال: ويحك لا تعجليه. 


يقول صاحبه عبد الرحمن بن عوف: فصلى بنا الفجر يومئذ وما يستبين 
الناس قراءته من غلبة البكاء» فلما سلم قال: يا بؤسًا لعمر كم قتل من أولاد 
المسلمين ثم أمر مناديًا ينادي في المدينة: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام؛ فإنا 

د كان كلانه دخ آمية الكناني في غزوه فاشتاق إليه أبوه الهرم وحزن 
لغيابه واتصل نبأه بعمر فكتب إلى قائد الجيش يستعيد كلابًا إلى المديئنة فلما عاد 
دخل عليه سأله: ما بلغ من برك بأبيك؟ قال: كنت أكفيه أمره وكنت اعتمد - 
إن أردت أن أحلب لبئا - أغزر ناقة في إبله وأسمنها فأريحها وأتركها حتى 
يتراوح في مشيته ضعيفا في بصره محنيًا ظهره فسأله: كيف أنت يا أبا كلاب؟ 


ااالال-لللللللللللللسسسسم سم لل القيادةفيالاملام 


قال: كما ترى يا أمير المؤمنين ثم جاء بلبن حلبه ابنه» ففطن الرجلء وقال وهو 
يدنى الإناء من فمه: لعمر الله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة يدي كلاب في 
هذا الإناء. 

فقال عمر: هذا كلاب عندك حاضر قد جئناك به فوثب إليه ابنه وطفق 
الأب الذي لم يكد يراه يضمه ويقبله. 

وبكى عمر وأمر كلابًا أن يلزم أبويه ما بقيا وله عطاؤه كأنه يجاهد في سبيل 


١ 
ه‎ 


الله. 
العدل: 


إنها صفة عمر ورمزه في جميع العصور؛ فهو العادل الفاروق ويرجع عدل 
عمر إلى أسباب كثيرة أهمها: الوارثة فعمر بن الخطاب من قبيلة عدي بن كعب 
وهي قبيلة -رغم شرفها ومكانتها- كانت قليلة العدد على جانب محدود من 
الثراء إلا أنها كانت تقتاز بالدراية والعلم والحكمة» ومن ثم فقد أهلتها هذه 
الصفات لوظيفة السفارة والحكم في المنازعات» وكانوا ذو بلاغة وحسن عبارة. 

2 إحساس عمر بوطأة الظلم فقد ظلمت قبيلته بي عدي وأجلوا عن 
منازهم إلى قبيلة بي سهم كما أنه عمر قد تعرض في صباه لمعاملة خشنة وقاسية 
من والده فهو ينفر من الظلم ويضرب على أيدي الظالمين. ظ 

- جاء الإسلام فنما في قلب عمر الإحساس بالعدل فهو جماع كل 
الفضائل فهدّب الإسلام نفس عمر ووصل بها إلى قمة الآداء في العدل البشري. 

- المران فقد كان الرسول يعهد إليه أحيانًا بالفصل بين الناس ثم أتى أبو 
بكر فعهد إليه بالقضاء وظل عامين كاملين لا يأتيه خصمان لما عرف الناس عنه 
من الشدة والحزم. 
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ومن أبرزما روي عن عدل عمر: 
روى البيهقي عن الشعبي قال: كان بين عمرو وبين أبي بن كعب 

خصومة؟ فقال عمر: اجعل بينى وبينك رجلا فجعلا بينهما زيد بن ثابت 5ك 
فأتياه فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفى بيته يؤتى الحكم فلما دخلا عليه وسع 
له زيد عن صدر فراشه فقال: هاهنا يا أمير المؤمنين. 

فقال له عمر: هذا أول جور ”'' جرت في حكمك,. ولكن اجلسنى مع 
خصميء فجاسا بين يديه» فادعى أبي وأنكر عمرء فقال زيد لأبي: اليمين على 
أمير المؤمنين» فإن شئت أعفيه» وما كنت لأسأها لأحد غيره» فحلف عمرء ثم 
أقسم له: لا يدرك زيد القضاء ختى يكون عمر ورجل من عرض" السلمين 
عنذه سواء. 

قصة العباس وعمر ث توسيع المسجد النبوي: 

عن زيد بن أسلم قال: كان للعباس بن عبد المطلب دار إلى جنب مسجد 
المدينة» فقال له عمر #ه: بعنيهاء فأراد عمر أن يزيدها في المسجد. فأبى العباس أن 
يبيعها إياه» فقال عمر: فهبها لي» فأبى» فقال: فوسعها أنت في المسجد. فأبى. فقال 
عمر: لا بد لك من إحداهن. فأبى عليه. فقال: خذ بيني وبينك رجلء فأخذ أبي بن 
كعب فيه فاختصما إليه. ننآل أى الممر ها أرى أن شرح سن ذاره شد ري 
فقال له عمر: أرأيت قضاءك هذا في كتاب الله وجدته أم سنة من رسول الله كله 
فقال أبي: بل سنة من رسول الله يك فقال عمر: وما ذاك؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله كله يقول: (إن سليمان بن داود -عليهما الصلاة والسلام - لما بنى بيت 
المقدس جعل كلما بنى حائطًا أصبح منهدمًا, فأوحى الله إليه أن لا تبني في حق رجل حتى 


. جور: ظلم‎ )١( 
(؟) من عرض المسلمين: من عامتهم.‎ 


:ام ا اللللسشسيشرسشهههسسه سي لب القيادةفيالإسلام 


ترضيها. فتركه عمر» فوسعها العباس بعد ذلك في المسجد. 

قصة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وأبي سروعة: 

وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: شرب أخرى عبد ال رحمن» وشرب معه 
أبو سروعة عقبة بن الحارث- وهما بمصر - في خلافة عمر كه فسكراء فلما 
أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص ذه - هو أمير مصر- فقالا: طهرناء فإنا قد 
سكرنا من شراب شربناه. قال عبد اللّه: فذكر لى أخى أنه سكرء فقلت: ادحل 
وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد. فدخلا الدار» قال عبد اللّه: فحلقت أخي بيدي 
ثم جلدهم عمرو. فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو: أن ابعث إلي يعبد 
الرحمن على قتب'''» ففعل ذلك. فلما قدم على عمر #ه جلده وعاقبه لمكانه 
منه» ثم أرسله فلبث شهرًا صحيحا ثم أصابه قدره فمات. 

ما كان يعمل عمر في الموسم: عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب ذَيه يأمر 
عماله أن يوافوه بالموسمء فإدا اجتمعوأ قال: 

«(يأيها الناس» إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم. و ل فين 
بينكم» فمن فعل به غير ذلك فليقم). 

فما قام أحد إلا رجلء قال فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك فلانا ضربني 
يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك؛ وتكون سنة يأخذ بها من بعدك, 


فقال: أنا لا أقيد» وقد رأيت رسول الله كله يقيد في نفسه؟! قال: فدعنا لنرضيهء 


)١(‏ القتب: هي الإبل التى توضع الأقتاب على ظهرها والقتب للإبل كالسرج للفرس. 
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قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه بمائتى دينار عن كل سوط بدينارين. 

قصه مصري وابن عمرو بن العاص: 

عن أنس #5 أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب 5ه فقال: يا 
أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم. قال: عذت معاذا. قال:.سابقت ابن عمرو بن 
العاص فسبقته» فجعل يضربي بالسوطء ويقول: أنا ابن الأكرمين» فكتب عمر 
إلى عمرو يأمره بالقدوم د-3 بابنه معه» فقدم فقال عمر: أين المصري؟ خحذ 
السوط فاضربن فجعل يضربه بالسوط» ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال 
أنس: فضرب والله! لقد ضربه ونحن نحب ضربه؛ فلما أقلع عنه حتى تمنينا أنه 
يرفع عنه. ثم قال للمصري: ضع على صلعة عمروء فقال: يا أمير المؤمنين إنما 
ابنه الذي ضربني». وقد استقدت منه. فقال عمر لعمرو: مذكم تعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم, ولم يأتى. 

مؤاخذدة عمر عامله على البحرين: 

أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي منصور قال: بلغ عمر بن الخطاب ‏ أنه 
عامله على البحرين ابن الجارود أو ابن أبي الجارود أتى برحل يقال له: أدرياس 
قامت عليه بينة بمكاتبة عدو المسلمين» وأنه قد هم أن يلحق بهم. فضرب عنقه 
وهو يقول: يا عمراه» يا عمراه! فكتب عمر ذه إلى عامله ذلك فأمره بالقدوم 
عليه؛ فقدم فجلس له عمر وبيده حربة. فدخل على عمر فعلا عمر لحيته بالحربة 
وهو يقول: أدرياس لبيك. أدرياس لبيكء أدرياس لبيك! وجعل الجارود يقول: يأ 
أمير المؤمنين إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم. فقال عمر: قتلته على 
همه. وأينا لم يهمه لولا أن تكون سنة لقتلتك به. 

مؤاخذة عمر لعامله على غرق مسلم بسببه: 


أخرج البيهقى عن زيد بن وهب فباك: خرج عمر ويداه في أذنه- ومو 


يقول: يا لبيكاه يا لبيكاه! قال الناس: ما له؟ قال: جاءه بريد من بعض أمرائه أن 
نهرًا حال بينهم وبين العبور» ولم يجدوا سفئاء فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلا 
يعلم غور النهرء فأتى بشيخ فقال: إني أخاف البرد -وذلك في البرد- فأكرهه 
فأدخله. فلم يلبثئه البرد» فجعل ينادي: يا عمراه! فغرقء فكتب إليه؛ فأقبل» 
فمكث أيامًا معرضا عنه. وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك,» ثم قال: 
ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين ما تعمدت قتله. لم نجد شيًا 
يعبر فيه» وأردنا أن نعلم غور الماء» ففتحنا كذا وكذاء فقال عمر: لرجل مسلم 
أحب إلي من كل شيء جئت به لولا أن تكون سنة لضرب عنقكء فأعط أهله 
ديته» واخرج فلا أراك. 

قصة أبي موسى ورجل وكتاب عمر 4# ذلك: 

أخرج البيقهي عن جرير أن رجلا كان مع أبي موسى # فغنموا مغنمًا 
فأعطاه أبو موسى نصيبه وم يُوفهء فآبى أن يآخذه إلا جميعه؛ فضربه أبو موسى 
عشرين سوط وحلق رأسه. فجمع شعره وذهب به إلى عمر ه. فأخرج شعرا 
من جيبه فضرب به صدر عمر. قال: ما لك؟ فذكر قصته. فكتب عمر إلى أبي 
لومي 

اسلام عليك. أما بعد؛ فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذاء وإني أقسم عليك 
إن كنت فعلت ما فعلت في ملا من الناس إلا جلست له في ملأ فاقتص منك,. وإن 
كنت فعلت ما فعلت في خلاً فاقعد له في خلاً فليقتص منك). 

فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص؛ فقال الرجل: قد عفوت عنه. 

قصه فيروز الديلمي مع فتى من قريش: 

كتب عمر بن الخطاب إلى فيروز الديلمي: "" 


)١(‏ فيروز: كان من أبناء فارس الذين يحكمون اليمن ثم أسلم. 
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(أما بعد: فقد بلغنى أنه قد شغلك أكل اللباب ''' بالعسل» فإذا أتاك كتابي 
هذا فاقدم على بركة الله فاغز في سبيل اللّه». 

فقدم فيروز فاستأذن على عمر ‏ فآذن له. فزاحمه فتى من قريشء فرفع 
فيروز يده فلطم أنف القرشيء, فدخل القرشي على عمر مستدمي. 

فقال له عمر: من فعل بك؟ قال: فيروزء وهو على البابء. فأذن لفيروز 
بالدخول فدخل: فقال: ما هذا يا فيروز؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنا كنا حديثي 
عهد بملك. وإنك كتبت إلي ولم تكتب إليه. وأذنت لي بالدخولء. ولم تأذن له. 
فأراد أن يدخل في إذني قبلي» فكان مني ما قد أخبرك» قال عمر 5ك: القصاص. 
قال فيروز: لا بد؟ قال: لا بد فجثى فيروز على ركبتيه» وقام الفتى ليقتص 
منه. فقال له عمر #ك: على رسلك أيها الفتى أخبرك بشيء سمعته من رسول 
الله يكل سمعت رسول الله تَللةِ ذات غداة» وهو يقول: «قعل الليلة الأسود 
العدسي الكذاب”", قتله العبد الصالح فيروز الديلمي!» أفتراك مقتصًا منه بعد إذ 
سمعت هذا من رسول الله يَللِةِ؟! قال الفتى: قد عفوت عنه بعد إذ أخبرتني عن 
رسول الله كَككَِةٍ بهذا. فقال فيروز لعمر: أفترى هذا مخرجي ما صنعت إقراري له 
وعفوه غير مستكره؟ قال: نعم. فال فيروز: فأشهدك أن سيفي» وفرسي. 
وثلاثين ألفا من مالي هبة له» قال: عنفوت مأجورًا يا أخا قريش» وأخذت مالاً. 

قصة جارية وعدل عمر ك: 

أخرج الطبراني في «الأوسط)؛ وابن عساكر والبيهقي عن ابن عباس قال: 
جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب #ه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على 
النار حتى احترق فرجيء فقال لما عمر: هل رأي ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: 


)١١(‏ اللباب: المحض الخالص الصريح. والمراد هنا الخبز الأبيض لأنه لباب القمح. 
(؟) كان قد ادعى النبوة في اليمن في آخر حياة الي لد 


م لل سس سسب القيادةفيالإبلام 


فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لاء فقال عمر: علي به» فلما رأى عمر الرجل 
قال: أتعذب بعذاب اللّه؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسهاء قال: أرأيت 
ذلك عليها؟ قال: لاء قال: فاعترفت لك به؟ قال: لاء قال: والذي نفسى بيده 
لو لم أسمع رسول الله ككل يقول: (لا يتاه( مملوك من مالكه, ولا ولد 500 
لأقدتها منك» وضربه مائة سوطء وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الل 
وأنت مولاة الله ورسوله؛ أشهد لسمعت رسول الله يكل يقول: «من حرق بالنار 
أو مثل به فهو حرء وهو مولى الله ورسوله)». 

9 الصبروتحمل الشدائد: 

عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: 
جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه يقول عبد اللّه: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما 
يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت - حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني 
أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه وأتبعه 
عمر وأتبعته أنا حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش 
وهم في أنديتهم (مجالسهم) حول الكعبة- ألا إن ابن الخطاب قد صبأء قال: 
يقول عمر من خلفه: كذب,. ولكن قد أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا اللّه» وأن 
هيدا سول الله وساروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس 
على رءوسهم. قال: وطلح (أي: أعيا) فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: 
افعلوا ما بدا لكم فأحلف باللّه أن لو قد كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناهم لكم 
أو تركتموها لنا. 

قال: فبينما هو على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حله حبرة وقميص 
موشى حتى وقف عليهم قال: ما شأنكم فقالوا: صبأ عمرء قال: فمه! رجل 


)١(‏ أي يؤخذ به. 
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اختار لنفسه أمراء فماذا تريدون أترون بنى عدي يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ 
خلوا عن الرجل. 

قال: فوالله كأنما كانوا ثوبًا كشط (كشف) عنه. 

قال: فقلت لأبي - بعد أن هاجر إلى المدينة - يا أبت من الرجل الذي زجر 
القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك -أي: بني- العاص بن 
وائل السهمي. 

إن الفاروق صاحب الحق متحمل الشدائد من أول يوم في إسلامه. 

وعن عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ذه قال: كان عمر 

يصاب بالمصيبة فيقول: أصبت بزيد بن الخطاب فصبرت وأبصر عمر قاتل أخيه 
زيد فقال له: ويحك لقد قتلت لى أخا ما هبت الصبا (أي: الريح) إلا ذكرته. 

5 الشورى: 

وضع عمر دستور الشورى في الدولة الإسلامية والشورى التى وضع 
دستورها هي شورى الرأي الأصيل يستعين بكل أصيل من الآراء ولم يكن عمر 
يبرم أمرا دون مشورة المسلمين ومن أهم القرارات التى صدرت نتيجة الشورى 
وأصبحت فيما بعد تقليدًا وهو هل يذهب الخليفة إلى قتال العدو على رأس 
الجيش أم يبقى في عاصمة الحكم وكان هذا الأمر ملحًا لتحرج موقف جيوش 
المسلمين بالعراق فقد استرد الفرس أنفاسهم بعد هزائمهم أمام المسلمين وبعد 
ذهاب خالد بن الوليد بقوة من الجيش لنجده المسلمين في الشام وبدأ «يزدجرد) 
يجمع الجيش والحشود فأسرع المثنى بن حارثة قائد الجيش يستنجد بعمر فكتب 
عمر إلى عماله أمر استغاثه يقول: «لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو 
رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إليّ والعجل العجل» فلما اجتمع له من الجند 
بضعة آلاف خرج بهم حتى نزل على ماء يدعى صرارًا فعسكر به ولا يدري 
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الناس أيسير بنفسه على رأس الجيش إلى العراق أم يقيم بالمدينة ويؤمر على 
اللفيق بوجاذ غير 

قال له عثمان: ما الذي تريد؟ فنادى عمر: الصلاة جامعة فاجتمع إليه 
الناس فلما أخبرهم الخبر قال العامة: سر وسربنا معك فدخل معهم في رأيهم 
وكره أن يدعهم حتى يخرجهم منه في رفق فقال: استعدوا واعدوا؛ فإني سائر 
إلا أن يجيء رأي هو أمثل من ذلك ثم بعث إلى أهل الرأي فاجتمع إليه وجوه 
الصحابة وأعلام العرب فقال: أحضروني الرأي» فإني سائر فاجتمعوا جميعا 
وأجمع رأيهم على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله ويقيم ويرميهم 
بالجنود فإن كان الذي يشتهي من الفتح فهو الذي يريد ويريدون وإلا أعاد 
رضاذ وقلت ربجاد لخر وفى ذلك ما يغيظ العدو ويكف المسلمون ويجبيء نصر 
الله بإنجاز موعود الله وقام عبد الرحمن بن عوف وأيد هذا الرأي فنادى عمر: 
الصلاة جامعة وقام في الناس فقال: (إن الله كَبْنْ قد جمع على الإسلام أهله 
فألف بين القلوب وجعلهم فيه إخوانًا والمسلمون فيما بينهم كالجسد لا يخلو منه 
شيء من شيء أصابه غيره وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا أمرهم شورى 
بينهم وبين ذوى الرأي منهم؛ فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه 
ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعًا لهم ومن قام بهذا الأمر تبع لأولى رأيهم ما 
رأوا لحم ورضوا به لهم من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعا لهم يا أيها الناس إني 
كك كرجل ممعم حى لكي دوو الراي سكم عن الخروج فهك رايك ان انم 
وأبعث رجلا وقد أحضرت هذا الأمر من قدمت ومن خلفت». 

- وكان كذلك يستشر الئاس في اختيار الولاة وقواد الجيش وربما أعانهم 
على حسن المشورة فقد أراد عمر أن يختار أحد القواد لحيوش العراق فقال 
للناس: أشيروا علي برجل أزَّله أمر هذه الحربء. وليكن عراقيّاء قالوا: أنت 
أفضل رأيًاء وأحسن مقدرة» وأبصر بجندك» وقد وفد عليك أهل العراق وجنده 
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فرأيتهم وخبرتهم قال: أما والله لأولين أمرهم رجلاً يكون أول الأسنة إذا لقيها 
غدّاء النعمان بن مقرن»» قال الناس: هو لما. 
وقال مرة: دلوني على رجل استعمله على أمر قد أهمنىء قالوا: فلان» 

قال: لا حاجة لنا فيه» قالوا: فمن تريد؟ قآل: ارين رنعاد (ذاكان فى القوم وبين 
أميرهم كان كأنه أميرهم وإذا كان أميرهم كأنه رجل منهم. قالوا: ما نعرف في 
هذه الصفة إلا في الربيع بن زياد الحارثي» قال: صدقتم فولاه. 

اعدف الانعفانة إن اك دين قات تيع فزاقق. القولة وك 
الاستفادة من الأموال العامة» وإنشاء الدواوين» وكان يستشير الأحداث 
والصبيان والمرأة حتى قال يوسف بن الماجشون لبعض الصبيان: لا تستحقروا 
أنفسكم؛ فإن عمر بن الخطاب ذه كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث 
فاستشارهم لحدة عقوهم. 

وكان ينصح من يطلب استشارته فيقول: «لا تقولوا الرأي الذي تظنون 
يوافق هوايء وقولوا: الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق». 

وحينما حرر المسلمون العراق من حكم الفرس ودخل أكثر أهلها في دين 
اللّه رأي عمر ألا يقسم أرضها الزراعية بين المهاجرين» وأن تظل كما هي بأيدي 
أصحابها ثم ترد الضرائب المأخوذة عليها إلى بيت المال فتقسم بين الناس جميعا 
كل منهم ونصيبه المفروضء وكان يرى أن هذا التقسيم سيقعد المهاجرين عن 
الجهاد ويجولهم إلى مالكين للأرض والآخرون محرومون منها هم ومن سيلحق 
بهم من بعد فعارض نفر من الصحابة وعلا صوتهم فقال لهم في هدوء: إنما 
اقول رأي الذي رأيته ثم جمع فريقا من الأنصار مشهود لمم بالخبرة وفتح باب 
المناقشة وقال لهم: «إني دعوتكم لتشاركوني أمانة ما حملت من أموركم؛ فإني 
واحد كأحدكم. وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفنى من خالفني» ووافقني من 
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وافقبي» ولست أريد أن تتبعوا هوايء؛ فمعكم من الله كتاب ينطق بالحق فوالله 
لئن كنت نطقت بأمر أريده فما أريد به إلا الحق»). 

الجرأة في الحق: 

يقول الرسول يل «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

وقال أيضًا علد : ااعمر ١‏ بن الخطاب معي حيث أحب وأنا معه حيث يحب والحق 
بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان»). 

فقال عمر: إنما جعل الله الخمس لأصناف سماهم فأسعدهم بها أكثرهم 
عددًا وأشدهم فاقة فأخذ ذلك منهم أناس وتركه أناس. 

كا ا 00 


أن رسول اللّه قال: لا نورث ما تركناه صدقة. 


قالوا: نعم ثم أقبل عمر على العباس وعلي فقال: أنشدكم الله الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله قال: لا نورث ما تركناه صدقة. 

قال: نعم. فقال عمر: إن الله كَِنَ كان خص رسول الله بخاصة لم بخص بها 
أحدا غيره. 

قال: «إمَا أفاء لله عَلَى رَسُوله من أَهْلٍ الْقرَى قا قلله وَللرسُول# [الحشر:0]. 

قال: فقسم رسول الله بينكم أموال بن النضير فوالله ما أستأثر عليكم ولا 
أخذها دونكم حتى بقى هذا المال فكان رسول الله يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل 
ما بقى أسوة المال (أي: يضمه إلى بيت المال للمسلمين) ثم قال: أنشدكم بالله 
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الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم ثم نشد عباس 
وعليًا مثل بما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ 


قال: نعم. 

قال: فلما توفى رسول اللّه قال أبو بكر: «أنا ولى رسول الله عله فجكتما 
تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو 
بكر: قال رسول اللّه: «ما نورث ما تركناه صدقة» فرأيتماه كاذبا أثما غادرًا خائنًا 
والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى أبو بكر فوليتها وأنا ولى 
رسول الله وولى أبي بكر فرأيتماني كاذبًا أثما غادرًا خاتنًا والله يعلم أني لصادق 
بار راشد تابع للحق ثم جتتى أنت وهذا وأمركما واحد فقلتما: ادفعها إلينا 
فقلت: إن شئتم دفعتها إليكم على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذى 

قالا: نعم. 

قال: ثم جتتماني لأقضي بينكم لا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى 
تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلى. 

هكذا الحق في عم الرسول وابن أخيه لم يدفع النصيب من حمس الغنائم 
لذى قربى الرسول وإنما للمحتاجين منهم فقط ولسد حاجتهم فإن كانوا غير 
محتاجين صرف كله أو بعضه في باقى وجوه الصرف المقررة وكذلك في أمر 

9 انرح: 

عمر القائد على الرغم ما هو معروف عنه من شدة في التعامل وزهد في 
الحياة كان يمرح وتعجبه الفكاهة ويطرب لماء وما يروى في ذلك: 
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- فرغ الرسول كله من بيعة الرجال بعد فتح مكة وأخذ في بيعة النساء 
فاجتمع إليه نساء من قريش فيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لما كان من 
صنيعها بحمزة عم الرسول يوم أحد وهي تخاف أن يأخذها الرسول بصنيعها 
بحمزة # فلما دنون منه ليبايعنه قال كَلِه: تبايعنى على ألا تشركن باللّه شيئًا. 

قالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرًا ما تأخذه على الرجال وسنوتيكه. 

قال: ولا تسرقن قالت: واللّه إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة 
(الشيء القليل) والهنة وما أدري أكان ذلك حلالاً لى أم لا؟ 

قال أبو سفيان وكان شاهدا: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. 

قالت: أنا هند بنت عتية فاعف عما سلفء. عفا الله عنك. فمضى رسول 
الله في أخذ البيعة وعاد يقول: ولا تزنين. 

قالت: يارسول الله هل تزني الحرة؟ 

قال:* ولا تكله أو لد كر : 

قالت: قد ربيناهم صغارًا وقتلتهم يوم بدر كبارا فأنت وهو أعلم فضحك 
عمر بن الخطاب حتى استغرب (أي: بالغ في الضحك) وكان قليل الإغراب في 
الضحك. 

- دخل على خادمه أسلم وابنه عاصم وهما يغنيان فوفف يستمع 
ويستعيد وشجعهما إصغاؤه واستعادته فسألاه: أينا أحسن صنعة. 

قال: مثلكما كمثل حماري العبادي. 


سئل: أيهما شر؟ 


عمر بن الخطاب الفاروق قائدًا 


قال: هذا ثم هذا! 
المؤمنين! ألف هاهنا (وأومأ إلى شق بطنه الأيمن)» وألف هاهنا (وأومأ إلى وسط 
وزاده حمسمائة. 

> حيئما كان الحطيئة الشاعر العربي يهجو الناس. ففاحأه عمر بمزاح 
قاس عليه حتى يكف عن هذا الأمر حيث دعا بكرسى وجلس عليه ودعا 
بالحطيئة من محبسه وأجلسه بين يديه ودعا بمثقب (أي: سكينة عظيمة) وشفرة 
يوهمه أنه سيقطع لسانه فضح الحطيئة) وتشفع له الحاضرون. ولم يطلق حتى 
أخذ عليه عهدا لا يهجون أحدّاء واشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف 
درهم فما هجا أحذا بعدها وعمر بقيد الحياة. 

نظر عمر إلى أعرابي يصلى صلاة خفيفة؛ فلما قضاهاء قال: اللهم 
روصي طون ] لعي اننال يوه اناك الققور اعتليف ا ل 

هكذا كان عمرًا مازحًاء وهو قائدًا أعلى لكل المسلمين. 

كا القدوة الحسنة: 

كان عمر قدوة في كل شيء من أفعاله حتى قيل لعثمان بن عفان: ألا تكون 
مثل عمر؟ قال: لا أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم ومن أمثلة عمر كقدوة 
وما حققته هذه القدوة من نتائج ما يلي: 

أولا: القدوة ‏ حياة عمر الخاصهة: 

-١‏ ونعطد بذلك. أسلوبه 2 الحياة. من حيث المأكل. والملبس» 
والمركب... إلخ. وفى هذا لمجال تفيض كتب التاريخ بأمور قد يعدها البعض 
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اليوم من قبيل المبالغة. ولكن من تمعن في حياة عمرء يجد أنها أمر طبيعي» وأن 
عمر قد وضع لنفسه خطا معيئًا لا يتجاوزه» وهو أن يحيا حياة عامة المسلمين, 
بل ودون ذلك في كثير من الحالات. وحجته في ذلك قاطعة لا سبيل إلى الرد 
عليهاء عبر عنها بنفسه عام الرمادة» حين أخذ نفسه بآن يحيا كما يحيا رعاياه في 
ذلك العام الجدب. قال: «كيف يعنينى شأن الرعية إذا لم يصببي ما أصابهم؟!) 
ويقيئًا أن هذه الحقيقة الى عبر عنها عمر ببساطة» هي مفتاح الحكم الصالح في 
كل عصر وزمان. فيوم يحس الحاكم بإحساس شعبه» فسوف يستقيم الحكم. 
وينصلح حال الرعية. ويوم ينفصل الحاكم عن شعبه» وتكون له حياته الخاصة 
لمرفهة» فحينئذ ينفتح باب الفساد» ويتحقق قوله تعالى: ظوَإذًا أرَدنا أن نُهْلكَ قَريّة 
مركا مُثْرَفِيها فَفسّقوا فيها فَحَقّ عَلَيَْا الْقَوْلَ فَدَمَرتَاهَا تَدْميرا» [الإسراء:15]. وهذا 
يؤكد مرة أخرى أن تقشف عمر لم يكن مجرد عبادة- وفقا للظاهر من قوله كما 
سنرى بعد قليل- ولكنه كان تعليمًا للرعية من ناحية» ووسيلة للإحساس 
بمشاكلها من ناحية أخرى. 

-١‏ طعام عمر: تجمع كتب السير» على أن طعام عمر - منذ ولى الخلافة 
- كان أبعد ما يكون عن الطعام الشهى, الذي يغري الآكلين. ولهذا فليس بغريب 
أن زائريه لم يكونوا يرحبون بالأكل من طعامه؛ على عكس المألوف من موائد 
الحكام. وما يروى في هذا الخصوص. أن حفص بن أبي العاص» كان يحضر 
طعام عمر ولا يشاركه فيه. فقال له عمر ذات يوم: ما يمنعك من طعامنا؟! فرد 
ابن أبي العاص: إن طعامك جشب غليظ» وإنى راجع إلى طعام لين» قد صنع لى» 
فأصيب منه. فرد عمر مغضيًا «أتراني أعجز أن أمر بصغار المعزى فيلقى عنها 
شعرهاء وأمر بلباب البر ثم آمر به فيخبر خبرًا رقاقاء وأمر بصاع من زبيب 
فيقذف في سعن (قربة) حتى إذا صار مثل عين الحجل صب عليه الماء» فيصبح 
كأنه دم الغزال» فآكل هذا وأشرب هذا؟!» فقال ابن أبي العاص: إني لأراك عالما 
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بطيب العيش. فقال عمر: والذي نفسي بيده لولا أن تنتقص حسناتي لشاركتكم 
في لين عيشكم. لكنى أستبقي طيباتي. لأني سمعت الله تعالى يقول عن أقوام: 
لأَذْهيتم يباكم في حَيَانَكُم الدّئيًا واستمتعتم بها» [الأحقاف: .]٠١‏ 

ومن المشهورة أيضًا أنا أبا موسى الأشعري قدم على عمر في وفد البصرة. 
وقال: كنا ندخل على عمر كل يومء وله خبز ثلاث. فربما وافقناها مأدومة 
بزيت» وربما وافقناها بسمنء وربما واقفناها باللبن» وربما واقفناها بالقدائد (أي: 
اللحوم المجففة) اليابسة» قد دقت ثم أغلى بهاء وربما وافقنا اللحم الخريض 
(الطري) وهو قليل. 7 

وقال لهم عمر يوما: (أيها القوم! إني والله لقد أرى تعذيركم وكراهيتكم 
طعامى. وإني واللّه لو شئت لكنت أطيبكم طعاماء وأرفهكم عيشًا! أما والله لو 
شئت لدعوت بصلاء (شواء) وصناب (خردل) وصلائق (خبز رقاق) وكراكر 
وأسنمة وأفلاذ (من أطايب لحم البعير)» ولكنى سمعت الله جل ثناؤه عير قوم 
بأمر فعلوه فقال: ظأَذْهَيثُم يباكم في حَيَانَكُم الدّئيًا وَاسْتَمتَعْهُمْ بها» [الأحقاف:١؟].‏ 

وكثيرا ما كان يقول: «لنحن أعلم بطيب الطعام من كثير من آكليه» ولكنا 
ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعتء وتضع كل ذات حمل حملها». 
والذى نعلمه من حياة عمر الأولى في صدر شبابه» وقبل إسلامه. يؤيد ما يقول: 
فلقد كان صاحب حمر يشرب بالكبير؛ وكان صاحب نساءء ومن توافرت فيه 
هاتان الصفتان» فحري به أن يعرف أطيب الطعام. 


ولقد التزم عمر في الطعام مبدأ أخذ به نفسه وأسرته. أنه لا يجمع بين 
إدامين» وما يروى في هذا الصدد: أنه دخل على بنته حفصة -زوج الرسول- 
فقدمت إليه مرقا باردّاء وصبت عليه زيئّاء فقال: إدمان في إناء واحد؟ ألا آكله 
حتى ألقى الله صَبْ. 
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وأحضر له لحم سمين ولبنء فأبى أن يأكلهماء وقال: كل واحد منهما إدم. 

وذهب يتناول الطعام عند ابنه عبد الله وبعد لقيمات قال: إني لأجد طعم 
دسم غير دسم اللحمء فقال عبد اللهء يا أمير المؤمنين» إني خرجت إلى السوق 
أطلب السمين لأشتريه. فوجدته غاليّاك فاشتريت بدرهم من المهزول» وجعلت 
عليه بدرهم سمنًا. فقال عمر: ما اجتمعا عند رسول الله يك إلا أكل أحدهما 
وتصدق بالآخر. فقال عبد الله يا أمير المؤمنين» ولن يجتمعا عندي أبذا إلا 
فعلت ذلك! 

وإذا كان مسلك عمر السابق يمكن تفسيره بتأسيه برسول الله وبصاحبه أبي 
بكرء فإن المبدأ التالي الذي أخذ به يؤكد المعنى الذي أبرزناه» وهو مضمون 
القدوة» ونعنى به أنه حرم نفسه كل طعام لا يسع المسلمين: وما يروى في ذلك: 

لا قدم عتبة بن فرقد أذربيجان أكل الخييص» وهو نوع من الحلوى تصنع 
من التمر والسمن أو ما يشبهه. فلما وجده حلوا صنع منه سفطين عظيمين 
وارسليينا إن ارده عم بين الخطاف ال المقية :لها قذوقة: عنمي ميال 
الرسول: أكل المسلمين يشبعون من هذا في رحالهم؟! قال الرسول لا. فقال 
عمر: أما لاء فأرددهما! وكتب إلى عتبة «أما بعد؛ فإنه ليس من كدك, ولا كد 
أمك. أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك!!.. 

بحم نيزن جاه اسمن زنط نام ع ا ويم أن 
يستسيغه. فقال يا أمير المؤمنين» هل لك في طعام يقال له: الحوارى (يصنع من 
لباب الدقيق) فقال عمر: ويلك؛ ويسع المسلمين كلهم؟! قال: لا والله. قال: 
ويلك يا عتبة» أفأردت أن آكل طيباتي في حياتي الدنيا واستمتع بها!!. 

وقدم الشام فصنع له طعام لم ير قبله مثلهء فقال: هذا لناء فما لفقراء 
المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير!! قال خالد بن الوليد: 
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لهم الجنة. فأغرورقت عينا عمرء وقالء لئن كان حضنا في هذا الطعام وذهبوا 
بالجنة» فلقد باينونا بونا بعيدا. 

ولهذا كان عمر لا يرفض طعاما يقدم إليه: فقد كان يأكل التمر بحشفه (بما 
فيه من تمر ردىء)»؛ وكثيرًا ما كان التمر والماء يمثل وجبة كاملة عنده» يمسح 
بعدها على بطنه ثم يقول: «ويح لمن أدخله بطنه النار) وكان ينصح المسلمين 
بالابتعاد عن الإكثار من الطعام حيث يقول: «إياكم والبطنة» فإنها مكسلة عن 
الصلاة» مفسدة للجسد., مورثة للسقم» وينصح بالإقلال من اللحم. 

فقد دخل على ابنه عاصمء وهو يأكل لحما؛ فقال: ما هذا!! قال: قرمنا 
إليه! قال: ويحك. قرمت إلى شيء فأكلته. كفى بالمرء شرها أن يأكل كل ما 
يشتهي! وهذا لم يقبل عمر بن الخطاب من عمرو بن معدي كرب أن يصف 
قوما بالبخل» لأنهم أطعموه وهو ضيف بعض اللبنء وبقية من تمرء وقليلاً من 
السمنء وقال له: «إن في ذلك لشبعا!». 

وربما اشتهى عمر طعاماء ثم حرم نفسه منه لسبب أو لآخرء كما في القصة 
التالية: اشتهى عمر ذات يوم سمكا طريا. فأخذ يرفأ (مولاه) ناقة فسافر ليلتين 
مقبلا وليلتين مدبرًا حتى أحضر السمك. وعند وصوله إلى المدينة طفق يغسل 
الراحلة من العرق فنظرها عمر فقال: عذبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر. 
واللّه لا يذوق عمر ذلك! 

"- لباس عمر: لم يكن لباس عمر بأحسن حالاً من طعامه. فلعله أول 
رئيس دولة في التاريخ يلبس المرقعات» ويحتجب عن الناس؛ لأن قميصه يرفع 
أو يغسل! والمتوافر في ذلك أكثر من أن بيحصىء ومن أشهره: 

- قال علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه: رأيت لعمر بن الخطاب إزارًا 
فيه إحدى وعشرون رقعة من أدم (أي: جلد) ورقعة من ثيابنا!. 


- وقال أنس: رأيت في قميص عمر أربع رقاع بين كتفيه. 

- وقال أبو عثمان النهدي: رأيت عمر يرمي الجمرة وعليه إزار مرقوع 
بقطعة جراب. 

- وأبطأ عمر بن الخطاب جمعة في الصلاة فخرجء فلما صعد المنبر» اعتدر 
للناس» فقال: إنما حبسنى قميصي هذاء لم يكن لي قميص غيره!. 

- ومر عمر بن الخطاب بدهقان إحدى القرىء فألقى إليه قميصه فقال: 
اغسل هذا. قال الدهقان: فعمدت إلى قطريتين فقطعت من كل واحدة منهما 
قميصاء ثم أتيته فقلت:اليس هذا فإنه أحمل وألين: قال عمر: أمن مالك؟ قال: 
بلى» قال: هل خالطه شيء من الذمة؟ قال: لا إلا الخياطة. قال: اغرب» هلم 
إلى قميصيء فلبسه وأنه لم يجفف! 

- وعن عبد الله بن عباس قال: خرجت أريد عمر بن الخطاب» فلقيته 
راكبًا مارًا وقد ارتسنه بحبل أسودء وفى رجليه نعلان مخحصوفتان» وعليه إزار 
وقميص صغيرء وقد انكشف منه رجلاه إلى ركبتيه» فمشيت إلى جواره. 
وجعلت أجذب الإزار وأسويه عليه» كلما سترت جاتبًا اتكشف جانب». 
فيضحك ويقول: إنه لا يطيعك. حتى جئنا العالية فصليناء ثم قدم بعض القوم 
إلينا طعامًا من خبز ولحم. فإذا عمر صائم» فجعل يقدم إلى طيب اللحم ويقول: 
كل لي ولك! ثم دخلنا حائتطا فألقى إلى ردائه» وقال: أكفنيه» وألقى قميصه بين 
يديه وجعله يغسله وأنا أغسل رداءه؛ ثم جففناه العصر ومشينا! 

وسواء تعلق الأمر بالطعام أو اللباس» فإن عمر يعلم يقيئًا أن الإسلام لا 
يتطلب هذه القسوة. لا على النفس أو على الغيره وهو يقرأ قوله تعالى: إقل 
مَنْ حَوُمَ زينةَ اله الي أَخرَج لعبّاده وَالْطَيْبَات من الرّْق4 [الأعراف:2671 ولكنها 
القدوة من ناحية» والزهد والتقشف من ناحية أخرى. 
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ولهذا فإن عمر نفسه لم يفرض على الولاة أسلوبه في الحياة وكل ما طلبهم 
به القصد والاعتدال» فلقد وفد إليه عامله من اليمن وعليه حلة فاخرة» فقال 
له: أهكذا بعثناك؟! فأمر بالحلة فتزعت؛ وألبس جبة صوتء ثم سأل عن 
ولايته» فلم يذكر إلا خيرء فرده على عمله؛ ثم وفد إليه بعد ذلك» فإذا بالعامل 
أشعت مغير. عليه أطلاس. فقال عمر: لاء ولا كل هذا! إن عاملنا ليس 
بالشعث ولا العافي» كلوا واشربوا وادهنواء إنكم ستعلمون الذي أكره من 
أمركم. 

وكتب إليه أبو عبيدة أنه لا يريد الإقامة بأنطاكية لطيب هوائهاء ووفرة 
خيراتها مخافة أن يخلد الجند إلى الراحة» فلا ينتفع بهم بعدها في قتال» فأنكر عليه 
عمر ذلك وأجابه: (إن الله كبك لم يحرم الطيبات, على المتقين الذين يعملون 
الصالحات؛ فقد قال تعالى في كتابه العزيز: #8إيَا أَيْهَا الرّسُل كلا من الطيَات 
وَاعْمَلُوا صَالحًا إِنّي بِمَا تعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [المؤمنون:١‏ 0]. 

وكان يجب عليك أن تريح المسلمين من تعبهم» وتدعهم يرغدون في 
مطعمهم ويريحون الأبدان النصبة في قتال من كفر بالله. 

وحدث حذيفة بن اليمان أنه أقبل على الناس وبين أيديهم القصاع؛ فدعاه 
عمر إلى الطعام وعنده خبز غليظ وزيت. فقال حذيفة: أمنعتنى أن آكل الخبز 
واللحم» ودعوتنى على هذا؟! قال عمر: إنما دعوتك على طعامي, أما ذاك 
فطعام المسلمين!!. 

بل إن عمال عمر رفضوا أن يعاملوا معاملة عمر لنفسه! ولعل هذا أآية 
العجب فقد قدم أبو موسى الأشعري في وفد البصرة على عمر؛ فقال أبو 
موسى: لو كلمتم أمير المؤمنين يفرض لنا من بيت المال أرزاقنا. فلما كلموه. 
قال لهم عمر: يا معشر الأمراء! أما ترضون لأنفسكم ما أرضاه لنفسي! قالوا: يا 
أمير المؤمنين إن المدينة أرض العيش بها شديدء ولا نرى طعامك يغشى ولا 
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يؤكل. وإنا بأرض ذات ريف. وأن أميرنا يغشى وإن طعامه يؤكل. فلكت في 
الأرض ساعة ثم رفع رأسه فقال: نعم» فإني قد فرضت لكم كل يوم من بيت 
الملل ثم رفع رأسه فقال: نعم» فإني قد فرضت لكم كل يوم من بيت المال 
شاتين وجريبين (مكيال) فإذا كان بالغداة فضع إحدى الشاتين على أحل 
االحريبين فكل ع وأصحابك» لم ادع بشرابك» فاشرب ثم اسق الذي على 
يمينك ثم الذي يليه» ثم قم لحاجتك. فإذا كان بالعشى. فضع الشاة الغابرة على 

إن أخشى ما كان يخشاه عمر - وقد أثبتت الأحداث فراسته فيما بعد - أن 
تخرج النعمة الوافدة» العربي عن طبعه الأصيل» فينسى في غمار اللذة» الهدف 
الكبير» والرسالة السماوية الخالدة الى حمل بها هذا الشعب. ومن هنا كان نفور 
عمر من انكباب ولاته على الترف الدنيوي» لأنهم بدورهم قدوة المسلمين كل 
من ناحيته. نجد هذا المعنى واضحًا في القصة التالية التى رواها الأحنف بن قيس 
حيث يقول: أخرجنا عمر في سرية إلى العراق وبلاد فارسء أصبنا من بياض 
بوجهه وجعل لا يكلمنا. فاشتد ذلك علينا فشكونا ذلك إلى ولده عبد اللّه فقال: 
لقد رأي عليكم لباسًا لم يلبسه رسول الله كلِ ولا الخليفة من بعده. فأتينا 
منازلناء فنزعنا ماكان علينا وأتيناه ف البزة (اميئة) التي يعهدها مناء فقام فسلم 
عليناء على رجل رجلء واعتنق رجلا رجلا حتى كأنه لم يرناء فقدمنا إليه 
الغنائم فقسمها بيننا بالسوية. فعرض في الغنائم شيء من أنواع الخبيص». فذاقه. 
فوجده طيب الطعم والريح. فقال: يا معشر المهاجرين والأنصارء ليقتلن منكم 
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الابن أباه» والأخ أخاه على هذا الطعام! ثم أمر به فحمل إلى أولاد من قتل من 
المسلمين, ولم يأخذ لنفسه شيئًا!. 

ومثلها أيضا أن عمر استحضر عامله زياد بن عبد الله فجاء وعليه ثياب 
من كتان» وخمان ساذجان (من نوع فاخر) وكان في يد الخليفة محصرة على 
رأسها حديد. فغمزها في خفى زياد حتى آذى رجليه. فلما كان الغد رجع إليه 
زياد في خفين غليظينء وعليه ثوبان من قطن. فلما رآه عمر هش له. وقال: 
هكذا يا زياد هكذا يا زياد! 

لقد أدرك عمر أن الله حين حمل العرب رسالة الإسلام» وفرض عليهم 
الجهاد. قد حوطم إلى جنودء والجندي لا يصلح له الترفء بل إن الترف يفسده. 
ويعين عليه عدوه. ولقد صدق عمرء ففى عهده اندفعت الجيوش الإسلامية 
كالإعصار الكاسح. لم يقف في طريقها شيء إلا دمرته. حتى إذا أخلد المسلمون 
إلى الترف». وقلدوا غيرهم من الأمم. لم تقم لمم قائمة وهزموا في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

#- مركب عمر: كان عمر ذي يركب المألوف من الدواب عند العرب». 
وأشهرها الخيل والجمال؛ وهو لم يتخذ شيئًا ما يختص به الحكام أو رؤساء 
الدول من وسائتل الركوب المميزة. بل إنه لم يجد حرجًا أن يركب مع غلام حماره 
في يوم حارء فقد خرج الخليفة في يوم قائظء واضعًا رداءه على رأسه؛ فمر به 
غلام على حمار. فقال له: احملني معك. وأراد الغلام أن يترك الحمار للخليفة 
إكبارًا له» ولكنه أبى وركب خلف الغلام؛ ودخلا المدينة والناس ينظرون. 

ولقد سببت هذه البساطة حرجا لولاته بالشام» حين ذهب إليها في شئون 
الدولة» فقد قدم الجابية (موضع بالشام) على جمل أورق» وهو حاسر الرأسء 
تلوح صلعته للشمسء ليس عليه قلنسوة أو عمامة» رجلاه بين شعبتى رحله بلا 
ركاب؛ وطاؤه كساء أبجباني (نسبة إلى منبج) ذو صوف هو ركابه إذا ركب. 


ووسادته إذا نزل؛ عليه قميص من كرابيس (أي: قطن) مخططء قد تخرق جنبه. 
فقال: ادع لى رأس القربة؛ فلما جاءء طلب منه أن يغسلوا قميصه ويخيطوه. وأن 
يعتروة اقميضا ]ثرا ع عند انقب لعمر؟ انق ملك العرت | وقد و اذه لا 
تصلح بها الإبل» وجيء له ببرذون» فطرح عليه قطيفته بلا سرج ولا رحل» 
وركبه فقال: احبسوا احبسوا! ما كنت أظن أن الناس يركبون الشياطين قبل هذا 
وركب جمله ومضى. 

وفى رواية أخرى أن الناس لا استقبلوه وهو على بعيره قالوا: يا أمير 
المؤمنين» لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال: لا أراكم 
هاهناء إذا الأمر من هاهنا (وأشار بيده إلى السماء) خلوا سبيل جملي. 

0- القدوة في [ل عمر: وكما جعل عمر من نفسه قدوة, فإنه جعل الة 
قدوة أيضًا؛ لأن الناس كما ينظرون إليه ينظرون إلى آله. 

فكان أحصف وأقوى من أن تغيب عنه هذه الحقيقة» ولهذا فقد كان إذا نهى 
الناس عن شيء جمع أهلهء ثم قال لهم: (إني قد نهيت الناس عن كذا وكذاء 
وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحمء فإن وقعتم وقعواء وإن 
هبتم هابوا! وإني والله لا أوتي برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا 
ضاعفت له العذاب لمكانه مني؛ فمن شاء منكم فليتقدم. ومن شاء فليتأخر!!) 

ثانيًا: القدوة 4 حياة عمر العامة: 

١‏ - ونعني بها سلوكه كخليفة» ورئيس دولة» قد استودع السلطة العامة 

وصار حفيظا على أموال المسلمين» وهنا أيضا نجد أن عمر قد جعل 
من نفسه. ومن آله. قدوة حية على مدى العصور. 
١‏ - وأول ما يعرض في هذا الجال راتب عمر من بيت المال كرئيس دولة. 


كان لعمر رأي في هذا الأمر إبان خلافة أبي بكر ذلك أن الخليفة الورع لم 
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يخطر بباله حين خلف رسول الله أنه سوف يؤجر على عمله» وظنها حسبة 
لوجه الله تعالى. ولكن مطالب الحياة -له ولأسرته- اضطرته إلى ممارسة 
التجارة» فانشغل بذلك عن أمور المسلمين. فطلب إليه عمر التفرغ» على أن 
يؤجر على عمله من بيت مال المسلمين. 

فلما آل الأمر إلى عمر جمع الناس يستشيرهم في مرتبه» وقال لهم: إني كنت 
امرأ تاجراء وقد شغلتموني بأمركم هذاء فما ترون أنه يصلح لي من هذا المال؟! 
فقال عثمان #ه: كل وأطعمء وقال ذلك سعيد بن زيدء وأكثر القوم» وعلى 
ساكت::فقال: له. عمرة :وما تقول أن فى ذلك؟' قال:ما:يضلحك ورصام 
غالف بالعروات» اتن الف هذا اببسم القول ما قال علي 

أبن اليه 

وفى موضع آخر فصل عمر ما يستحله من بيت المال بقوله: «استحل منه 
حلتين: حلة للشتاء وحلة للصيف. وما يسعنى لحجي وعمرتي» وقوت أهل 
بيتي» وسهمي مع المسلمين كسهم رجل منهمء ليس بأرفعهم» ولا بأوضعهم ثم 
أنا بعد رجل من المسلمين يصيبت ما أصابهم. 

وكان أيضمًا يقول: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولى اليتيمه إن 
استغنيت استعففت. وإن افتقرت أكلت بالمعروف. فإن أيسرت قضيت». 

*- على أن المسلمين كانوا إلى القدوة في آل عمر أحوج منهم إلى القدوة في 

عمر ذاته» وربما قسى على أبنائه قسوة تجاني العدالة آخدًا بالأحوط 
وتطهيرا لال أبنائه من أن يخالطه مال حرام. 

فقد حدث أن اشترى عبد الله بن عمر إبلا هزيلة» وساقها إلى الحمى؛ فلما 
سمنت ذهب بها إلى السوق لبيعهاء فلما رآها عمرء قال لابنه يوضح له موضع 
الريبة في كسبه: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين! يا عبد 
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الله ابن عمر! خذ رأسمالك» واجعل الربح في بيت مال المسلمين!. 

وشبيه بالحالة السابقة ما روي من أن عبد الله وعبيد الله ابئي عمر» خرجا 
في جيش العراق» فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعريء وهو أمير البصرة: 
تي هما واراة أن سد النهم تعزوذا تقال لها قافنا مال من فال اده 
أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين وأسلفكماهء فتبتاعان به من متاع العراق ثم 
تبيعانه بالمدينة» فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤمنين» ويكون لكما الربح» ففعلاء 
وكتب إلى عمر ليأخذ منهما المال» فلما قدما على عمرء قال: أكل اليش أسفل 
كما أسفلكما؟! فقالا: لاء فقال عمر: أديا المال وربحه. أما عبد الله -وكان أشبه 
الناس بأبيه ورعًا وتقوى» ومن ثم كان أحب آله إليه- فسكت. وأما عبيد الله 
فقد أثر مناقشة أبيه وفقا لقواعد المنطق» فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين» لو 
هلك المال أو نقص لضمناه. 

ولا شك أن تلك حجة قوية ما كان عمر القاضي ليغفل عن دلالتهاء وهذا 
قبل الخليفة أن يجعل المال قراضا (شركة) فأخذ رأس المال» ونصف ربحه. وترك 
هما النصف مقابل ما تعرضا له من مخاطر» وما بذلاه من جهد. 

وبينما كان عمر يمشي في سكة من سكك المدينة» إذا هو بصبية تطيش 
هزالاء تقوم مرة» وتقع أخرىء قال عمر: يا حوبتهاء يا بؤسهاء من يعرف هذه 
منكم؟! قال عبدالله: أما تعرفها يا أمير المؤمنين؟! قال: لاء قال: هذه إحدى 
بناتك» قال: وأي بناتيى هذه؟! قال: هذه فلانة بنت عبد الله بن عمر!!! قال: 
ويحك. وما صيرها إلى ما أرى؟ قال: منعك ما عندك. 

قال عمر: ومنعىي ما عنديء. منعك أن تطلب لبناتك ما يطلب القوم 
لبناتهم» إنك واللّه ما لك عندي غير سهمك في المسلمين وسعك أو أعجزك! 
هذا كتاب الله بيني وبيتكم!! 
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وكان عامل بيت المال ينظفه يوماء فوجد فيه درهماء فدفعه إلى ابن لعمرء 
فاستدعاه الخليفة حين بلغه الأمرء ونهره وقال له: أوجدت على في نفسك 
سببًا؟! أردت أن تخاصمنى أمة محمد يَكِْةِ في هذا الدرهم يوم القيامة!!. 

وكان عمر يعرف ضعف النفس البشرية» ومحاولة الناس التقرب إلى الحاكم 
عن طريق مجاملة آله وذويه. وكان الخليفة يرى في ذلك كسبًا حراماء بل 
ومعصية يجب أن يحصّن أبناءه ضدهاء وليس أبلغ في الدلالة على ذلك من 
القصة التالية» التى كان بطلها عبد الله بن عمر. صورة أبيه في الورع والتقوى 
والزهد. قال عبد الله: استأذنت عمر في الجهاد» فقال: أي بنيى أخاف عليك 
الزنا!!! فقال عبد اللّه: أو على مثلي تتخوف ذلك؟ قال عمر: تلقون العدو 
فيمنحكم الله أكتافهم. فتقتلون المقاتلة» وتسبون الذرية» وتجمعون المتاع» فتقام 
جارية في المغنم» فينادي عليها فتسوم بهاء فينكل الناس عنكء ويقولون: ابن 
أمير المؤمنين» وللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيها 
حق» فتقع عليهاء فإذا أنت زان!!!. ظ 

وبهذا المنطق كان يرى أن كسب أولاده من التجارة ليس كل نتيجة لمهارتهم 
فيه بل يرجع إلى مجاملة الناس لهم في البيع أو الشراء» ومن ثم فهو كسب حرام. 

وما فعله مع أبنائه فعله مع أزواجه فقد قدم بريد ملك الروم على عمر 
فاستقرضت إحدى زوجاته دينارًا واشترت به عطرًا وجعلته في قوارير وبعثت 
به مع البريد إلى زوج ملك الروم فقامت هذه بتفريغ القوارير نما فيها وملأتها 
جواهر وأرسلت بها إلى زوج عمر فلما بلغ عمرًا أخذ الجواهر فباعها ودفع إلى 
امرأته دينارًا وجعل ما بقى من ذلك في بيت مال المسلمين. 

ولعل ما حققته قدوة عمر من نتائجح كانت طبيعية لذلك القائد القدوة فقد 


دما 


ال لس ها لت 
لل أمانة الجند عند جمع الغنائم. 
> أمانة الولاة في رعاية ا محكومين. 


هه تنقرة الوالاة واف عم عرفا ةلق الى لومت لكو آل 
لقدوة ضربها بنفسه وآل بيته. 

5 الليسن: 

اللين عند عمر كانت لضعيف المسلمين وأخذ الحق له من قويهم وحدث 
وكان أجرأهم على عمر عبد الرحمن بن عوف قالوا: يا عبد الرحمن لو كلمت 
أمير المؤمنين للناس؛ فإنه يأتى الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبتك أن يكلمك 
في حاجته حتى يرجعء ولم يقض حاجته فدخل عليه فكلمه فقال: يا أمير 
المؤمنين لن للناس؛ فإنه يقدم القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته حتى 
يرجع ولم يكلمك. قال: يا عبد الرحمن أنشدك الله أعليى وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد أمروك بهذا؟ قال: اللهم نعم. قال: يا عبد الرحمن والله لقد لنت للناس 
حتى خشيت الله في اللين ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله في الشدة فأين 
المخرج؟ فقام عبد ال رحمن يبكي يجر رواءه -بيده يقول: أف لهم بعدك. 

- وعن الشعبى قال: قال عمر #ه: والله لقد لان قلي في الله حتى لهو 
الن عن الديد (أ: الزبدة» واشتد قلبي في الله حتى لهو أشد من الحجر. 
بن الخطاب # قال له رجل: لقد كان بغض الناس أن يحيد هذا الأمر عنك» 

قال: يزعمون أنك فظء قال عمر: الحمد لله الذي ملأ قلبى لهم رحمًا وملا 
قلوبهم لي رعبًا. 
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تحديد الهدف: 

الخطاب الأول» خطة العمل المقرر تنفيذها واتباعها طوال الحكم إلى أن 
يشاء اللّه. 

يقول عمر بن الخطاب عندما تولى الخلافة: «بلغني أن الناس هابوا شدتي 
وخافوا غلظتى» وقالوا: قد كان عمر يشتد ورسول الله بين أظهرنا ثم اشتد علينا 
وأبو بكر والينا دونه فكيف. وقد صارت الأمور إليه؟ ألا من قال هذا فقد 
صدق؛ فإني كنت مع رسول الله عونه وخادمه وكان اكت من لا يبلغ أحد 
صفته من اللين وال رحمة وكان كما قال اللّه تعالى: «بالمؤمنين رءوف رحيم)» []؛ 
فكنت بين يديه سيفا مسلولاً حتى يغمدني أو يدعنى فأمضى فلم أزل مع رسول 
الله تل على ذلك حتى توفاه الله وهو عنى راضء والحمد لله على ذلك كثيرًا 
وأنا به أسعد. ْ 1 

ثم ولى أمر المسلمين أبو بكر فكان من لا تنكرون دعته وكرمه ولينه فكنت 
خادمه وعونه أخلط شدتي بليئه فاكون سيفا مسلولاً حتى يغمدني فأمضي فلم 
أزل معه كذلك حتى قبضة الله كلِدَ» وهو عنى راض والحمد للّه ذلك كثيرًا وأنا 
به أسعد. ْ / 

ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس؛ فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت» 
ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي فأما أهل السلامة والدين والقصد 
فأنا ألين لهم من بعضهم لبعضء ولست أدع أحدًا يظلم أحدًا أو يعتدي عليه 
حتى أضع خده على الأرض حتى يذعن للحقء» وإني بعد شدتي تلك أضع 
خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف ولكم على أيها الناس خصال 
أذكرها لكم فخذوني بها: لكم علي ألا أجتي شيئًا من خراجكم.ء وما أفاء الله 
عليكم إلا من وجهه. ولكم علي إذا وقع في يدي إلا يخرج مني إلا في حقه. 
ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأسد ثغوركم؛ ولكم 
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علي إلا ألقيكم في المهالك. وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا 
إليهم فاتقوا الله» وأعينوني على أنفسكم بكفها عن وأعينوني على نفسي بالأمر 
المعروفء والنهي عن المنكرء وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله من أمركم». 
هكد : 
© القائد جنديًا طالما هناك قائدًا أعلى منه عليه أن يناقش ويسدي النصح 
وفى النهاية يسمع ويطيع. 
© للشدة موضعها وللر حمة كذلك: 
فالشدة على الظالمين الطامعين في غير حقوقهم فإن رجعوا عن 
ذلك فهو من القائد وله وهو خادمهم عند ذلك طالموا أذعنوا للحق. 
© كل شيء بحساب لا ظلم في أخذ الحقوق بل على الجميع العدل 
وإعطاء كل ذي حق حقه. 
© المسئولية ليست أمام البشر وإنما أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية. 
© المسئولية مسئولية مباشرة عن كل رجل في الأمة وامرأة وطفل يحمل 
القائد على كتفيه ولا يوزعها على الآخرين الذين هم بمسئولياتهم 
مشغولون. 
© على الجميع أن يعين القائد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإسداء 
النصيحة الخالصة حتى يسعد الجميع وينعم بالأمن والآمانة. 
العرض الواضح: 
حينما تولى عمر الخلافة وخطب خطبته الأولى وحدد بها أهدافه أعلن فيها 
سياسته العامة ومنها سياسته المالية» وقال: «أيها الناس! إنه لم يبلغ ذو حق في 
حقه أن يطاع في معصية؛ وإني لا أجد هذا المال (يقصد المال العام) يصلحه إلا 
خلال ثلاث أن يؤخذ بالحق ويعطى في الحق ويمنع من الباطل». 
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ثم استطرد يقول: إنما أنا ومالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت» وأن 
افتقوت: أكلتثت المعو فهو لس أدع أحدا يظلم أحذا أو يعتدي عليه حتى 
أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق ولكم 
أيها الناس خصال أذكرها فخذوني بهاء لكم علي إلا أجتى شيئًا من خراجكم. 
إلا بحقه. ولكم علي أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغوركم. 

هكذا من هذه النقاط تتضح السياسة المالية لعمر حيث الأسس 
التالبك: 

أولا: تأخذ الدولة المال العام بالحق فلا يجبى شيء من الخراج أو مما أفاء الله 
مختلفة فتراعي العدل في هذه الفرائض فتأخذ من كل فرد ما يتناسب مع مقدرته 
وتحدد الوعاء الخاضع لما تقرض فلا تزيد نصيب بيت المال بالجور على الفرد 
ولا العكس. 
معينة مل'ئمة في. تحصيل الزكاة والخراج. 

ثانيا: تعطي الدولة المال العام في الحق» ولا يخرج إلا بحقه. وتزيد الدولة 
الأعطيات» وتسد الثغورء أي: يكون الغرض التفقة العامة مشروعا فلا ينفق 
الملل العام في باطل» وأن توجه الأموال والموارد العامة في أوجه الإنفاق التى 
حدّدها الله كيْك. 

وأن يكون إعطاء المال بالقدر الذي يحقق الغرض المشروع بدون إسراف أو 
تقتير وأن تعود المنفعة على الرعية فلا ينفرد بها فئة دون أخرى. 

ثالنًا: تمنع الدولة الملل العام من الباطل ولا يأخذ الحاكم منه إلا كما يأخذ ولى 
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اليتيم أن استغنى استعفف, وإن افتقر أكل بالمعروف. 

أي منع المال من سوء الإدارة الذي يتسم به القائمون على المال العام ما 
يؤدي إلى فساد قرارات المال العام كلها أو بعضها فتنحرف عن الحق مع التدقيق 
الدائم في اختيار القائمين على المال والتأكد من توافر صفات لازمة فيهم تمنعهم 
من إتيان الباطل وهله الصمات هى . 

> أن المال كمال اليتيم أي: لا بد من اتباع مبدأ الإعفاف. 

ل إن هذ الال الاشيان ستحاف عله 


بل إن المال العام مستقل عن أموال الحاكم والولاة وعليه ليس لهم أن 
حصلوا عليه فهو مال الشعب. 
تلك كانت سياسة عمر المالية الأساسية عرض واضح مفصل موجز لا 


التخطيط والتنظيم والإشراف والتوجيه : 


- الما كان التخطيط يرتبط بفلسفة المجتمع فإنه يعمل على تحقيق أهداف 
هذا المجتمع والمجتمع الإسلامي يرتبط بكتاب الله وسنة رسوله وبناء عليه يعمل 
التخطيط الإسلامى في ظل فلسفة الدين الإسلامى ويحقق أهدافه ومن أبرز 
النماذج على التخطيط لدى عمر بن الخطاب التخطيط المالي خاصة فرض 
الخراج على أرض الغناتم فقد جمع عنها البيانات اللازمة فلما رأى اتساع 
مساحتها قرر عدم توزيعهاء وساند ذلك بالمشورة وكذلك تناقش عمر مع 
الصحابة في ماهية الأسس ال يمكن أن يقوم عليها التوزيع بعد أن تبين له كبر 
حجم الغنائم التي وردت لبيت المال فوضع أسسا قامت عليها خطة توزيع 
الأعطيات تخالف سياسة أبي بكر التى قامت على المساواة في التوزيع وكذلك 
تخطيط عمر بن الخطاب للمعارك ري التي كانت نتائجها نصرًا وغنائم 


عمرين الخطاب الفاروق قائد/ سي ف 


وكانت خيرًا وبركة على بيت المال فضلاً عن تخطيط الجانب الحربي للفتوحات 
كان يخطط الجانب المالي كتخيير أهل الكتاب بين الإسلام ودفع الجزية وجذب 
الفلاحين نحو البقاء في الأرض ودفع الخراج وتخطيط الأماكن اللازمة للجند 
ومصادر تمويلها حتى أنه خطط كيفية بناء مدينتى الكوفة والبصرة بحيث يتلائم 
وطبيعة العربي في شبه الحزيرة. 

وكان من سمات عمر عند التخطيط ما يلي: 


© جمع البيانات: فكان يرجع إلى القرآن والسنة فإذا وجد بهما ما 
يرشده أخذ بهء ومثال ذلك عند تطبيق الجزية على المجوس تأكد من أن الرسول 
قد طبقها عليهم. 
© المفاضلة بين البدائل المختلفة: كان يفاضل بين البدائل المختلفة 
ويختار أصلحها لخير الإسلام والمسلمين» ومثال ذلك فرض الجزية على بن 
تغلب فقد رفضوا الجزية وطالبوا بتطبيق الزكاة عليهم وكانوا أولي بأس في 
الحرب فكان أمام عمر بن الخطاب بديلان إما ألا يستجيب إلى طلبهم فيلحقون 
بالأعداء ويكونون حربًا على الإسلام والمسلمين أو يستجيب لطلبهم ويضعف 
الأعداء وقد طبق الرأي الثاني إيثارًا للمصلحة العامة. 


© الأخن بالمشورة: وقد أخذ بها في فرض الخراج والأعطيات وفى تحديد 
راتب له. 

© مرونة التخطيط: كان 5ه يعدل خططه إذا طرأت على امجتمع 
ظروف تدعو لذلك فقد أجل تحصيل الأموال العامة في عام الرمادة إلى عام تالي 
وطبق سعر منخفض لعشور التجارة على بعض السلع التى كان امجتمع 
الإسلامى في حاجة إليها بسب قلة المعروض منها. 


- بعد وضع الخطط أتى التنظيم فإذا ما قام عمر بتنظيم الأموال والمالية 


٠ 4‏ 8 ساس ببسي ال ةك القيادة في الإسسلام 


للمسلمين تطلب تنفيذ الخطة المالية إنشاء وحدات تنظيمية تدار بمعرفة مشرفين 
ويعاونهم عاملون من مستويات مختلفة يقومون بأداء الأعمال المنوطة بهم في ظل 
اختصاصات واضحة وتعليمات معلنة» ويخضع ذلك كله لنظام الرقابة من عمر فقام 
مر 

© إنشاء وحدات تنظيمية للمالية العامة حث اتسعت دائرة النشاط المالي 
في عهده واحتاجت الدولة إلى مقار لهزاولة أنشطة المالية العامة الإسلامية فأنشأ 
عمر ديوانين لهذا الغرض وهما ديوان العطاء الذي يختص بالنفقات العامة 
للدولة وديوان الخراج ويختص بالإيرادات العامة للدولة وأقام كذلك دار 
الدقيق فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه الضيف أو 
المنتقطع يعينه به وديوان الإنشاء لحفظ الوثائق الرسمية. 

© إشراف عمرو وتوجيه للرعية كان نابعًا من مبدأ إشراف القيادة في 
الإدارة الإسلامية استنادًا لحديث الرسول: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض 
إلا أمروا عليهم أحدهم) كما يقرر الإسلام التدرج فُْ الدرجات» ومن ذلك كان 
إشراف عمر فكان الإشراف المالي على عهد الرسول يعاونه فيه كتبه لأموال 
الصدقات والمغانم وفى عهد أبو بكر الصديق عهد به إلى أبي عبيدة بن الجراح 
ثم تولى عمر الخلافة فأشرف بنفسه على بيت المال وأعلن ذلك على الناس 
وورّع باقي الوظائف التنفيذية على الآخرين بعد اختيارهم بدقة واستحدث 
عدة وظائف يشرف عليها بنفسه منها: 

© وظيفة عامل الخراج -> وهي وظيفة توجد في كل ولاية أو بلد ويقوم 

بجمع الخراج. 
© وظيفة العاشر -> وهي وظيفة تقوم على أخذ عشور التجارة بعدما 
فرضت العشور في عهده. 


عمربن الخطاب الفاروق قائدا سسحتت 2 0 و ١‏ 


- وظيفة المصدق »> وهي وظيفة جامع الزكاة الذي يفل على الناس 
فيراجع ما يملكونه ويتحقق من صحة بياناتهم عند 
جمع الزكاة. 
© وظيفة العامل على أرض الحمى -> قدر عمر في كل بلد وولاية خيولا 
من أفضل أموال المسلمين لتكون عدة تحسبًا لأى 
© وظيفة صاحب الأقباض > وهو الذي كان يصاحب الجيوش 
الإسلامية ويقبض المغائم ويسجلها. 
المالبل تاكن ازاء المتفعين امول يق امال إذا: ماءواوا أن هاا عفار ا عله 
من أموال قليلة. 
ومن توجيهات عمر للناس نحو استثمار الأعطيات وعدم صرفها كلها على 
الاستهلاك أمانًا من الفقر في مستقبل الأيام ما قاله خالد بن عرفطة الغدري لعمر: 
ايا أمير المؤمنين تركت الناس يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم ما 
وطئع أحد القادسية إلا وعطاؤه ألفان أو حمس عشرة مائة وما من مولود يولد إلا 
أو ستمائة فإذا خرج هذا لأهل بيت منهم من يأكل الطعام ومنهم من لا يأكل فما 
ظنك به؟ إنه لينفق فيما ينبغي وفيما لا ينبغي 
فقال عمر: الله المستعان إنما هو حقهم أعطوه وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم 
بأخذى فله تحمدنى عليه؛فإنه لو كان من مال المخطاب ما أعطيتموه. ولكنى قل 
علمت أن فيه فضلاء ولا ينبغي أن أحبسه عنهم فلو أنه إذا خرج عطاء أحد 


ا ل يي 0 2-22 تت القيادة في الإسسلام 


هؤلاء ابتاع منه غنمًا فجعله بسوادهم فإذا خرج عطاؤه الثانية ابتاع الرأس 
والرأسين فجعله فيها فإني -ويحك خالد بن غرفطة- أخاف عليكم أن يأتيكم 
بعدذى ولاة لا يعد العطاء في زمنهم مالاء فإن بقي أحد منهم أو أحد من ولده 
كان لهم شيء قد اعتقدوه فيتكئون عليه؛ فإن نصيحتي لك. وأنت عندي جالس 
#ميدن ان هو فى الدرردن التو انتيوه بوزلكك ]طرق الس رهم 
قال رسول اللّه: «من مات غاشًا لرعيته لم ير رائحة الجنة». 

اختيار الرجال الأكفاء: 

كل قائد يحتاج إلى معاونين له حتى يقوموا معًا بصالح البلاد والعباد 
وتحددت طبيعة هؤلاء المعاونين في عهد عمر بن الخطاب فحدد شروطه في 
اختيار من يعاونوه فقال: 

- «لو علمت أن أحدًا أقوى مني على هذا الأمر لكان ضرب العنق أحب 
إلى من هذه الولاية». 

- إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحي فلا واللّه لا يحضرني شيء 
من أمركم فيليه أحد دوني ولا يتغيب عني فآلو فيه عن أهل الصدق والأمانة 
ولئن أحسنوا لأحسئن إليهم؛ ولئن أساءوا لأنكلن بهم». 

- (ما كان بحضرتنا باشرناه بأنفسناه» وما غاب عنا ولينا فيه أهل القوة 
والأمانة؛ فمن يحسن نزده» ومن يسيئع نعاقبه»). 

ومعنى هذه القواعد واضح جدًا من النواحي الإدارية حيث: 

© على القائد أن يباشر الأمور العامة ما اتسعت لا قدراته وألا يوكل 

ذلك إلى أحد مهما كانت ثقته به.» وذلك في حدود قاعدة التخصص 
وتوزيع السلطات. 
© على القائد أن يختار أقدر. المسلمين على القيام بالمهام العامة وأن يراقبهم 


عمرين الخطاب الفاروق قائه سس ااا ةف 


ويحاسبهم على أعمالهم إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

كيف كان يحتار عمر ين الخطاب؟ 

كان عمر يتطلب في المرشح للولاية شروطا مثلى ففضلاً عن العلم والورع 
كان يشترط القوة في الرجل فيقول: (إني لأتخرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد 
أقوى منه». والدليل على ذلك أنه ذه كان قد ولى شرحبيل بن حسنة على 
الشام وأضاف عمله إلى معاوية بن أبي سفيان» فقال الوالى المعزول يسأل 
الخليفة: أعن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟ 

فقال الخليفة: لا إنك لكما أحبء» ولكن اهرود أقوى من رجلء قال 
ش رحبيل : فأعذرني في الناس لا تدركنيى هجنة. 

فقام عمر فقال: أيها الناس إني والله ما عزلت شرحبيل عن شخصه. 
ولكنى أردت رجلا أقوى من رجل. 

© الحيبة مع التواضع فكان يقول: «أريد رجلاً إذا كان في القوم» وليس 
أميرهم كان كأنه أميرهم. وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم» فعلى الرغم 
من شدة تواضع عمر بن الخطاب إلا أن كان حريصا على هيبة السلطان وعدم 
إجتراء الرعية على الحاكم وطبق هذا المبدأ على نفسه وعلى ولاته فحينما أتى 
مال له فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه فأقبل سعد بن أبيى وقاص يزاحم 
الناس حتى خلص إلى الخليفة فعلاه عمر بالدرة وقال: «أقبلت لا تهاب سلطان 
الله في الأرض فأحببت أن أعلمك أن سلطان اللّه لن يهابك». 

© الرحمة بالناس وقصد الوالي المختار للولاية سبق ذكرها عندماء قال 
لعمر: «أن لي عشر أولاد مثله ما 5 منهم منى). 


5 إلا يطلب الولاية مرشح ها فعندما أراد أن يستعمل رجلا فبدر الرجل 


م 41ددددغمشممطس بل القيادةفيالإبلام 


يطلب العمل فقال له عمر: كنا أردناك لذلك» ولكن من طلب هذا العمل م 
يعن عليه. 

© لايتم اختيار الرجل وتكليفه إلا بعد استشارة والآخرين وهم أولي 
النهى والاجتهاد فقد استبقى عمر كبار الصحابة من أمثال على وعثمان وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف و.. ليعينوه ويقدموا النصح في الشئون العامة وذلك 
لصدق عقيدتهم وبعدهم عن زخرف الدنيا ومطامعها. 

تحديد أسلوب للرجال: بعد الاختيار كان عمر يحدد أسلوب العمل 
والقواعد التى يسير عليها الرجل المختار حتى تكون بمثابة اتفاق لمحاسبته عليها 
كن لاك وى نكا ننم لقو اعون باهي وها يل 

فعانت الشتروظ:التحافدة ]ذا القوالن حم رعذ كنب لم كها نا اننيد 
عليه رهطا من المهاجرين والأنصار بألا يظلم أحدًا في جسده ولا في ماله ولا 
يستغل منصبه لفائدة أومصلحة له أو لمن يلوذ به وكان يحدد للعامل سلطاته 
فيقول له: 

(إني لم استعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم ولكن استعملتك 
واي الصاده ونيم بهم باهي ركم ديم بالمعدال». 

وكان يشترط عليهم أربعة أمور: ألا يركب الوالي برذوثاء ولا يلبس ثوب 
رقيقاء ولا يأكل نقيّاء ولا يغلق بابه دون حوائج الناس». 

وكانت الشروط العامة: 

في الاجتماع السنوى للمراجعة والمحاسبة واستطلاع الآراء في كافة الأقطار 
للدولة من أقصاها إلى أقصاها في موسم الحج كان يقول عمر بن الخطاب: 

ألا وأني ل أبعتكم أمراء ولا جبارين» ولكن بعنتكم أئمة الهدى يهتدى 

بكم» فأدروا على المسلمين حقوقهم. ولا تضربوهم فتذلوهمء ولا تخمدوهم 


عمرين الخطاب الفاروق قائد ل و 


فتفتنوهم. ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ولا تأثروا عليهم 
فتظلموهم ولا تجهلوا عليهم وقاتلوا بهم الكفار فإذا رأيتم بهم كلالة فكفوا عن 
ذلك فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم). 

أيها الناس: 

إني أشهدكم على أمراء الأمصارء إني والله لم أبعثهم إلا ليفقهوا الناس في 
دينهم ويقسموا عليهم فياهم ويحكموا بينهم فإن أشكل عليهم شيء رفعوه إلي. 

ويقول عمر أيضا: 

أيها الناس إني واللّه ما أبعث إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعل 
به سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه؛ فوثب عمرو بن 
العاص فقال: يا أمير المؤمنين! أرأيت إن كان رجل من المسلمين واليًا على 
رعيته فأرب بعضهم إنك تقص منه؟ فقال عمر أي والذي نفسي بيده لأقصنه 
منه» وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم, ولا 
تمنعرهم حقوقهم فتكووهم. ولا تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهم). 

وكتب عمر إلى أمراء الأمصار: إن لكم معشر الولاة حقا على الرعية وهم 
مثل ذلك فإنه ليس من حلم أحب إلى الله ولا أعم نفعًا من حلم إمام ورفقه 
وإنه ليس جهل أبغض إلى الله ولا أعم ضررًا من جهل إمام وخرفه وإنه من 
يطلب العافية فيمن هو بين ظهرانية ينزل الله عليه العاقبة من فوقه. 

وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن سو بين الناس في مجلسك ووجهك 
حتى لا ييأس ضعيف من عدلكء. ولا يطمع شريف في ضيفك. 

وإلى سعد بن أبي وقاص حاكم العراق: «عد مرضى المسلمين» واشهد 
جنائزهم, وافتح بابك» وباشر أمرهم بنفسك؛ فإنما أنت رجل منهم غير أن الله 
جعلك أثقلهم حملاء وقد بلغنى أن فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك 


8٠‏ ا لض لطس الْقَيادَة قي الإسسسلام 


ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها فإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة 
البهيمة الى مرت بواد خصيب فلم يكن لا إلا السمن وأن حتفها في السمن. 
واعلم أن للعامل مردا إلى الله فإذا زاغ زاغت رعيته وإن أشقى الناس من 
شقيت به والسلام). 

الرقابة على العاملين ومحاسبتهم: 

قال عمر يومًا لمن حوله: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته 
بالعدل أكنت قضيت ما علي؟! قالوا: نعم قال: لا حتى أنظر في عمله أعمل 
بما أمرته أم لا؟». 

هذا هو منهج عمر في رقابة عامليه ومرءوسيه. 

فكان عمر يضرب الثل بنفسه أولاً في الرقابة على نفسه رقابة ذاتية نابعة 
من رقابته لله كنْكَ فحدد لنفسه ما يأخذه من مال اللّه؛ فقال: «أنا أخبركم با 
استحل منه يحل لي حلتان حلة في الشتاء وحلة في القيظ وما أحج وأعتمر من 
الظهر وقوتى وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم 
ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبنى ما يصبهم». 

وكان عمر يقوم بإحصاء أموال الولاة قبل ولايتهم لتععلها" أسانا عند 
محاسبتهم فيما بعد إذا علم أنه قد خالطها زيادة غير شرعية قد نتجت بسبب 
وظيفته وفى أثناء تقلده لها فبردها إلى بيت المال. 

وكان يأمر الولاة بدخول المدينة -عاصمة الإسلام- نهارًا إذا ما أتوه 
الأ مرا بول سدع ا اناد حس أل دور دن امزال فا 

وكان يتأكد بنفسه من عدالة الخراج على الأرض فقد سأل عثمان بن 
حنيف وحذيفة بن اليمان عن خراج أهل السواد وعدالته وهل حملا الأرض ما 
لا تطيق فأجاباه إجابة اطمآن منها إلى عدالة فرض الخراج. 


عمرين الخطاب الفاروق قائه1 .11ب 


وكان #ه يأخذ بنظام التفتيش المالي فكان يسأل في موسم الحج كل أهل 
بلد عن سيرة واليهم حتى يطمئن إلى حسن إدارته لأموال المسلمين ومنها 
الأموال العامة ومن أبرز الأمثلة على محاسبة العاملين ما قام به من: 

محاسبة أبي هريرة: 

لما قدم أبو هريرة من البحرين وكان هو الصحابي الجليل. 

قال له عمر: يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت مال اللّه؟ 

قال أبو هريرة: لست بعدو الله» ولا عدو كتابه» ولكنى عدو من عاداهماء 
ولم أسرق مال الله. 

فقال له عمر: فمن أين اجتمعت لك عشرة الآف درهم؟ 

قال له أبو هريرة: خيلي تناسلت» وعطائي تلاحق» وسهامي تلاحقت». 
ولكن عمر قبضها منه» وأودعها بيت المال. 

ثم قال لأبي هريرة: ألا تعمل؟ قال أبو هريرة: لا. 

قال عمر: قد عمل من هو خير منك «يوسف». 

قال أبو هريرة: إن يوسف نى ابن نيء وأنا ابن أميمية» وأخشى ثلاثا 
واثنين» قال عمر: فهلا قلت خسًا؟ 

قال أبو هريرة: أخشى أن أقول بغير علم. وأحكم بغير حلم» وأخشى أن 
يضرب ظهري» ويشتم عرضيء.وينتزع مالي. ظ 

محابةة عبرو دن الحاصض: 

أرسل عمر لعمرو بن العاص كتابه فيه: «بلغنى أنه فشت لك فاشية من 
خيل وإيل وغنم وبقر وعبيد وعهدي بك قبل ذلك أن لا مال لك» فاكتب إلي 
من أين أصل هذا المال» ولا تكتمه؟). 


ايالالالللللللللللللللللللللللسسسسم هي سل القيادةفيالإبملام 


(إني بأرض السعر فيه رخيصء وإني أعالج من الحرفة والزراعة ما يعالج 
أفلهه وق دوو أن :لز فين سعة ابو انه الور ا بعد كي نقلفه ا را نا ياف 
فاقصد أيها الرجل لنا أحسابًا هى خير من العمل لك إن رجعنا إليها عشنا بها) 

فيم يعجب هذا الرد عمر بن الخطاب فأرسل إليه مفتشه محمد بن سلمة 
لكي يراجع ماله كله. ويقتسمه معه» فشاطره المال بأجمعه حتى بقيت نعلاه فأخذ 
اخداهماو ةك الاخوق. 

كما كان عمر يمنع ولاته من التجارة أثناء الولاية حفاظا على المال العام 
فل صادر أموال الحارث بن وهب» وقال له: ما قللاص وأعبد بعتهاأ عائة 
ودينار؟ 

قال: خرجت بنفقة لى فاتجرت فيها. 

قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة أدها. 

قال: أما والله لا أعمل لك بعدها. 

ثم صعد عمر المنبر فقال: يا معشر الأمراء إن هذا المال لو رأيناه أنه يحل لنا 
لأحللناه لكم فأما إذا لم يحل لنا وظلفنا (كففنا) أنفسنا عنه وأنفسكم؛ فإني 
وجدت لكم مثلاً إلا عطشان ورد اللجة؛ ول ينظر الماء فلما روى غرفة». 

هكذا كان عمر في رقابة عامليه حتى كان يرصد لحم الرقباء والعيون من 
حوهم ليبلغوه ما ظهر وما خفى من أمرهم حتى كان الوالي من كبار الولاة 
وصغارهم يخشى من أقرب الناس إليه أن يرفع نبأة إلى الخليفة» وكان يندب لهم 
وكيلا خاصا بجمع شكايات الشاكين منهم, ويتولى التحقيق والمراجعة فيها. 


هكذا كان عمر حتى وفاته. 


عمر بن الخطاب الفاروق قائدا 


كان إداريًا عبقريًا لا يخدع حتى تنبا له الرسول يكل بعبقريته في إدارة الدولة 
وتنبأ كذلك بازدهار الأحوال في عهده؛ فقد قال الرسول: 

«بينما أنا نائم رأيتني على قليب"'' عليها دلو؛ فترعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن 
أبي قحافة فرع "ا 
عمر بن الخطاب فاستحالت غربًا''" فلم أر عبقريًا يفري فرية حتى روى الناس وضربوا 
بعطن)0220, 


ما ذنوبًا "' أو ذنوبين وفى نزعة ضعف والله يغفر له ضعفه ثم جاء 


)١(‏ قليب : بئر مقلوب ترابها. 

0( فنزع : أي أخخذ من البئر. 

(*) الذنوب: الدلو الممتلعة. 

(8) اي غولك الدلو,وضاركه وار اطي 

(5) العطن: ما يعد للشرب حول البئر من مبارك للأبل. 
(7) رواه البخاري ومسلم. 
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